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5 *»ه 


 رُيدُفنَو‎ 


أحمد ألله سبحانه وتمالى على ما أنعم به من عون وتوفيق «لانهساء 
هذا البحسثىفله الحمد والشكر كنا يحب ويرضق ٠‏ 

ثم أتقدم بخالص الشكر والتقد ير لفضيلة أستاذى الكريم / محمد نصسر 
الخطيب » الذى تولى الاشراف على هذا البحثءحيسث خصصلى كيرا سن 
ل طك الصمههات التى واجهتنى »يصد ر رحب هواخلاص 

فى التوجيه«فجزاه الله خير الجزاء وجمل ذلك فى ميزان حسناته ٠‏ 

ولايفوتنى أن أنوه بخالص الشكر والتقد ير لأستاذى الكريم / على يسان 
ناصر فقيهى لاشرافه على هذا البحسث بادىه الأمرءولما بذله معى من توجر 
ورعايه خلال سنة كاملة فجزاء الله خير الجزاء وأكرمه ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر الى كل من أسددى الى نصحا وقدم لى ساعد ة 
أيا كانتب من أساتذتى الأفاضل واخوانى الزيلا * + 

وأخيرا أتقد م بشكرى الى القائميّن على أمر الجامعة الاسلاميسة 

وما يبذلونه من جهد من أجل الد ين وأهله والعلم وطلابب» ٠‏ 


فجرى الله تون خبز الجزا ٠‏ وأكرسه. 


اله 
ورت مإ على : - 

ور صرلت الى لكت 

) الششيع لير الررويابت 
الصم ران الئت وى 
6 كرفب ال 7 
رعلعت ١لى‏ لس 


1 


ان الحند لله نحمذ ه ونستعيئه ونستغفره »ونعوذ بالله من شرو ر 
أنفسنا وسيثات أُعمالنا .من يهد الله فلا مضل له:ومن يضلل فلآ هاددى له 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشزيك له وأشهد أن محمد ا عهده ورسولبه 
صلى الل عليه وفلى آله وصحبه وسلم تسلينا كثيرا ١‏ 
وان هدف البحتث: 

هد ف البحدث أن أبين أنه لاعصمة ألا للأنبيا » ينما ادعساه 
الامامية الاثنا عشريدة من عصمة أثنى عشر اماما غير صحيح »كما أبسين 

الخطورة وراء هذا المعتقد . 
؟ التشيم وليد اليهود يسة : 

عندءا اتسعت رقعة الاسلام فى عهد الخلفاء الثلاثئة أبسى بكر 

وعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهم هورأى اعد اء الاسلام ‏ على اختسلا ف 

مللهى - أن محاريتهم للاسلام لم تزده الا صلابة وق بايسسان 

المتمسكين به عند كذ رأى أولئك الخبثاء أن يتظاهروا بالاسلام » وأ ن 

ينخرطوا! فى صفغوفه »ويحاربوه من د اخله . 

فكان منهم من تخيروا اسم” علسى * واتخذ وه رد * اللسهم » يقاتلو ن 
من وراثه الرسالة المحمد بة وأهلها ٠وأول‏ من اختار ذلك هو 

اليهودى الخبيت عبد الله بن سبا. 

فكان ابتد ا* التشيع من ابن سبأ هذا ءولقد ذكر ذ لك" الكلسى * 

من علماء الامامية فى الجرح والتعد يل فقال : 

* ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سب كان يهود يافأسلم 
ووالى عليا ‏ عليه السلام ‏ وكان يقول وهوعلى هود يته فى يوشسسع 


ابن ثون وصنى موسى «فقال فى أسلامة يعد وقاة الرسول ‏ صلسى الله 
عليه وسلم # مثل ذلك ووكان أول من أشهر القول بفرضش اماسة علسسى 
وأظهر اليراءة من أعد ائه وكاشف مخالفيه »فمن هثا قال من خال_سف 
الشيعة : أصل التشي م والرفض مأخوذ من اليهود يسة *. (1) 

واضافة ألى أن ابن سبأ كان سببا لتألب الأحزا على عثمان 
رضوا لله عنه ‏ فانه أحددث أمورا فى الاسلام كان لها الأثر فى تفريق 
الأمة الاسلامية وأهم هذه الأمور هو القول بوصية رسول اللفصلى الله 
عليه صلم م لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بالامامة »ولف ١‏ 
قال الكهرستانى : 

“ وأعظم خلاف بين الأ خلاف الامامة اذ ماسل سيف 

فى الاسلام على قاعدة د ينية مثل ماسل على الامامة فى كل 00 

ولقد تأثر بهذا القول كثير من فرق الشيعة وخاصة الاماميسة 
الاثنا عشرية ؛ حتى جملت"! لامامة” ركنا من أركان الاسلام ب كما 
سيأتى ‏ ونظروا الى أتمتهم نظرة تقد يسس »ووضعوا شروط! لمن يتولى 
هذا الأمروكان من أهمها : العصمة . 

٠‏ نا سببب اختيارى للموضو ع: 

لقد كان هذا الموضوع فكرة خلال السنة المنهجيمة بتوجيه مهن 
أستاذى الفاضل الد كتورء على بن ناصر فقيهى ” »وأخذت أبحث-بتوجيه 
منه ل فى كتنب الشيعة عن عقيدة العصمة «فشد انتباهى لتحم 
بعصمسة أئمتهم الاثنى عشر ءلدرجة أنهم يرون عصمتهم آكد وأحوج مدن 


عصم 9 الأنبيا» ١‏ فعقدت العزم وشمرتعن الاعد واستعدج بالله 


() رجال الكثسى ؟/رباء 
زم الملل على القصل ١/5-19؟.‏ 


إن 


اه 


وتقد مت بهذ ! الموضوع «ولعل أهم الأسباب فى اختيارى له مايلى : 
و- أن القول بعصة الأئمة كان سببا لظهور معظم العقائد الياطلة 
عند القوم :التق +ن أخطرها : 
القول بشحزيف القرآن ٠ه‏ 
ارد الأحاد يت التى لم تأت عن طريق أكمتهم. 
ابطال الاجماع والقياس ٠‏ 
ابطال خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ٠‏ 
؟ عدم معرفة الكثيرين ‏ من أهل السنة ب عن عقيدة العصمة عند 
الامامية ؛ومدى خطورتها. ' 
؟ ‏ لم تفرد عقيدة عصمة الأئمسة بدراسة خاصة ب حسبعلمى ل مهن 


تنالوا الرد على أباطيل الشيعة . 


الصموبات التى واجهتنى : 
وكان من المصاعب التى واجهتنى - باداىء الأمرب قل ةالمصادر 
الشيعية » وخاصة عندء! تعلم أن الشيعة حرصوا على كتبهم ألاتنتصر 
وألا تقم فى يد غير أهلها وذ لك لما كشف الياحثون ‏ من أهل السنق 
فضائح الشيعة مما حوته كتبهم. 
فحاولت. قدر جهدى ‏ الحصو ل على مصادر الامامية الستى 
أوتفتنى على عقيد تهم . 
منهجى فى البحسث: 
وقد التزست- فى هذه الرسالة ‏ أن لا أذكر شيئا عن عقاف د 
الاءامية الا من كتبهم »محاولا ما أمكننى أن يكون ذلك من الكتب 
المشهورة لد يهم. 
؟ ‏ قد تكرر بعض النصوص المقتيسة للحاجة اليها. 


اوه 


+ اشتملت الرسالة على أعاد يثءوهى على قسمين ؛. 


أولا : الأحاديث التى استدل بها القو, على غقيدة العصمة»منها 


الصديح هن قبل ومنها الضعيف والموضوع وقف التزمت فى 

تخريج هذا القس, من الأحاد يثعزوها الى كنب السنة التى أمكثنى 

الاطلاع عليها بالقدر ألذى يمكنتى من التوصل الى الحكم عليها 
بالصحة أو الضعف أو الوضم»مستشههد ١‏ بأقوال أكمة هذ الشأن 

في ذلاك. 

ثانيا : الأحاديث التى أورد تها فى معرض الرد على أد لتهسم 

وأتبسع فى ايراد ها المنهج التالى : 

أ حاولت فيما أسوقه من أحاديث ‏ أن تكون مخرجة فى 
الصحيحي نأو أحد هما : كلما أمكثنى ذ لكءولا أزيد عليها »الافى 
القليل النادر. 

ب أن لم أجد بغيتى فى الصحيحين #ووجد تذ لك فى ياقى الكتب 
الستة ‏ أبى د اود «فالترمذى فالنسائى «فاين ماجم أوفى 
واحد منها , اكتفيت بالعزو اليها كذ لك» مع محاولة أن يكسون 
اختيارى للأصح فالأصح . 

جد فان لريكن الحديث فى واحد من الكتب الست أحساول 
الاستشهاد يما أخرجه باقى أصحاب كتب الحد يث: كأحمد فى 
مسند ٠0‏ والحاكم فى مستد ركه ٠‏ وغيرهما مما هو منثور بين طايات 
هذه الرساللة ٠‏ 

و سا خطية البحمث: 
وقد قسمت الرسالة الى الآتى : 


مقد مه » وخمسة فصول »وخاتسة : 


المقدمسة: بينتتهها : أن هدف التشييع النيل من الاسسسلام 
وسبب اختيارى هبذ! الموضو ع » والصعههات التى ولجههنىء وضشهجى 
فى الرسالة والخطة التى سلكتها فيها. 

؟ ب الفصل الأول : اهرفت فيه الشيعة »وذ كرت الأقوال فى نشسأة التشيسع 
ورجحت قول من رأي ان التشيمع ظهر فى أواخرعهد عشسان 
رضى الله عنه ‏ ءثم بيت اسهد ف من وراء التشيسعءمع ذكر أهسم 
فرق الشيعة وماتد ين به مم عقاعد »شم خصصت الاثنى عشريةللحديث 
عنها بشى * من التفصيل »فييقت مسمياتها وأهم عقاءد ها. 

م الفصل الثائى : وتحد شتفهه عن العصمة «بتعريفها عند المتكلمين 
من أهل السنة والاءامية » وبهبنا بد ايسة ظهور القول بعصمةالأئسة 
وتطرقت الى العصمة فى الأصباط غير الشيعية وكيف تأثرت عقي داة 
العصمة عند الامامية بذلكء لم بينت الغرق الشيعية التى تقول 
بعصمة الأئسة «وأن الاماميا الاثنى عشرية هى التى اشتهسارت 
بذلك من بين فرق الشيعة . 

ع الفصل الثالث : بينت فيه موق الامامية من عصمة الأنبياء ‏ يهم 
السلام ‏ ومدى اتفاقهم أو اخدلافهم مم أهل السنة فى ذلك»عن 
طريق ذذكر عقيد تهم »وأد لتهم »وكيفية رد هم الشبه القى أثيسرت 
حول عصمة الأنبياء عليهم السلام -. 

م الفصل الرابسع : تحدث ت فيه بالتفصيل عن موقف الامامية منعصمة 
الأسة »ذ اكرا عقيد تهم فى ذ للهاءسع عرض أد لتهم المخظفة فسى 
اثباتعصمة الأعسة والرد طيها ليهان مدى صحتها أوفساد ها 
وقد بينتعد م دلالة هذه الأدلة على دعوى عقيدة عصمة الأعمة. 

1- الفصل الخاسس: ذكرت فيه المفاس المترتبة على القول بعصمة 
الأشمة »وبينت مدا ى خطورة هذه الحقيدة على الاسلام وأهله . 


»جم 
بل الخاتمة : وتحدثت فيها عن حلاصة ماتوصلت اليد فى بحثى هذ .١‏ 


وطى ايدة جال ولي وهم مما جمعته وكتبته فادنى: دعر بين 
اثغينة والفينة أن فى هذا الدلصر نقصا يحتاج الى تكميسل «وقى العتصسر 
الاآخر اختصارا يحتاج الى يُطويسل #طي #السث فموض يحتاج الى عه ااا 
وتفصيل #فلا أدعى لنفسى الكمال «غل ميلحسث معرض للتقصءوكل اتسسان 
يو خذ من كلامه ويرد الا صاحب فلويمالة المعصوم . . 


صلى الله عليه ولي “أيه وسلم » 


الياحصعث 


له ع و 
٠9‏ 2 9 2 
نشائه واضام ررئه 
دسم عاء الا الاك : 
ه الما ولت : : تريطت الشكسياة 
بو البىل اناك : نسأة الققيع 
بو البىل انالك ؟ أصليت ١‏ لمسسيسع 


و ا موس ارايع : روح الشكلمتك 
5 الع سال مامس؛ اللياسه ارما عترية 


الشيعة الاثنا حشرية هى احد :؛ فرق الشيعة الا طمية التى بقيت وانتشرت 
فى أطكن متفرقة من العالم »الى أن بلغالا مر بها #أن حوتبا د ول ودانت 
بعقيد تها وأتخذث منها منهجا رأسلوبا للحياة ,فاذا ط أطلق اسم الشيمة 
اتصرفت الأذ هان الى الاثمى عشرية . 

وتمهزت الا ثنا عشرية عن غيرها من فرق الشيعة بعظائد كان من أهمها : 
اعتقاد عصمة أثمتهم الاثنى عذر ء رالقى هى مرضع بحثنا فى هذه الرسالة. 

وطبيعة البحث تقتضى منا أن نتعرف على التشيع رنشأ» والهدف مسن 
ورائه ٠‏ وصن ثم بيان أأفرق ألتى يجمعها اسم الشيعة ,مع ذكر نيذة عن كل 
فرقة رط تدين به بشى* من الا يجاز , حتى اذا ط وصلنا الى ألا ثنى عشريسة 
فصلنا فيها القول باعتبار أنها أكثر فرق, الشيعة انتشارا فى العالم . 

لذا سنتنا ول فى هذ! ! لفصل المباحث التالية : 
١‏ - تعريسسسف الثكيحة. 
؟ - انشأة التشيسسسمع. 
م د أهداف التشيسم. 
» - فرق الشيعسسة. 


هم - الاطمية الاثنا عشرية : ظهورها رأهم عند ها. 


الشيعة فى أللغة ؛ 


هم الأتباع والأنصار» قال ابن منظور: ٠‏ 
” والشيعة : أتباع الرجل وأنصاره » وجمعها : شسسّع . 
6 ال فر الواحد والاثنين والجمم والمذكر والمو* نث ٠‏ ول قوم اجتمعوا 
على الأمر فهم شيمة ؛ وكل قوم أمرهم واحد يتبسع بعضهم رأى بعض فهم شيسع 
وتشايسم القوم : صاروا شيما ,وشيم الرجل : اذا ابرعى دعوى العيمةة 17 

وقال الفيروز آبادى : ٠‏ 

“شيعة الرجل (بالكسر) أتباعسه وأنصاره »والفوقة على حدة . . وقد 

ْلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأحل بيته حتى صار اسما لم عام 


وأما فى الاصطلاح : 
فهم الذين شايعوا عليا وبنيه من بعده ءيقول ” أبو الحسن الأشمرى": 
زائما قيل لهم الشيعة لأنهم شدايعوا عليا ‏ رضوان الله عليه ب 
ويقد مونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) !5) 
زوم لسان العرب ر/مم ١‏ -1ع( صادة ؛ شيسع". 
(م) القاموس المحيط م/وع »“مادة : شيع" ء وانظر أيضا : 
متن اللغة /ر.٠٠»)‏ »مسأدة : شيم ٠‏ 
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كرا عرف ” الشهر ستفنى ” الشيعة بقوله : 

“هم الذين شايموأ عليا عليه السنلام ب على الخصوص موقألوا بامامتهوخلافته 

نضا ووصية 3 جليا واما خفيا ٠‏ واعتقذ وا أن الاماصة لاتخرج من أولاده ٠وان‏ 
خرجت فبظلم يكزن دن فيراء أو بتية ين عند *!!؟ 

وهذ كر ” ابن خلد ون ” أن لفظ * الشيمة” انما ” يطلق فى عرف الفقه!* 
والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع طى وبنيه - رض الله هم “!5 

يعلد “تن ع" نشي التنيية فتقل: 

"عن وافق الشيعة فى أن عليا ‏ رضى الله عن . أفضل الثامن بعد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالاءامة وولده من بعده فهو شيعسسسى 
وان خالغهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون ٠‏ فان خالفهم فيما ذكرنا 
فلس شيمها ل 

حوللا *هم الشيعة المتأخرون الذين شايموا عليا . رضى الله عنه وقد موه 
على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واعتقن وا فيه وفى بتيسسه 
ما تقدم ذ كرد . 

أما المتقد مون منهم فانهم لايرون هذ! ءوانما كان تنازعهم فى تفضيصل 
علد على عثمان :. رض الله عنه ‏ يقول ابن تيمية ‏ رحمة الله : 

"وه.ذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر ,حت 
(و) الملل على هامش القفصل ٠١18/١‏ 
م المقدمة .١ ٠:‏ 


رم القفصل : 5/؟١(.‏ 


ا 


(١ . )0غ(‎ 

ذكرمثل ذلك أبو القاسم الملخوا' قال , سكل ساهل شريك بن عيد الل فقال : 
أيما أفضل أبو بكر أوعلى ؟ فقال له : أبو بكرءفقال له السائل : تقول هذا 
وأنت شيعق ؟ فقال له ؛ نعم :من لم يقل ه ذأ فليسس شيعيا ووالله لقب رقى 
هذه الأعواد على كرم الله وجهه ‏ فقال .* ألا ان خير هذه الأمة يعد نبيها 
صلى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر ثم عمر ” فكيف نرد قوله «وكيف تكذبه «واللسه 
ما كان كذ اباء .(؟) 

فلفظية * الشيمة” وان كان مد لولها يشمل المتقدمين والمتأخر يسسن 
الا أن غرضمنا فى هذا اليحث الكلام عن الشيعة المتأخرين لأنهم قد استحد ثوا 
عقائد جد يدة لاعهد للمتقد ميئ بها ء كالقول بالمصصة وفيرها وواذا ما اطلقننا 
كلة* شيعة” فى يحثنا هذا فتقصد بها المتأخرين وهم اليذين شدايعوا عليا 
رضى الله عنه ‏ وبنيه من بعده ءوقالو! بأحقيته والامامسة ممن سيقو . 

ودذا الممنى الاصطلاحى للشيعة لم يكن معروفا فى عهساد التيسسسسى 
صلق الله ليه وسلم ‏ أو أبى بكر أوعمرء أو عثمان أوعلى ‏ رضى الله عتهمم 
وانما ظهر بعد مقتل الحسين , رضى الله عنه ب يدل على هذا أنه حسسين 
اخلف معاوية ‏ رق الله عنه ‏ مع على ل رضى الله عنه ب وأبى المبايمسة 
وقاست الحرب لم يظهر مصدطلح الشيعة حتى ذلك الوقت د لالة على أتباع على 
بالذاات »ذلك أن معاوية يستخد م أيضا فى ذا الوقت كلمة” شيعة” منسوياة 
() هو أبو القاسم عبد الله بن احمد بن محمود الكميى «صاحب المقالا ت 

وراس فرقة الكعبية من فرق المعتزلة ‏ توفى عام ؟ و مها ء وقيل عامب مه 

انظر: وفيات الاعيان؟/ ه156 ؟ وقم +. م «شذرات الذهب6لم 2١‏ 

الغرق : رررء 
() هوشريك بن عبد الله بن أبى غمر القرشى أبوعبد الله المدنى »توضسى 

عام .ع زهاه انظر: خلاصة تهذيب الكمال : . ع ٠.9‏ 
(جم) منهاج السنة و/سسع. 


يقول * ال 3 * الك به : | 
أويةٌ بسر عن أن أرطأ “وقيل ابن أرطلو المامرى من بسنى 
لوي تمر بالمدينة فاطرد 
*ى فى ثلاثة آلاف رجل ففقال له: سر حتى تمر بالمد ينة 
عامر بن لو'ى »فى 0 0 
أتى صنماءفان ل شيعة”, 
ل ثم اسض حتى تأتى منماء فان 
هلها نشم 5 
فكلمة " شيعة" اذ ن ليست خاصة بعلى ٠‏ رضى الله عنه ‏ انذاك يبل 
/ | فى الاصطلا 
0 : -.. عل 
عليه بعد مقتل الحسين ‏ رض الله عنه ‏ من القول بتفضيل عدى 
الذي استقر ١‏ 


3 9 1 رضى الله عنهم. 
3 من الخلفاء الراشد ين ب 
وضى الله عنه ‏ على من تقد مه نَ 


حوس سو م 1 


() تاريخ اليمقوبى ؟/ا11١0٠‏ 


المبحث الثاني 


؛شاة التشهم * 


تختلف الآراء والأقوال فى نشأة التشيسع وبد اية ظهوره اختلافا لاثيل 
له بالنسبة لظهور الغرق الأخرى ,وذ لك لأن عقائد الفوق ظهرت وثيقة الاتصا ل 
بالأحد اك التاريخية . 

فعقيدة * الخوارج” مثلا عرفت وقت حادنة التحكيم »أما بالنسبة للشيعصة 
فقد كانت هنا كعد أحد اث تاريخية لها أثرها فى المذهب الشيعى . 

ومن «دنا اختلفت وجهات النظر فى مدى أحمية جذه الأحد ان واعتبارها 
نقطة البداية فى نشدأة المذهب الشيمى . 

وأهم هذه الأحد اث التى ارتبطت بنشدأة التشيسع مايلى : 
9 ل وفاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجتماع السقيفة وتخلف علسسسسى 

.رض الله عنه ‏ عن البيعة أول الأمر . 


( 


5 موقعة صفين والتحكيم . 
ع ب مصرع الحسين . رمق الله عله ساء 

وقبل الشروع فى ذكر الأقوال عن نشأة التشيسع نشير الى أن يعسسفي 
الباحثين ‏ وأككرهم من الشيعة ‏ يرجعون بد ' التشيسع الى زسن النبى 
ب صلق الله عليه وسلم  ٠‏ 

وانما غرض من قال هذا القول اظهار أن هذ! المذهب كان النبى صلى الله 
عليه وسلم على علم بسه » وليسس بخاف أن جميسع من كان على عهد النيسسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا شيعة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من غير انتما * 


متي مسي عتما صصص عع .- عات ماع مسعيوه د حتعم ا تعمد امعد وجسجخسص 


() انظر: نظرية الامامة : مكسولرء 


مب 
الى أى واهد من الصحاية ‏ رنموان الله عليهم ‏ ومن ثم فلا يخفى بطلا ن 
هذا القول ٠‏ 
يقول النوفتق 3 
* الشيعة فرقة على بن أبى طالب عليه السلام ‏ المسمون شيعة على فى 
زمان اللبى ‏ صلق الله عليه سملم معروفون باتقطاعهم اليه واليقول باماتء17) 


ويقول كاتف الغطاء 5 


ان أول من وضع هذارة التشيسع فى حقل الاسلام هدو زإهمس صاحب الشريمة 
الاسلامية »يعنى أن بذرة التشيسع؛وضعت مع بذارة الاسلام جنها الى جضشسب 
وسواء بسواءءولم يزل غارسها يتماهد ها بالسقى والعناية حتى نمت وازد هرت 
فى حياتته ثم أثمرت بعد وفاتسه 0 

وأيضا ب يقول شيمى آخر معاصر «وهو محمد حسن الزين : 

"ان معنى الشيعة سواء أكان الموالاة أو المحبة أو الققد يم أو المتابمة أو 
التمسك بالكتاب والمترة قد ظهر فى أيام نبى الاسلام الأقدس الذى كسان 
يغذى بأقواله عقيدة التشيسم لعلى (ع) وأهل بيته وويكيها فى أذها ن 
المسلمين ع ويأمر بها فى مواطن كثيرة*.(5) 


() هو أو محمد الحسن بن أبى الحسن موسى بسن الحسدن من أبى الحسن 
محمد بن العباس بن اسمالعيل بن أ سهل بن تويخت المتجماليقد ادى 
توفى عام ؟. +ه . انظر: الكنى والألقاب و/ )+ »الفهورست: ه20 
ترجمة المو* لف بةلم: هبة الدين الحسينى الشهرستانى (مقدمة فسرق 
الشيعة ) . 

() غرق, الشيعة /ره١ء‏ 

(م) جو محمد بن الحسين آل كاشف الغطاءءمن علما “الاءامية فى القرنالرابح 
عشر توف عام مب مو ح. انظرترجمتوبقلم“نجفى *: أصل الشيعة : بومابعد ها . 

0) أصل الشيعة /و.0. 

() الشيمة فى التاريخ :5 ؟. 


هود 


يقول الذ كتور ” أحمد صبحى  *‏ فى رده على هذه الفريسة : 
”ان ارجاع التشسع الى زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ ومحاولة اثسارة 

ذلك من جاني متكلدى الشديعة لنقسفى دعوى خصوهم القائلة يأن منشأ الشيعة 
يرجم الى أصول أجنبية ءلايدل على وجودة فى حياة الثيق ‏ صللى الله 
علية وسلم ‏ وليسس هناك من الأسباب أوثسة أمرآخر يركن اليه ولا أدل على 
ذلك من قوله تعالى : ” وما كان لمو' من ولا موء منة أذ! قضى الله ورسوله أصر ! 
أن تب اللخيرة دن اليل )0 1 

ثم يقول أيضا . ” فنشأت الغرق الاسلامية وليدة أحد اث تاريخية وسهاسيسة 
تهاين موقف المسلمين ازاء ها »فظهر ت القرق »أما فى عهد النبى صلى اله 
عليه وسلم ‏ فلم يكن شسة خلاف وبالتالى لاجماعات ولا أحزاب *.(5) 

ولما كان «ذا الرأى باطلا فائنى لم أعده من جملة الأقوال فى نشقسأة 
الشيمة واقيا ذ كرته جنا ليمرف بطلائه د عن الصواب ٠‏ 

أما الأقوال في, نشلة الشيعة فهى كالتالى : 

القول_الأول : ظهور التشسع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذ كر كتب الفرق, أن أول ماحدث من اختلاف بعد وفاة التق صلسى الله 
عليه سلم - انما كان في الامامة والخلا !ا ). وفى اجتماع الستيفة تعسدددت 
وجهات النظر فيمن هو أحق بالخلافة والاءالة يعد الرسول ب صلق الله 
عليه وسلم ‏ فتانت ه.ناك نظريسة الأنصار باستحةاقهم للخلافة «لأنهم أول من 
أووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونصرن «وكانت دناك نظرية المهاجرين 


زى الأحزاب يو 

() نظريةالامامة: ومء 

(م) المرجم السابق١ 8١‏ 

0) انظر: مقالات الاسلاميين: .01/١‏ 


كت لنت 


وأنهم أحق بالخلافة دلانهم أول الناس اسلاما #وأسط العرب نسبا وهم أول من 
عبد الله فى الأرض »وهم أولياء رسول الله صلى الله علية وسلم ومشيرته »وأنهسم 
دن قريسش ١‏ وقريش سادة العرب» والعرب لاتد ين لغير ريهش » . 

واذ! كان المهاجرون والأنصار يرون أحةيتهم بالخلافة فان بنى ماسم 
أدنى الناس قرابة فلا ينيغى لسلطان محمد صلى الله عليه وسلم ب أن يخرج 
من د اره »ماد ام فيهم القارى* لكتاب الله » الفقيه فى دين الله العام بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ من هنا ظهرت نظرية بنى هاشم وأحقيتعلى 
رشى الله عنه ‏ بالخلافة )١(‏ 

ومنذ ظهرت هذه النظريات ظهر التشيسم لعلى معبرا عن وجهسة نظسر 
بكى « أشدمء٠‏ 3 

وعن وجهة نظر بنى هاشم يقول : " جولد تسيبهر” : “غير أ نه نشأ بيسن 
كبار الصحابة منذ بد أت مشكلسة الخلافة حزب نقم علو, الطرية التى انتخساب 
بها الخلفاء الثلاثة الأول ,وهم أبوبكر وعمر وعثمان الذ ين لم براع فى انتخابهم 
درجة القرابة من أسرة النبى (ملى الله عليه وسلم) وقد فضل هذا الحزب_ 
بسبب هذا الاعتبار ‏ أن يختار للخلافة على بن أبى طالببي”. (؟) 

ويبدوا أن * أحمد أمين” تأثر بهذ! القول اذ يرى أنه” قد بدأ التشيسع 
من فرقة من الصحابة كانوا مخلصين فى حبهم لعلى يرونه أحق بالخلافة لصفات 
رأوها فيه ؛وءن أشهرهم سلمان الفارسى وأبو ذر الخفارى والمقداد بن لأسو 

هذا هو القول الأول فى ظهور الشيحة ولكنه بعيد عن الصواب بد ليل 
أن عليا ‏ رضى اللدعه ‏ لم يقل هذا ولم يدعه لنفسه »من هنا فوجود شميعة 


متي حوس تعس سي سيد اي اس سا ا سطس لط 


() انظر: تاريخ الطبرى م/ ير ؟ ب ؟ ؟ + البد ايةوالنهاية مرو ) ؟ومايعد ها . 
ف المقيدة والشريعة فى الاسلام /11(. 
6 راجام : صخق الاسلام: م/ وه ؟9. 


يرون أنه أحق من غيره لا دليل عليه «بل المأثور عن على خلاف هذ! فلقد جاء 

العباسعم الثيق ‏ صلى الله عليه وسلم . الى على رضم الله عله وقال لله : انى 

لأعرف وجوه بنى عبد المطلبعنذ الموت.. وذلك فى مرض الزسول ‏ صلق الله 

عليه وسلم ‏ الذى توقق فية ‏ اذهب بنا الى رسول الله فليسأله فيمن شذ! 

الأمرءان كان فينا علمنا ف لاكهوان كان فى غيرنا علمناه «فأوصى منا ,فقال على : 

انا والله لذن سألناها رسول الاه ‏ صلق الله عليه وسلم ‏ فميمناه الايمطيناها 

الثاس بعدة وائى والله لا أسألها رسول الله صل الله عليه وسلم » )١!‏ 
وعليه فالقول بنشدأة الشيعة بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلسم ‏ 

ضعيف ٠؛‏ ولكن ان اعتبر هوثلا* بدايية التشيع اثر وفاة الرسول ‏ صلى اله 

عليه وسلم ب »فيجب. مراعاة د لالة التشيم فى هذا الوقت الذى هو عيارة سان 

مناصرتهم لعلى ‏ رض الله عنه ‏ وألا نففل الغارق الجوهرى بين هونا ٠‏ 

فى آراعهم البسيطة وبين التشهع كمقيدة ومذ هب مستقل له مباداقسه وخصائصه 

عرف ت عند الشيعة الأواخر 5 
القول الثانى : ظهور التشيمع فى أواخر عهد عثمان ب رثضى اللوعه : 
يسرى كثير من الباحثين ممن كتبوا فى الغرق أن التشهسع ظهر فى آواخير 

عهد عثمان ‏ رنضى الله عنه ب أو بتعبير آخر الى حركة عبد الله و 

() البخارى مع الفتح نر/ ؟) ١‏ جح 2)17)؟6)6. 

(م) عبد الله بن سب أصله من اليمن »وكان يهود يا من أمتسود 1*:واليه 
تنسب الطائفة السبثية وهم من الغلاة »أسلم فى زمن عثمان_رضى اللدعند 
ثم تنقل فى بلاد المسلمين يحاول خملالتهم فيد أبالحجازءثم البصرة »ثم 
الكوفة »شم الشام فلم يقد ر على ما يريد عند أحد من أهل الشار فأخرج وه 
حتى أتى مصرء فاستدقربها »وأخذ يبت خلالاته فى القناس كقوله برجسوع 
سيد ناآ وماك ب صلق الله عليه وسلم لل الى الد نيا »وان عليا وصتسيوق ده 


9ه 


قالططى يرجم التشسع الى لين سب .حيشيذكر فرق أهل الضلال سن 
: الرلفضة ويجعل *” السبئية * على رلْسهم ويقول : ( وأنهم كدهم روافض ملحن ون لأ 

ويقول المقريزى : * وكان ابتد ا* التشيسع أن رجلا من الييهود فى خلاضة 
أميرالمو* مثيين عثمان بن عفان رضى الله عنة ‏ أسلم فقيل لف عيد الله بن سبأ 
وعرف بأبئن السود ا١١1؟)‏ 

ويرى الشيخ أبو زهرة :* أنسه فى ظل الغتن الناتجة عن الطافوت الأكتبر 
عبد الله بن سبأ نقدأ المذهب الشيعى ٠»‏ فهو الذى دعا الى ولاية على ووصايته 
والى ارجمة لتقن بت ملي انانه طن وناك !15 

وهذا هو مادعا الشيخ محمد مجى الدين الى القول يأنه (« من ابين سب 
هذا تشميت أصناف. الفلاة من الرافهم:*(9) 


ولما كان ابن سبأ دو أول من ناددى بقن اسة على رضي الله عن وبفكرة 

وصايسة النبى ‏ سلى الله عليه وسلم ‏ له مع طعنه فى الخلفاء الراشد يسان 

وقوله بالرجعة وأن هذه الآراء قد تضمنتها معثلم الفرق الشيمية «فقد تم القول 

عند كثير من الباحثين بارجاع التشيسم الى عبد الله أبن سب رأس "المسيكية ءا 

-- رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكتف بهذا يل ادعى أن عليا هو 
الله »وبلسخ مقالته على رضى الله عنه ‏ ها ستتايه ثلاثة أهام فلم يتاب 
ودو وأتبامه «فأمرعلى ‏ رضى الله عنهب احراقهم , ونفى ابن سسا 
الى المد اكن. انظر: ( تاريخ الطبرى ع/. عبج وعم ؛»البدامة 
والنهايسة 7/07 + وم + ( » تهذيب ابن عساكرب / و مع » خطط المقريزى 
0 

() التنية والرد /م؟ء 

(ع) خطط المقريزى ؟/) م0 

(س تاريخ المذاهب الاسلاميسة جر/ ؟ ببمم. 

0) تعليقاته على المةالات للأشعرى 51/9. 

(م) انظر: نظرية الامامة : وو. 


واه 


القول الثالث : ظهور التشسع فى عهد على رضى الله عنه : 
يقول المستشرق الألمانى فلهوزن؛ 

* بمقتل عثدان ‏ رضى الله عنه ‏ اتقسم الاسلام الى حزبين ه حزب علسى 
وحزب معاويسة ٠‏ والحزب يطلق عليه فى العربية أيثما اسم " الشيعة” فكانسات 
شيعة على فى مةأيل شيعة معاوية ولكن لما تولى معاوية الفلك فى د ولةالاسلام 
كلها ولم يعد «جرد رئيس حزب أصبح استعمال اللفظ ” شيمة”* مقصورا علسى 
أتباع على رضى الله عنه ل *.(1) 

وهناك من يعتبر أن التشيع " انما جا* كرد فعل لظهور الخسمسوارج 
وسخالغتهم عليا ‏ رضى الله عنه ‏ فى التحكيم قائلين *لا حكم الا الله * متهم 
أول طائفة فى الاسلام تثير مشكلة الاءامة حيث جملوها عاءة بالاختيار لافضل 
لعربى, على عجمى ولا لقرشى على حبشى «وكان لابد أن تظهر مهادىء أخرى 
معارفسة تدعم حق على رنى الله عنه ‏ في الاءاستت»فبينما جعل الخوار ج 
الاماءة عامة كان لابد للشيعة من مواجهة ذلك بأن جملوه! فى بيت التبسى 
صلى الله عليه وسلم وذريسة على رضى الله عنه ‏ و بالق من النيسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك . ش 

ودكذا يظهر رد فعل التشيم كمقيدة لآراء الخوارج فى الاماسة 5(6) 

ولقد ذهب ابن النديم ؛لى « ذ! فقال : 

“ أنه لما خالف طلحة والزبير على على رضى الله عنه . وأبيا الا الطلساب 
بد م عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وقصد هما على عليه السلام ‏ ليقاتلهها حستى 
يفيكا الى أمر الله تسمى من اتبعه على ذلك ” الشيعة” فكان يقول * شيم 9 


اا 20 


)0( راجع : الخوارج والشيعة / ٠١1١١‏ 
0( نظريسة الامامةٌ: 4 


(م) الغهرسات : وع؟. 


دعاب 


القول الراسع : ظهور التشيع بعد مقتل الحسين . رضى الله عله ب : 
1 1 )م 
جاء فى أل اثرة المعارف الاسلامية"مامفاده ؛ أن التشهع نيتت بذ رته بعد مقتل 
الحسين ‏ رمى اللهدغه  ٠.‏ وذ هب الى هذا القول * يل د يورانت* فى "قصة 
الحضارة” قال : 


* ونشأت طائفة الشيمة على اثر مقتل على وولده الحسين امرض" 


ولهذ! اعتبر مقتل الحسين ‏ رضى الله عنه ى حاموئا خطيرا لا فى 
السياسة وحدها بل فى تطور عقائد الشيعة أنفسهم !5 

ويرى الد كتور على النشار : “ أن الشيعة انما تكويت حا بعد متتل 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ فرقسة د ينية تتدبر الأمر “!4) 

ويقول الد كتور مصطفى كامل الشيس : 

“انه بعد قتل الحسين اتخذ هذا! التعبير ب الشيعة ب صور سه 
الاصطلا حدية للد لالة على الانتماء الى الحزب الذى يوالى عليا وبنيه ويماد ى 
الأمويين ومن هدنا أطلق لفظ شديعة” على أنصار العلويين من التوابين» !5 

الراجح من الأقوال : 


كانت تلك مجمل الآراء حول نشأة التشبسع والذى أراه أقرب عند ى 
:الى الصواب هو القول الثانى الذى برى أن التشيسع ظهر فى أواخر عبد ثمان 
رضي الله عنه ‏ على يد عبد الله بن سبأ اليهودى «فلقد اظهر هذ االلعين 
الاسلام وتقنم بحب آل البيت اناد باعسظن رنمى الله عنه بالخلاقة 
وغير ذلك من الأور والمقائد التى فوجى * بها صحابة رسول الله ب صلكى الله 
عليه صلم بل التى فوجو * بها على رضى الله عنه ‏ ولما قتلعثمان رضى اللمعنه . 


(0 انظر : 3 01 


() وم يمر 1 ؟ ١‏ عصر الايمان. 

(م) انظر: حركات الشيعة المتطرفين /0. 
0) نشأة الفكر الفلسفي, فى الاسلام ؟/م. 
00 الفكر الشيعى : ى د و٠‏ 


50-07 
نتريجة المو*امرة الخبيثة التى د برها له ذا اليهودى واختار الناس بعده عليا 
50 الله عنه ‏ أظهر ابن سبأ سروره بمبايعته ‏ وأخذ يسر الى امتجا شت 
عقائد جديدة كرجوع سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الى الد نها وزعسم 

أن لكل ثيق وصياة توأ علها ب رثمق الله عنه ب وضىق محمدي صلق اللففليةوسلب 
ودكذ ا بد أت المتاعد الشيمية تظهر مقترنة بابين سبلابل وصلسسات 
العقائد فى عيده الى درجة الملو ان يدعى نيوة على نت رنمى الله عن بل 
يزد اد ظوه فيزم أن عليا فيه جزء اله أو هو الاله ٠ولما‏ ققل ‏ رضى الله عشب 
قال ابن سبأ : ان عليا لم يقل اا يط الى السماء وائه سيرجع الى الأرض 

فيملو* ه.ا عدلا كما ملكت جورا )١(:‏ 

هذا ماأرله فى تأ التشيسع الا أنه يمكن أن نقول ان التشيسع كمذ دب 
له معالم وأمول يعرف بها كفرقة د ينية كلامية واضحة الآراء انما كان ذلك فى 
عهد * الصادق” على أيدى تلامهذه من المتكلمين. (5) 


زر انظر: مقالات الاسلاسيين /١‏ ين »والملل على الفقصل ؟/١ ١‏ »والغرق : 
مومعب عوءوالأد يان والفرق / 0 وسو وه 
(؟) انظر: نثشأة الفكر الفلسفى ؟/ ىم»نظريسة الاماسة /؟ى. 


- 6 أ . 


البمك الثالسث 


أى_د لف التشيسع 


لعل من المناسب أن نذكر الأدد اف من وراء التشيم »وهل حقا كسان 
التشيع ايمانا بأحقية آل البيت بالخلافة أولأسباب أخرى فرضت التشيسع علسى 
هولاء فاعتنقوه مذهبا وعقيدة ؟. 
يقول أحمد أميين : 
وكان حزب التشيم ككل حزب ينضم اليه المخلص لمبان ثه ومن يرى المنفعة ل 
شم يذكر أهد اف من تشيسع فيقول : 
" تشيع اليهضإيمانا منه بأحقية على رضى الله عنه ‏ للخلافة وولده » 
وتشيمع قوم كرهوا الحكم الأموى شم المباس انهم اللموا منه» أو أن 
قوما من قبائل العرب تعصبوا للأمويين «فكان العد !* القيلى يتطلب أ ن يكو ن 
خصومهم فى الجائب الآخره 
وتشديسع كثير من الموالى «لأنهم رأوا الحكم الأموى مصبوفا بالا رستقراطبة 
العربية ‏ وأن الأمويين لم يعاملوهم معاطتهم للعرب لم يعولوا بينم 
فاضطروا ب الطبيعة البشرية أن بو* يدوا ولو سرا ‏ من عاد اهم ولا أصد ى 
لهم من الشيعة » 
" وتشديسع قوم من الغرس خاصة »لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسى على تعظيم 
الييت المالسك وتقد بسه »وأنن د م الملوك ليسس من جضس دم الشعب»فلما 
د خلوا فى الاسلام نظروا الى النبىي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نظرة كسروية 


زم راجيع: مكحن الاسلام / ١.5/8‏ ؟. 


2 
ونظروا الى أدل بيته نظرتهم فلى الببتءفمالك ٠‏ فاذا مات النيى ‏ صلى الله 
عليه وشلم ‏ فأخق الناس بالخلافنة أهل بيتة )١(1‏ 
ويةفل أحيد اسيوت ينات : 
. “والمنق أن التشديح كان مأوى يلجأ اليه ؛ 
ل " قدم الاسلام لعداوة أو حقد , 
ومن كان يريد اد خال تعاليم آباشه من يهودية وتصرانية + 
ومن كان يريد .استقلال بلاده ' والشروج على سسلكته م 
كل هوثلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا » يضهون ورة*: كلل ماش لغت 


+ واء وهدم )0 


هذا هو الهدف الحقيقى من ورا' التشيع »أذ يجد ‏ كل من أراد بسث 
عقاكد معاد بة للاسلام ‏ فى حب آل البيت ستارا وملجأ حتى يخفى أمره عطدى 


الناس» نجد هذا واضحافي دعوة " القرامطة * 59 


فاين الجوزى ‏ فى معرض حد يثه عن القرامطة وأخذهم التشيسع حيلة الى 
بثك دعوتهم # يقول : ” فيوسون ‏ أى القرامطة ‏ دعاعهم فيقولون للد الى , 
اذا وجدت من تدعوه فاجمل التشيهع د ينك أد خل عليهم من ججهة ظلم الأمة 
لعلى ‏ عليه السلام ‏ وقتللهم الحسين ‏ عليه السسلام *. (©6) 


لس يت حت ميت تمد عي بسي بصي بيد مس 


زم ضح الاسلام؟/1, ؟,أيضا : تاريخ الحضارة الاسلامية .ع جو مءىوم. 

فجر الاسلا م / 1لا ب ب/ا؟. 

(م) هذه الغرقة تنتسب الى رجل من الكوفة يقال له” قرمط” بكسر القاف وسةون 
الراء وكسر الميم » وكانوا قد ظهروا ف سئة إلى سه في خلافة المعتضد 
بالل فىا لطا ريخ 
انظر: البد * والتاريخ ى/ ١,‏ الكائل ب/ ع ) ع «مختصر التحفة / 1( ٠‏ 

0) القرامطة /١1مء‏ 


350 
وأيضنا نجداة النصيرية” وهى من الفرة, الهاطنية تتستر بحب آل البيسدت 
تحت اسم ” العلويين” ليروجوا مذ لك مذ هبهم ع أن محمد هف 
أسس هف ! المذهب مستمد ١‏ أصواله من السبثية الههودية والمجوسية والنصرانية 
والاثنى عشرية »وزعم لأتباعه أن اله السماوات والأرض هف على بن أب دمل! 
ويهذ ا يتبين لنا الهد ف الأساسى من وراء التشيم بأنه ملجأ ومطية لمن 
يريد الاسا*ة الى الاسلام ‏ كداقال أحمد أمين . أو استغلاله لغرفيما مان 
قبل المقهورين »والحاقد ين » وبهذه الدعرة الكاذبة أتيح لهم فعل مايريد ون. 
نادي ك عن اضافة العصمة الى أئمة أهل الييت ٠وأن‏ للنصوص الشرعية 


ظاهرا وباطنا »والباطن غير مايدل عليه الظاهر ٠‏ وتأويل ذلك يعلمه الأئمسة 


تناك 


آثما فد خلوا على الناس من هذه الزاويب: وابعافهم التشييع وحب آل البيت ٠‏ 


() هو محمد بن نصير النميرى الغهرى هغال ؛ أظهر الالحاد عوادعى أنه نبى 
ورسول الى غير ذلك من الكفريات:ولعنه أبو الحسن الحعسكرى. 
انظر : رجال الكشى جرم مج ءدائرة المعارف الشيعية ؟/ ٠ 9+ ١‏ 
() انظر: رجال الكش +/ ممع ءدائرة المعارف الشيعية لارر٠ 0١+‏ © 


الاديان والغرق / 1يرء 


عه 
المبحث للرايع 


“فرق الشيعة* 
كلمة ” الشيعة” تجمم ثأفة الفرق التى تقول يامأمة على رضى اللمعنم 
نصا ووصاية وانتقالها الى أولاده من بعده ٠وسم‏ ذلك فقن اخطفوا وافترقسوا 
وأصبح لكل فرقة عقاعد ومذ اهب تختلف عن الأخرى » وانحرف بيعضهم فى الاعتقاد 
حتى خرج من فرق الشيعة وعد من الغلاة «ببل يرى بيعشهم أن نسبة فسسرق 
الغلاة الى الشيعة يعد من الظلم الفاحسش ويتبر مون متهم !1 
ويرجهام تعد د الغرق الى مايلى كزيل 
و ل الاختلاف فى المبادىء والتعاليم: فمنهم الغالى المتطرف فى التشيسع 
الذى يسبع على الأشة نوعا من التقد يس ٠‏ وببالغ فى الطعن على من 
خالف عليا ‏ رضى الله عنه ‏ وحزبه الى د رجة الكفر وومتهم المعتدال 
المتزن الذى يرى أحقية الأئمة فى اعتد ال وخطأ من خالفهم خطلساأً 
لايبلخ الكفر. 
؟ # الاختلاف فى تعيين الأعسةواختلاف الشيعة فيما بينهم على الأتصة 
من ذرية على رضى الله عنه فمنهم من يقول هف ! ومنهم من يقول ذ لك. 
ونتيجة لهذه الأسباب تعد دت الغرق وأصبح لكل فرقة مذهب ومقسال 
وامام ارتضته لنفسها »واضطريت آرا' وهم فى سوق الامامة وتسلسلها. 
وقسم باحثو الغرق الشيعة الى أقسام حسب عةائد ومقالة كل فرقة »واند رج 
تحت كل قسم الفرق التى تشترك فى نفس الآراء والمعتقدا ات »ولكتهسم 


() انظر: أصل الشيعة / م. وسمء و »شبهات حول التشيسع / +. 
(ى) ضحى الاسلام ع/١(؟ء‏ 


0-7 
يتفقوا على رأى واحد فى التقسيم : 
فالأشعرى عد هم ثلائة أصناف : ”غالية ؛ وكيسانية اورافضة» )١(.‏ 


والبغد ادى 5سم الشيعة الى أربعة , ” الغلاة » والزيدية »والامامية والكيسانيية 


الل 


وتسمى بالروافوي؟! وهب اللى هذا أيضا * الرازى*؟ وعد الاسغراييت_فى 


الغرق ثلاث تحت اسم الرافضة وهم : زيد يون وكيسأئية اميق وه الملطى ” سرد 
الفرق تحت اسم الرافضة ولقبهم بالأبائية (رموتنية دمن الأقانية تسق 
اسناف الروافض الذ ين لهم رأى فى الامامة. 7 
ويرى الد كتور عبد الحليم محمود أن الشيعة أريسع فرق وهم : فلاة 
وزيد بة ؛ واءامية أثنى عشريسة ٠»‏ واسداعيلية )1(١‏ 
وبالنظر فى الأقوال المتقدمة نجد أن أسبات فرق الشيعة لدينا أريتم: 
واغلاة ‏ م كيسائية | سملازيدية 0 عل لمامية. 
على اساس أن الاسماعيلية من فرق الامامية ورانما جعلت التقسيم هكذ الما يلى : 
و ل للغلاة عقيدة تخظف عن بقية الفرق الأربسع . 
؟ فرقة الكيسائية لباطريقة خاصة فى سوق الامامة فهبى بعد على رضي اللوعنى 
الى ابنه محمد بن الحنغية »وهكذا «فهم اذا ن يختلفون عن الزيديسة 
والامامية . 


امم 


() انظر : مقالات الاسلاميين 9/م5. 

6 ”» : الفرق :9م. 

(مم) » : اعتةادات فرق اللسلمين والمشرثين باباء 

0) ”» : التبصير فى الدين 07؟. 

زم » : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: .. 
زم © ؛ التفكير الفلسفى فى الاسلام 90765 


كت 


م ب للزيدمية فيفط تختلف عن الكيسانية والاسامية فى : تعدية الاماصسة 
كما سيتبين لئاء. 

ع # والاءامية تخطف عن الزيدية والكيسانية في تعدية الاءلمة أيضاء 
أا القاسم المشترك بين فرق الشيعة »فكدا يقول الشهر ستائق : 

" ويجمعهم القول بوجوب التعيون والتخصيص وثبوت عصمة الأنهها' والأئسسة 

وجوبا عن الكبائر والصفغائر » والقول بالتبرى والتولى قولا وفعلا الا فى حالة 

التقية ؛ ويخالفهببعض الزيد ية فى ذلك, ولهم فى تموية الامام كلام وخلاف ولا 
وحسب التقسيم السابق الذى اخترناه سيكون حن يثى عن فرق الشيعصة 

ذاكرا أهم الغرق المند رجة تحت المفرقة الأم مسع الاشارة يايجاز الى ماتتميز به 

كل فرقة «فنقول وبالله التوفيق : 

أولا ‏ الفسلاة: 

٠‏ وهم الذين لم ياتصروا على القول بأن عليا أفضل الخلق, بعد رسول الذه 
صلى الله عليه وسلم ‏ بل زاد وا فى عقيد تهم الغالية مأيخرجهم عن ملسة 
الاسلام »فبينها نرى بعدضهم يرفس ع عليا عن مرتبة النيزة يجد فريقا آخر يصلى يه 
غلو الى الوصول بعلى ‏ رضى الله عنه ‏ الى مرتية الألوعية . 

يقول الأشعرى : 
“ وانما سوا الغالية الأنهم غلوا فى على ب رق المه عنه ‏ وقالوا فيه 
يات 7 
ويعرفهم الشهر ستائى بأنهم: 
* الذين فوا ف حق أسديم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية ‏ وحكبوا فيهم 
بأحكام الالهية «فرهما شبهوا واحد! من الأئمة بالاله ٠ورهما‏ شبهوا الالهبالخلق 


0ك با يجي ل 


زم الملل الفصل ١/ه91٠‏ 
مع مقالات الاسلاميين ٠01/١‏ 


ب ”# ابه 
ش 01 
وهم علنى طرق الخلو والتقصير* : 
ويظول أبن خلههون ؛ 
“ للغلاة تجاوزوا حد العقل والايمان فى القول يألوهية هرنلا *لامة 
اما على أيهم فتصفوا يصفات الألرهية أو أن الاله هل فى ناته اليشرية *.(1) 
ويذكر الشهر ستانى كيفية نشل شبهات الغلاة والتى وصلت بهم الى هذا 
الحد من لاا 
© وائما أت شبهاتهم من مذ اهب الحتلولية ومذ اهب التناسئيسة 
ومذ اهب اليهود والنصارى فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة الغلا ة 
حنى حكمت بأكا م الالهية فى حق بعض الا 5 ل 
وبالوةوف على مقالا تهم لود أن عقائه هم الباطلة ويد عبهم مسحصورة فو, أريع 
2( 
التشبيه » والبد !*ء والرسجمة والتناسة كل سيتبين لنأ عزد ذكر الغرق ٠‏ 
() الملل على القصل 096١/06‏ 
[ف4 المقدمة :لر؟(زء 
رم الملل على الفصل : ؟/١ ٠١‏ 
() التشبيه : ويقصد ون به أن الله تعالى صورةوجسم ذو أمناءعلى حرو ف 
الهجاء ‏ وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من تيور وله قب ينهسسع 
منه الحكية . ١‏ 
والبد أ*: يقصد ون به أن ٠‏ الله تعالى تيان و له اليد ارات هوأئه يريد أنيفعل 
المي * فى وقت من رطام لايحدثه «لمايحد ث له من اليد أ*»وأنه اذا 
والرجعة :مرادهم أ ن الأموات يرجعون الى الب نيا وفى هذا يقول شاعرهم 
السيد الحميرى : الى يوم بعب اليا ا * 9 م قبل الحساب. 
وأن الامامة نور يتناسخ من شخص الى ره النور ومس ن 
نبها »وفى شخص يكون اماما »ويتصد ون أيضا تناسخ الأرواح وقت الموت . 
انظر: الملل على الفصل جر رب صم و «مقالات الاسلاميين اي رسيم / 11 » 


5320 
والمشهور من هذه الفغرق هددى عشرة فرقة وعلى رأسهم السيؤية , 
ونتحرض للسبكية بنوع من التفصيل ثم لتكلم عن بقية الخلاة بأيجاز ٠‏ 
واس السبثية, 


اسسييد | السسسيي سدم 


إلى 
هم أتباععبد الله بن سبأ اليبودى » الذى أشهر الاسلام »واستبطسسن 


الكقر» ولقد غلا فى على رضى الله عنه ‏ فزعم أنه لوى ثم غلا فيه فؤعم أنه اله 

وقد دعا جماعته الى «دذه العقيدة «فلما بلخ هذا الخير الى على رفى اللمعتف 

أراد قتله , الا أن عليا ب رض, الله عنه ‏ لم ينغذ فيه القتل ماشارة كن امتعاية 

فنفاه الى ساباط المد امن [5)* : 
وتد رج أبن سبأ فى نشر أفكاره بين السلمين »ومن أهم هذه الأباطيل : 

و القول بالرجعة : كان ابنْسباً يقول برجعة الأموات الى الد نيا حتى أنته 
قال : عجبا لمن يقول برجعة المسيح . عليه ااسلام ح ولاوقول برجصة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال أيضا يوجعة على رم الله عنه . 

والسيثية يوء مثون بأن عليا ب رق الله عنهى فى السما* »وأ نالرد 

سوه والبرق سوطه »واذ! سمعوا الري قالواء عليك السلام بالأمسسير 
المومتين 'وزعم ابن سبأ أن عليا لم يقتل ,وأته سعد الى السماء كسا 
سعد عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ب وقال كن يت اليهود والنصارى فى 
دعواها قتل عيسق . عليه السلام ب وائما رأت الههود والنصارى شخصا 
مصلءبا شبهوه بعيسى كذ لك القائلون يقتل على وضى الله عنم ر أوا 

() تقدم الكلام عنه مول 1 . 

() انظر: الغرق /مم؟5لعع؟/الملل على الفصل ٠١١/5١‏ 

(ج) ساباط المد ائن : بليدة معروفة بماوراء النهر قرب أشروسنةعلى عشرةفراسخ 


من خجند وعلى عشرين فرسخا من سمرقئد ٠‏ 
انكر معهم البلد ان / 011197-91 


عد 
ا معد ألق السماء وأفيه سيتزل السى 
الف نيأ وينتقم من أعد اكه ب 
 .‏ القول بالوسيسة : كان ابن سبأ يقول : لكل بنى وصى ٠‏ وطى بن أبى طالب 
وصى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهكف! انتقلت الوصية الى بنيه مسمن 
5-9 »يقول الشهر ستاني : 
* وكان ‏ أى ابن سبأ ‏ فى اليهود بة يقول فى بوشسيع بن نونوصى 
موسى مثل ط قال فى على عليه السلام "51 
م القول بالحلول والتناسخ : 
والسبكية يو* منون بحلول الله فى الأئسة ويتناسخ الجزه الالبهسى 
فيهم »يقول البفداددى: 
* أما السبثية فائما د خلت فى جملة الحلولية لقولها يأن علها صار الها 


ويقول أبو زهرة : 
"وان من هوثلا * السبثية من كان يقول ان الاله حل فيه أي طيا ‏ 
وفى الأعمة من بعده. . ومن السبثية أيضا طائفهة تقول عن على : ا ن 
الاله قد تجسد فيه وقالوا له : هو أنت الله" (؟) 
واذ! كانت عقيدة الحلول قال بها بعنى السيئية فقد قال بالتناسخ 
)م( 
عامسة السبثية »والتناسخ عند 5 م يعنى تناسخ الجز» الالبى فى 
() انظر: مقالات الاسلاميين 9/ م الفس سيق م +ع م الطل 
على الغصل ؟/ ١‏ ( » المواقف / + وع «تاريخ المذ أهب/ و ٠0‏ 
(م الملل على الفصل 06/١9ء‏ 
(م الفرق :. وم؟. 


) تاريخ المذ اهب /1 ج-.ع. 
() انظر: البد ' والتاريخ 1/6 ؟09١.‏ 


ته - 


على رمق اللوعنه ‏ ثم فى الأعسة بعد على رضى اللمعنف يقسول 
الشهرستانى : ” وقالت  :‏ أى السبثية ‏ بتناسخ الجزء الالهى في. 
ا 1 
4 سا سسب الصحابمة : 
والسبثية يطعئون فى الصحابة ‏ رضى الله ءعنهم ‏ ويخاصة أبو بكروصر 
وعثها ن » ويتبرو* ن منهم لهم اغتصبوا الخلافة من على رضى الله عنه ! 
فيذكر النويختى ‏ الشيعى ‏ * أن عبد الله بن سب: “كان أول 
من أظهر الطمن فى أبى بكر وعمر وعثمان وتبرأ منهم 5 
وذكر ابن حجر العستلانى أن سويد بن غفلة د خل علو, على فسى 
ادارعه فقال : * انى مررت بنفر يذ كرون أبا بكر وعمر هيرون أنك تضمرلهما 
مثل ذلك,منهم عبد الله بن سبأ . . فقال على : مالى ولهذ! الخبيسث 
الأسود ثم قال : معاذ الله أن أضمر لهما الا الحسن الجميل ؛ثم أرسل 
الى ابن سبأ فسيره الى المد اكن”.(؟) 


ولقد سماهم الالوسى فى مختصر التحفة ب" التبرئية” لهذا السبب 
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كن 
* الشيعة السبئية ويقال لها" التبرئية »وهم عبارة عن الذين يسبسسون 
الصحابة الا قليلا منهم كسلمان الفارسى » تأبى ذرء والمقد اد موعمار بن 


ياسر ‏ رض الله تهالى عنهىم »وينسبونهم . وحاشاهم الى, الكفروالئفاز 


لعء. الى هم (6 
ويتبرو* ن منهم ". 


() الملل على الفصل 917/0م 

() فرق الشيعة .١١/‏ 

() هو سويد بن غفلة الجعفى من مذ حج ولدعام الفيل »وقد م المد ين حيند فن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم ءو<.و من كبارالتابعين »قال عنه الذهبى : 
ثقة » امام «قوام «توفى عام ويره أوقبلهابسنة . 
انظر: الكاشف 1/ +١ع‏ »تقريب التهذ يب1/ ٠021١‏ 

0( لسان الميزان /ج/1؟ه 

(ه) مختصر التحفة /+ء 
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وأعتبر صاحب * حركات الشيعة المتطرفين" هذ! تطورا خطيرا فو, 
النظر الى الصدابة السابقين وأن هذا مما انفردت به السبئثية فقال : 
لامك أن هذا الذى لقنه ابن سباً أو أوحى به كان تطوراخطيرا 
فى اللنظر الى السابقين الأولين وهم الصحابة جلة المسلمين» وان 
تجريحهم انما كان تشجيعا وحضا على تمزيق لباس اللهبية والجلال الذدى 
أضفاه عليهم تاريخهم فى الاسلام .. وذلكما نلحظه فى هذه الطائفة 
التى اتبعت تعاليمه ونسبت اليه وسميت السبثية 00 
كانت تلك أمهات الضلالات التى نادى بها عيد الله بن سبسساً 
وأتباعه ولعل الذى دعانا الى ذ كر هذه الغرقة بنوع من التغصيل انماهر 
تأثر من أتى بعد هم بأفكاره, ليس فقط بقبة فرق الغلاة بل امتد ذلك 
التأكير الى فرق شيعية أخرى كالكسيانية والامامية على ما سيظهر لنا 
فيمأ بعد. 
بة..ة فرق الغلاة : 
؟ ل الك"ليسة: أصحاب أبى كامل »كفر جميسع الصحابة بتركهم بيعة على 
رضى الله عنه ‏ وطعن فى على أيضا ‏ لتركه الطلب . بحة »وكقره 
حيث لم يحارب أبا بكر «وقال أيضا بالتناسخ «وأن الاماءة نور بتناسخ 
وقد تصير فى شخص نبوة .(5) 


ابوس ا 


() حركات الشيعة المتطرفين /؟5؟. 
0 انظر : القسسسرق / ) ح > أعتقاد ات / 1١‏ » الملل على الغصل 


؟/ 8-1( اللبساب في تهذيسب الانساب ع/ + باء المواقفين١‏ > 


وأبو كامل هذا لم أقف دلى ترجمة ل . 


لال - 


: )0 
ب العلبائية : أصحاب الملياء بن ذراع الدوس دوقيل الأسداى 


وكان يفضل عليا ب رضق الله عنه ‏ على النبى ‏ صلق الله عليه وسلم ‏ 
وزصم أنه الذى بعث محمد أ وسأه الها دومنهم من قال بالهيتهيس! 
جميعا ؛ ومنهم من قال بالالهية لخمسة أشسخاص أصحاب ا 
صدى الله عليه وسلم ‏ وعلى وفاطمة والحسن والحسين_رضى اللعذنهمب 
وقالوا خمستهم شى * واحد ١والروح‏ حالة فيهم بالسوية ين 

ع م المغيرية : هم أصحاب المغيرة من سعيد 0 أن الاماسة 


بعد محمد بن على بن الحسين فى محمد النفس الزكية الخغسارج 


() وهو ممن عاصر محمد الباقر وابئه جعفر الصادق وقد ولى البحريسسن 
للأمويين فى عهد الصادق. انظر: رجال الكشى م+/ 0155-11 

(؟) روى مسلم فى صحيحه عن صفية بنت شيية ‏ رضى الله عنها قالت : 
قالتعائشة : خرج النبى صلى الله عليه وسلم غد ا وطيه مرط مرحل صن 
شعر أسود «فجاء الحسن ابرعلى فأد خله ثم جا* الحسين فد خل معصه 
شم جاءت فاطمة فأد خلها ثم جاءعلى فأدخله ثم قال “ انما يريد الله 
ليذه ب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ل الأحزاب / مم" . 
(صميح مسلم ) / اداح 252056 

والمرط : الكساء »ومرحل : عليه نقوش لصور رحال الابل ٠‏ 

راجسع : صحيح الامام مسلم /شرح النووى/ 18/ ٠196-1516‏ 

(م انظر : الملل على ؟/؟١-8١ء‏ 

)0 د والمغيرة بن سميد العجلى ؛وقيل البجلى ٠خرج‏ بالكوفة 
وكان ساحرا متشييم! وكان مواليا للاماميسة وأظهر كقرياته »ولما يلخ 


خيره خالد بسن عبد الله القسرى حرق هبالنار وكان ذلك فى عامو ١‏ زه. 


انظر: الكامسل ى/ر>. م»التجوىم الزاهرة ١/0م؟ء‏ 
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بالمد ينه » وعم أنه حى لم يمت » وكا ن المغيرة مولى لخالد بن عبد الليسهة 
القسر ل وادعى الاماءة النفسه بعاد الاسام محمد يعد فيلك ادعى النبوة 
لنفسه »وغلا فى حق على رضق الله ل يد 

م - المتصوريسة : أصحاب أبى متصور ا ليوا الامامة صارت لمحمد بسن 
على بن الحسين بوأنه عرج الى 0 الله رأ بيبل 4 وقسال ,: 
أمرنا بموالاته ودو 10006 وكذ ١‏ الفرائض والمحرمات. (2 

اه الخطابيسة : هم أصحاب أبى الخطاب بن أبى 0 هم فرق متعد له 
الهم يزعمون أن الأئمة أنبيا * محد ثون » ورسل الله وحججه على خلقسء 
لايزال منهم رسولان «واحد ناطق والآخر صامتءفالياطق محمد صلى الله 
عليه صلم »والصاست على بن أبى طالبءوزهوا أن أبا الخطاب تهسسى 
ولى مكة للوليد ثم ولاه هشساء للعراق والكوفة والبصرة حتى قتل فى ايار الوليد 
ابن يزيد عام +؟زه. 
'نظر: تهذيب ابن ساكرى / ب + ء الكاشف / 7+0 ؟ »تاريخ أبن خلد ون #رو ٠١‏ 

() 'نظر:مقالات الاسلاميين ١‏ / + + الملل على الغصل ؟/ م( ) ١‏ اعتقاد ات: 

رم “المواتف /؟(). 

() هو أبو متصور العجلى »من بنى عبد قيس ٠سكن‏ الكوفة «ولما أظهر يده 
وضلا لاته أخذه يوسف بن عمر الثقفى هد ابن عم الحداج بن يوسف _ وصليه ٠.‏ 
انظر: مةالات الاسلاميين ١‏ سوبا 


0) 'ظر: مقالات الاسلاميين١/‏ ع ىب؟ء١الطل‏ على الفصل 6/١‏ 9--ه(* 
اعتقادأى 200 

(ه) «: أبو الخطاب محمد بن أبى زيتب الأسدى وقيل , محمد بن أبى شور 
: !-, يزيد »ويلقب بالأجد ع بلخ أمره الى عيسى بنموسى 
را .. 'لذيفة من قبل العباسيين فقتله عام ؟ ع)وهء 
انظر: رجال الكشسى سم +ع و ء خطط المقربزى ب / ع و ؟ ىد اعرةالمعار ف 


الاسلامية 5/ومم. 


- 94 هس 
ا )0 
وقالوا الأعمة آلهه الى غير ذلك من الكقريات ٠‏ 
١‏ : 
بعد جعفر الصادق «وقيل بأنه من الأعمة المستورين ومن مذهبةأُ و 
كل من قد ر الآفاق على الأنفس وأمكن أن ببين مناهج العالمين »يعفى 
عالم الآفاق وهو العالى الحلوى دوعالم الأنقسس وهو العالم السفلى »كان 


هو الامام »وقد ادعى 0 د 00 ليل 


لفن ,ع الهشداميبت : أصحاب اللهشا مين : ابن الح » واين سال قالوا اللوجسد 
ووصفه ابن الحكم بأنه طويل عريضعميق متساو وهو كالسبيكة البيضاءيتلة لا * 
من كل جانب وله لون وطعم ورائحة »وليست هذه الصفات المذكورة غير ه 
ويقوم ويقعد »الى غير ذلك من الكفريات تعالى الله عما يقول علوا كبير ا 

() انظر مقالات الاسلاميين؛ / + م ب الملل على الفصل ؟/ 1١5-١8‏ » 
خطط المقريزى 0/ ٠٠16)‏ 

() قبل بأنه من أهل البيتءوقيل بأنه من الأئمة المست ورين «وكان قاد 
سمع كلمات علمية خلطها بغاسد «ولما وقف الأعمة ثمة على م أنتجره مس ون 
اءة'لات الخبيثة وارافه الفاسدة ت تبرأوا منه ولعنوه ٠‏ 
انظر: الوافى بالوفيات ير /لا. م. 

(سم) انظر :الملل على القصل 7/8(.؟. 

0 هو و هشام بن الحكم الشبيا نى الكوفى متكلم مناظر» كان سخ 
| امية فى وقته »وكان حاضر الجواب وصنف كتبا منها : * الرد على المعتزلة 
والامامية” و” القدر” وتوفى عام ١ه.‏ 
انظر : الغهرست وغ ,. م ءلسان الميزان ١16/1‏ »رجال الكثس. 
يدور الاعلا, و/ررىء 

.لو أبو سه عمار ين مام الجرفيق التعي دن نكري التيعيسية 
انظر: الفهرست .م ٠رجال‏ الكشى )/ 0خ وءدائرة المعسسار ف 
الشيعية ٠649/٠ ٠‏ 


ساو ## اس 
وقال ابن سألم: هوعلى عورة انسان, ونصفه الأعلى مجوف «تعاان 
الله عدا يقول علوا كبيرا ‏ وقد أجاز اببن سالم المعصية علنى الأنهياء سبع 
قول بعصحة الأثمة «وفلا أبن الحكم فى حق على وض للوْعغيت حسقى 


قال انه اله واجب الطاعة )١(.‏ 1 
1 


و ل النعمائيية : أصحاب محمد بن النعمان الأحول الملقب بشيظان الطا ق 


والشيعة يسمونه مو* من الطاق وهو تلميذ محمد البائر» ووافق هشام بسن 
الحكم فى أن الله تعالى لايعلم الشى » حتى يكون وقال أن الله نور علدى 
صورة اكسان »وتسعى هذه الفرقة بالشيطانية أيغا, ليل 


5 9( : 
٠‏ و اليونسية : هم أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى زعم أن الملائكةتحمل 


العرش »وأن العرش يحمل المير ب تعالى ؛وهو من مشبهة الشيعسة 
وقالت هذه الفرتة أن النصف الاعلى من الله مجوفوالتصف الأد نى 


مدعت تساك - الله غما يقولون غلوا كينا (5] 


0ك 


(0) 


(0 


فيه 
2( 


(6) 


انظر : الملل على الفصل ؟/ ١‏ بس م اعتقارات /#:+ م : ء المواقف 
5ه 

دو أبو جعفر محمدبين التعمان بن أبى طريفة اليجلى الأحول كا ند كانه 
فى طاق المحامل بالكوفة وكان يتصرف ويرجع اليه باليقد فيرب رد ١‏ ويخرج 
أصحاب أبى عبد الله جعفر ابن محيد الصادق رضى اللةع. 

انظر: الغهرست: التكطة : هر الشيعة وذنون الاسلام: ٠.)‏ . 

انظر : الملل على الفصل ع/*؟سع0. 

هو أيو محمد يوس بن عبف الرحمن القى »ولد فى آخر زمان هشام بسن 
عبد الملكء كان فقيها متكلما وصنف كنبا «مأت بالمد ينة عامل ٠‏ ا 

انظر: رجال ١‏ لكقن 5/ وم عوعءدائزة النعايف الشيصية ؟/ ؟١5)؟:‏ 
انظر: الملل على الفصل ؟/ ع ؟ » اعتقاد ات / ىو »المواقف/ 8ع ٠‏ 
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وإ اللصيريبة: أتباع محمد بن تصير النميرى» أو اجرف »كان من أصحا ب 
الحسن العسكرى «فلما مات اللحسن ء ادعى وكألة مئه »وهذه الفرقة تقول 
بالتفاسخ «ويرصون أن اللة شمألق كان يحل فى علق ريق الله عنسه ‏ 
فو, بعض الأوقات:وفى اليوم الذى قلسع على يأب خسيركان الله تعالى 
01 


ثانيا .* الكيسانية”: 


عن سبب تسميتهم بالكيسانية يقول الأشعرى : 
” وانما سموا ‏ كيسانية“لأن المختا الذى خرج وطلب بد الحسين بن علسى 

ودعا 'ى محمد اببن الحنفية »كان يقال له“ كيسان" ويقال انه مولى لعلى يسان 
أ التو قرا اللدعلو 7 

وذكر الشهرستانى أنهم * أصحاب كيسان مولى أمير المومنين على 
هاه السلام موقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية؟؟ 

ويجمسع فرق الكيسانية ‏ كما يرى البغد ادى والرازى ‏ أمران : 
أحد ما : قولهم بامامة محمد بن الحنفية ‏ واليه كان يدعو المختار ابى أبى عبيد . 


() سبق ترجمته. صلم ٠١‏ 
م انظر: الملل على الفصل ؟/ + ب #+ب ب »اعتقادات / ١و‏ »و ٠+١ 1١/فقاوملا ١»‏ 
رم هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفى »خرج يطلب بشأأر 
: الحسين بن على »وفى عام 0+0 التقى مع مصعب بن الزبير عند حر ورا * 
ودارت بينهما موقعة عظيمة قل فيها المختارء 
انظر: المعارف/ . . ع «رجال الكثى ؟/ مي «مروج الذهب .(١6)/«‏ 
0) انظر :مقالات الاسلاميين ٠41١/1‏ 
(ه) الملل على الفغصل 0١55/١‏ 
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والثانى : قولهم بجواز البد اءعلى الله عز وجل )١(:‏ 
ويضيف الشهرستانى : * ويجمعهم القول بأن ال ين طلعة وجل حتى 
حملهم ذلك على تأوهل الأركان الشرعية .. . وحمل يعضيم على القسول 

بالشناسم والحليل والزجعة بعد لبون (9) 
وبنا' على عقيدة الكيسانية بأن الدين طاصة وجل فقدٍ هلوا فى حسق 

أعمتهم ٠‏ وجعلوا له القد اسة ٠‏ يقول أبو زهرة : 
” وعقيدة الكيسانية لاتقو, على ألوهية الأئمة من آل البيت كدا يقسول 

السبكية بل تقوم على أساس أن الامام شخمص مقدس بيذئون له الطااهمة 

ويثقون بعلمه ثدّة مطلقة »ويعتقد ون فيه العصمة عن الخطأءلأنه رمز للعلم 
لالب بك 
ولقد تعد د ت فرق الكيسائية لاختلاف أتباعها فى تعددى الامامة بعسد 

محمد بن الحنفية يشير الى ذلك الشهرستائى يقوله : 

* ثم اختلف الكيسائية بعد انتقال محمد بن الحنفية فى سوق الاماسة 

وصار كل اختلاف مذهياء.() 
ونذ كر بايجاز أهم « ذه الفرق, فيمايلى : 

9 المختاريية: هم أصحاب المختار ب نأبى عبيد 8 »كان خارجيا »ثم 
صار زيديا ءثم مار شهعيا كيسانيا قال بامامة محمد بين الحنفية يعد. 
أمير المو' منين على رتم الله عنه ‏ وقيل :لا »بل بعد الحسسن 
والحسين ‏ رضى الله عنهما ‏ وكان يدعو الناس اليه »ثم زعم المختار 


() انظر: الغرق رم. العتقادات : مو. 
(ى) اللل على الفصل 0115/١‏ 

(م تاريخ المذ اهب / ٠65‏ 

) الملل على الفصل ٠.١/9‏ و9٠‏ م. 
(0) سبق ترجمته. ص 0لاء 


1ك 


)م( 


(2 
(0 


لمم 


أنسه نائب محمد عودعا الخلق الى الضلالة «وأراد محمد أن يقصاده 

ويمئعه هن 3لك ؛ولما علم المختار بذ لك صعد المزير وثال : ياقوم قد 

ذكر أن أءأمكم قد قصد نحوكم »ون أمارات الامام أن لايوثثر فيه السيف 

فاذا أتى فجربوا هذا ذفلما بلغ ذلك محمد! ءوأنع قد قصد بذلك قتلله 

0 

الباشمية : وهم أتباع أبى هاشم بن محمد بين الحنفية »قالوا يموت محمد 

ابن الحنفية ‏ وانتقال الاماءة منه الى ابنه أبى هائسم وواختلفت يعد 

أبى هاشم شيعته على النحو التالى : 

أ فرقة قالت انأبا هاشم مات منصرفا من الشدام يأرض 0 واف 
الى محمد بن على بن عبد الله بن عياس + وانجرت فى أولاد ه الوسية 
حتى صارت الخلافة الى بنى العباس ٠‏ 

ب وفرقة قالت ان الاماءة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه الحسن بن 
على بن محمد بن الحنفية . 

ج وفوقة قالت : ان أيا هداشم أوصى الى أخيه على بن محمد وطسى 
أوصى الى ابنه الحسن «فالاءاءة عند هم لاتخرج الى غيرهم. 

د وفرقة قالت ان ابا هاشم أوصى الى عمد الله عن عزي الكلد و وان 
الاءامة خرجت من أبى هاشم الى عبد الله هذ ولكن القوم أعرضو ا 


عنه وقالوا بامامة عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابى طالب.(؟) 


() انظر : الملل على الفصل /١‏ ناو و»اعتقادات :عو ى؟. 


أرض الشراة : صقع بالشام بين د مشق ومد ينة الرسول على الله عليهوسلم . 
ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكنهاولد على بان 
عبد الله بن عبامر, بن عبد المطلب فى أبارياق مروان٠‏ 

د معجر اليلد أن «/ 0900 7 

لسام أقف على ترجمة له. 

انظر : المللعلى الفصل 0 / و. ؟بم. و اعتقاد أت ٠.6‏ 


- 


0) 


زفق 
[ايل 


فق 


(0) 


)ان 


5 1 0 )0 3 1 . 
البنانية : وهم اصحاب بئان بن سمعان ١‏ التخيم وقالوا ان أبا هاشم 
ظهر أمره قتله خالد بن عبد الله القسرى !© - 


3 ازل 38 5 8 9 
الرزامهسة : أتباع رزام بن يدم أساقوا الاماءك من على - رض الله عئة ‏ 


الى ابنه محمد ثم الى ابنه أبى هاشم ثم منه الى على بن عيد الله يسان 
عباس بالوصية ثم ساقوها الى محمد بن على وأوصى محمد الى ابنه ابراهيم 


))( 


ع هو وأثصاره بأمر من خالد بن عبد الله القسرى عام (١+‏ ه وكان 


يعتةد أن الآية" هذا بيان للناس" ‏ آل عمران /. 01 تشير اليه 
ولذلاك اءتبره أتباعه نبيا وقالوا أن الذات الالهية تجسدات فيه . 

انظر : دائرة المعارف الا سلامية ع / و بدسءدائك المعارف الشيميسة 
ا 

انظر: مقالات الاسلاميين 7/1 +4704 :الملل على الفصل ١.0/٠0‏ إساده؟ 
ام أقف على ترجعة له. ولم تذ كرعنه كتب الغرق اكثر من هذا . 

< وعبد الرحمن بن مسلم »وقيل : عثمان الخراسانى » القائم بالدعسوة 
العباسية »وقيل : هو ابراهيم بن عثمان بن يسار بن شذ وس بن جود ر ن 
من ولسد برز جمهر بن البختكان الفاوسى «قال له ابراهيم الامام غيسر 
اسمكءفما يتم لنا الأمر حتى تغير اسمك ٠‏ فسمى نفسه "عبد الرحمن * 
قتل فى خلافة أبىى جعفر المنصور عام بم جه . 

انظر: وفيات الاعهان ٠160/6‏ 

انظر: مقالات الاسلاميين 9 / +1 » الغرق +ى جسباى ؟: اللباب ؟/ »2 


دائرة المعارف الشيعية ع / و. ٠.١‏ 


-ه# ا - 


0 


ثالئا : “ الزيد يسة”: 


هام أتباع زيد بن على بسن اسمن ب 3 بدن أبى طالب رضى اللوعنهب 
وائما سموا زيد يسة لتمسكهم بقول 1 
ولهم طريقة فى سوق الاماءة يقول عنهاأ أتبرستانى 1 
“وهم سأقوا الاماءة فى أولاد فاط عليها السلام ه ولم يجوزوا ثبوت امامة 
غيرهم الا أنهم جوزو أن يكون كلى فاطيى ‏ عاام زاود شجاع سخى خسرج 
بألاماسة ‏ يكون اءاءا وأجب الطاعة »سواء كان من أولاد الحسن أو مسن 
أو د الحسين* 0( 
ويقول عنهم ابن خلد ون: 
” ويشتوط أن يكون الاءام منهم عالما زاهد! جواد! شجاعا ويخرج د اعيا السى 


وكان زيد بن على رضى الله يفضل على بنأيق طالب سرضى اللمعته 
على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويتولى أبا بكر وتصمر 
ويرى الخروج على أئمة الجورءفلما ظهر فى أصحابه الذين بايعوه سمسع مسن 
بعضهم الطعن فى أبى بكر وعمر فأنكر ذلك على من سمعه منه ٠فتفرق‏ عنهالذين 


بايعوه «فقال لهم زيد ” رفضتمونى ” وبقى اسم الزيد يدة على من تبقى ممه . (6) 


0ك 


)١(‏ انظر: مقالات الاسلاميين /١‏ +0 »الملل على الفصل ١7/١‏ ؟» المقدامة 


وله 
() الملل على القفصل 9/لا.؟. 
(©) المقد م لك -مو١ء‏ 


0) انظرء مقالات الاسلاسمين/ 5م١١‏ الفرق : ع بم 


1 اع 


الل 


لفل 


(0 


5000-3 


والعشهور من فرق الزيد بة ثلائة وعى : 1 

الجاروف ية : أصحاب أبى الجارود زياد بن المئذر»زعموا أن النببسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ نص على على رقى .الله عنه ‏ بالوصف ب ون 
التسمية وأن عليا هو الامام بعد الزيى ‏ صلى الله عليه وسلب والئاس 
قصروا حيث لم يتعزفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف دوانما نصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذ لك «وقف خالف أبو الجارود فى هذه المقالة امامة 
زيد بن على رضى الله عنه ‏ فان الأخير لم يعتقد بهذ | الاعتقاد (؟) 
التاثينائينة به امعان ينان بن جزيرة وكان يقل ان الأاامتسورق 
فيذا يي النفلق وأفيث االسة أى يكز وشرب رقن الله منياك تقب 
اجتهاد يا باختيار الآمة »غير أنه طمن فى عثمان ‏ رق الله عنده ب 
بل ويكفره » ويكقر عاكشة والزبير وطلحة ‏ رضى الله عيهم ‏ باقد امهسم 
على قتال على رضى الله عنه ‏ وكان يقول : بجواز امامة المفضول صع 
وجود الأفضل (') 


أبو الجارود ,هو زياد بن للمتذار الأعمى الكوفى ستدا ع ضال «كن ١‏ ب 
وكان رافضيا يضع الحد يث فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . 
انظر: المجروحي ن 5/١‏ م » الفهرست مأو ؟ دميزان الاعتد ال ؟/ 7و 
تهذ يب التجذ يسب 21/٠‏ م٠‏ 

انظر: مقالات الاسلاميين 2١ 5١0/1‏ الغرق . + م » الملل على 
الفصل ١/7؟١؟-)(؟0«المواقئف‏ :00ع). 

انظر: مةالات الاسلاميين و/ م6 وء الفرق بج مم»الطل على الفصل 
١) /١‏ :و مء الا نساب ب/ 4و و»دائرة المعارف الشيمية ‏ / ٠١ ١7‏ 
ولسم أقف على ترجمة لسليمان هذا الذى تنسب اليه هذه الغرقة 


أككر مدا ذكر. 


-0 35 
"س"حمة 116 ةم وعدهم الشدهر ستانى فرة واحدة لاتفاقهما فل 
المذهب :والصالهينة * نسبة الى, الحسن بن صالح يلاي ررمي 
نسبة الى كثير النو ع“ ان » وهما متفقان فى الامامة «وقولهم قسب.. 
الاءالة كنول السليدانية الا أنهم توقفوا فى أمرعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
أهو موء من أم كافر ؟ وأما على فهو أفضل الئاس بعد رسول اللب 
صلق الله علية وسلم ‏ وأولاهم بالاءامة .,لكنه سلم لبها الأمر راضي 
فنحن راضون بما رضى مسلمون بما سلم لايحل لنا غير ذلك.(؟) 


رابما : “”الامامية” 


حم !لقائاون بامامة على رضى الله عنه ‏ بعد النبى ‏ صلى الل ٠‏ 


و 05 .نصا مرا باسمه من غير جمريض ءويقول عنهم الأشعرى : 

" ودم يدعون * الاءامية” لقولهم بالنص على أماءة على بن أبى ا 
وى 0م" خهر ستانى بقوله: 

” ا مامية هم القائلون باماءة على . رضى الله عنه ‏ بمد النبى سصلو, 
ع1 0..' .- نصا ظ١<.!‏ وتعيينا صادقا ‏ من غير تعريض بالوصف بل اشبار 
رن 


ل 0: 
ثح 


(: هومن كبار الشيعة الزيه بة »وعظنائهم وعلمائهم »وكان فقيها متكلما »وا: 
-'م .. (ه اتوفى عام مروره. 
':“در: العبر 4/9 ؟»تهذيب التهذيب ؟/ وى ب » الغهرست: م ؟. 
() د و كثير ين اسماعيل »ويقال :ابن نافع النواء أبو اسمافيل التهصسب 
وية'ل : كثير بن قاروند الكوفى »كان غاليا فى التشيسع» مفرطا فيه »وقيل 
أنه رج ععن التشيسع قبل وفاته . 
انظر: تهذيب التهذيب... ٠6١1/2‏ 
(م) انظر: مقالات الاسلاميين؛/ > ) ١‏ الفرق : مجع م» الملل على الفصل 


١م51٠‏ 
0) مقالات الاسلاميين١/11.‏ 


رم) الملل على الغصل 0991/١‏ 


-خم” - 

5-8 الأشعرى هذا المعتقد فى على رضى اللهوظه ب باءء ٠ ٠.‏ الةأ 
قو شر أسهم: ” مجمه.زن على أن النبى صلى "1ه عليه وسلم ب نص على استة 
على بن أبى طالب باسمه «وأظهر ذلك وأطلنه »وأن أكثر الصحابة هلوابترة . 
الاتبد'اءبه بعد وفاة النبيى ‏ صلى الله عليه عليه وسلم ‏ وأن ن الاماءة لاتكل 
بئص وتوةرف #وأنها قرابة ءوانه جائز للامام فى حال التقية أن يقرل ,انه ل 
با.' »وأط'و! جميسا الاجتهاد فى الأحكام «وزعموا أن الأمام لايكون ألآأقض. ' 
ال'س: إزعموا أ نطيا ‏ رضى الله عنم كان مصيبافى عسي سوك !ا 

والامامية متفقون على سوق الامامة بعد على رضىق الله عنه ‏ الس 
جعفر الصادق ‏ رضى اللوعنة ‏ قهق يعد على رضى الله عنه ‏ للحس . 
رض !1ه عنه ل شم للحسين بن على رضى المه عنه ‏ ثم الى أبنه على زيب.. 
اله '.'. ين »ثم الى ابنه محمد الباقر ثى الى ابنه جعفر الصادق ‏ رضى اللوعئم 
أجمعين ؛وبمد جمغفر الصادق اختلفت الامامية فى تعدى الاماسة. 

يةول” الشهر ستانى ” 

“ الاءاميسة لم يثبتوا فى تعيين الأعمة بعد الحسن والحسيدن وطى . 
الح . على رأى واحد . . وهم متفقون فى سو ق: الامامة الى جعفر بن محد 
لصا:.ق منتلفون فى المنصوص عليه بعده م ن أولادة وذكر هذا “لأيجى “ف 
“السو اقف” فقال : ” وساقوا الامامة الى جعفر الصادق ٠واختافوا‏ فا 
المنصوص عليه بعده 7 


رم مقالات الاسلاسين 1/9م. 
(4 الملل على الفغصل ١/«؟؟ه.‏ 


م المواقف :#8؟). 


- 79 - 
ونظرا لاختلاف الامامية فى سوق الامامة بعد جعغفر الصادق_رضي اللهه* 
حيث انها افترقت الى عدة فرق »وسنشير ألى أهم هذه الغرق اجمالا ثم نخس- 
منهم الاشثى عشرية بشى * من التفصيل لانها موضوم بحثنا الموسع عن العصب 
فأقول الله التوفيق : 
ذكر أهم فرق الامامية, 
١‏ مس الباقرسة والجعغرية الواقفة : 
وتنتسب الأولى الى ” محمد الباقر” ءوالثانية الى “ جعفر الصادق* 
قالا بامامتهما وامامة والدهما “على زين العابد ين" »ومنهم من توق' 
لون راشف جدرداء وهر ذى ضافيا ال أزلاتهيب !1 
م - الناوسبة: هم أتباع رجل يقال له “عجلان بن نامير من أهل البصر: 
وقيل نسبوا الى قرية 0 قالت : أن الصادق حى بعد »ولنء 
حت, يظجر أمره »وانه هو القائم المهدى!؟) 
ع الأفطحيسة: وهم يسوقون الاماءة الى جعفر الصادق ءثم زعموا أنالأء 


بعده ولدء ”عبد الله الفط ل0, وكان أكبر 1 


() انظر : الفرق: وىءالملل على الغمل (١/ع‏ ؟؟ءاعتقادات :.مر. 

() هكذا! فى كتب الغرق ولم أعثر على ترجمة له أكثر من هذا . 

() وتسمصسى ناوو س الظبية »وهو موضم قرب همد أن. 
انظر : معْجِم البلد أن ٠566/٠‏ 

() انظر : مقالات الاسلاميين و/.. (ءالفرق :0 4+ءالملل على القصا. 
م 

(ه) الغطح : عرض فى وسط الرأس والأرنبة «ورجل أفطح : عريض الرأس. 
انظر: لسان العرب؟/ مع م + ع » القاموس المحيط ٠٠ ) 1/١‏ 

(6) انظر: مةالات الاسلاميين /١‏ ؟. وء الفر ق : +ه الملل على الفصل /؟ 

رجال الكثسى «/) ؟١.‏ 


اها سا 


(0) 


قل 


0 


(2 
(0) 


0 


الشميطية : أتباع ” يحيى بن أبى 1 نوق ساقوا الاخامة مسن 
جعفر الصادق الى ابنه محمد «وأقروا بموت جعفر وزصوا أن جعف- ' 
أورعى ابيا لاي امعيد :وقانوا أن جعفر فاق.: >*ان ماعيك ننه السسر 
بيك وأداروا الامامة فى أولاد محمد ءوأن المهدى المنتظر مزودد.: 
الموسويسة أو المفضلية : وهما فرقة واحدة »قالت باماءة موسى بن جعفر 
الحنادق نصا عليه بالاسم »وأن الصادق قال : " سابمكم قاسمكم ” موقيل 
صاحبكم قائمكر ألا وهو سمى صاحب التورة م ولذ لك سميت بالموسويس 7 
اما * المفضلية* فنسية الى رقيسس لهم يدعى " المقضل بن عبر الجعفر؟ 
وكان ذا قدر فيب.!؟) 

ثم اختلفوا بعد موت موسى بن جعفر: 

فمنهم من توقاف فى موته »وقال : لاندرى أمات أم لم يمستءويقال له 
. الممطوةء(9) ومنهم من قطسع بموته » ويقال لهم” القطعية” ومنهم ص... 
كان مع المختار بن أبى عبيد الثقفى قائه! من قواده »فأنفذه أميراعط , 
جيسش البصرة يقاتل مصعب بن الزبير فقتل بالمد ار. 

وهو عند الأشعرى: " يحبى بن أبى سميط” بالسين المهملة وعند الرازة , 
* يحبى بن أبى شمط” بدون الياء. انظر: مقالات الاسلاميين1/+. 
اعتقاد ات : ع ى ».خطط المقريزى ٠٠1/8‏ 


انظر ؛ مقالات الاسلاميين؛ / ؤ #١ ١‏ . و ء القرق : و جسم + » التيصين ,ر .. 


كان منقطع! الى اسماعيل بن جعغفر الصادق وعدة قد ما" الشيمة صب... 
'لغلاة »وصمة جعفر الصاد ق بالكفر والشرك مات بالكوفة . 

انظر: رجال الكشى : ع / +. ؟ ٠رجال‏ الشيعة فى الميزان: ٠6‏ 

انظر: مقالات الاسلاميين ؛ / > . و الفرق : م + » المقل على الفصل #بسج ٠‏ 
قيل فى سبب تسميتههذ لك: أزوجلا منهم ناظر” يونس بن عبد الرحمن!. 
ويونسس من القطعية الذين قطعوا على موسى بنجمغفر فقال له يونس : 
أنتم أدون على هن الكلاب الممطورة "فلزمهم هذا النيز»وقيل ان الف و 
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توقفى عليه وقال :: انه لم يمت وسيخرج بمد الغيبة ويقال لبر الواقطر- 
- الاسمافيلية؛ قألوا. ان الامأر بعد جمف رابك الساعيل #نمااطيست: 
باتفاق من أولافه »آلا أنهم اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه »فمنهسم 
من قال لم يمات: ومنهم من قال موته صحياح “وأن الاءام بعد اسماعيل 
هدو محمد بن اسماعيل » ومشهم من وقسف الامامة على محمد بن اسماعيل 
وقال برجعته بعد غيبته »ومنهم من سا ق الاماءة فى المستورين منهم شم 
فى الظاهر ين القائمين من بعدهم وهم” الباطنيةط!؟) 
م ل الاثنا عشرية: 
ونظرالأهمية هذه الغرقتة اذ هى موموع بحثى فائى سأفردها 


بعبحصاث خاص 5 


د د سماهم بذلك زرارة بن اعين. 
انظر: مقالات الاسلاميين ١‏ / م. و » الفر ق : ع + ء التبصير: ؟ «. 
والكلا ب الممطورة : المبتلة بالماء»قال ابن منظور: “ ومطرتهم السما* 
تمطرهم مطرا وأمطرتهم : أصابتهم بالمطر »ومكان ممطور : أصابه مطر * 
لسان العرب 8/ ٠17-172‏ 

0 انظر: مقالات الاسلاميين (/ م. ١ . ١‏ » الفرق : + + الملل على 
الفغسل ورم-»ع. 

() وانما سوا بالباطنية هلقولهم أن للشريعة ظاهرا وباطنا هوأن السساس 
يعلمون علم الظاهر ٠‏ وعند الامام علم الباطان. 
انظر: الغرق : ؟ جم ١+‏ الطل على الفصل وى «لعتقادات : وم ب إلم 


وتاريمسخ المذث أهصب ٠61:‏ 
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#الامامية الادنا شرية* 
ونتناول فى حد يثنا عنها النقاط التالية : 
؟ ل اطلاق اسم الامامية عليهاء. 
م ل ظهور الا شلى عشرية. 
ل فذكر الأعمة الاثنى عشر . 
م العقائد الأساسية عند الاثنى عشرية. ونخص منها مايتعلق بالاماسة 


والأئمة . 


أولا : مسميات الاثنى عشريسة : 


للا ثنى عشربة مسميات اشتهرت بها »وأهم هذه السميات مايلى : 
و الاثنا عشرية: وانما سهيت بهذ ا لقولهم ياثنى عشر اءاما بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال جعغفر الخليلى فى موسوعته : 7 
" وانما سموا بالاثنى عشرية لأنهم ي<صرون أثمتهم فى اثنى عشر اماما”. 
؟ ‏ القطعية: وسميت الاثنا عشرية بالقطمية ٠‏ لقطعهم بموت موسى بان 
جعفر الكاظم »وسو ق الاءاءة فى ابنه على الرضا وهكذا حتى الغائب 
الموه وم ؛ يقول الأشعرى : 
* واندا سموا طمية لأنهم قطهوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بسن 
على »وهم جمهور الشيعة » يزعمون أن التينى صلق الله عليه وسلب نض 
على اماصة طلى بن أبى طالبء واستخلفه بعده بعيته واسمه »وأن عليا 


() موسوعة العتبات و/لام؟. 


“ا ع .٠ه‏ 


1 : )0( 
نص على امامة ابنة الحسن ‏ وهكذا ‏ الى الفائب المنتظر عند هم”. 


وقال أيضا الشهرستائى : 

” ان الذين قطعوا بموت موسق بن جعغفر الكاظم وسموا قطلعيية 
ساقوا الامامة بمده فى أولاده »فقالوا الامام بعد موسى على الرضا 
ومشهده بطوسء ثم بعده محمد التقى » وهو فى ١‏ آأبير قريسش ٠‏ ثم بده 
على بن محمد الثقى ومشسهده بةم «ويعده الحسن المسكرى الزكى بوبعده 
ابنه الةائم المنتظر الذى هو بسر من رأى »وهو الثائى عشرءهذ! هسو 

طريق الاثنا عشريسةءفى زماننا".(؟) 

م # الجعفوبة: وتسمى أيضا بالجعغرية »يقول جعفر الخليلى : * ويسسسى 
الشيعة الاءامية ‏ يقصد :الاثنى عشرية ‏ بالجعغرية أينما »ذلك لتلقسى 
قواعد فقههم وأصول مفه بهم من الاسام السان من جعقر محمد الصا ول 

ع - الرافضة : وهذ! الاسم يطلق عليهم أيضا »ويطلق على غيرهم ‏ أوعلى 
كل من فضل عليا ورفض امامة أبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهسسم 
ولما كانت الاثنا عشرية ترفض امامة الخلفاء قبل على فانه قد أطلؤعليها 
اسم الرافضة يقول الد كتور محمد التركدانى : 

” ويطلق عليهم علماء أهل السنة : الرافضة »لأنهم رفضوه ويرفضون 
خلافة أبى بكر وخلافسة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان سرنمى الله 
عنهم أجمعين , ولايعترفون بهم أبد ١‏ » ويعتبرونهم غاصبين للاماصة صان 
على أبن أبى طالب وينعتونهم بنعوت وأوصاف قبيحة". (؟) 


إن مقالات الاسلاسيين/١4125.‏ 
(م) الملل على الغصل 425/6. 
(م) موسوعة العتبات ١//ا1ه؟.‏ 
0( تعريف بمذ هب ألا مأمية : ٠.‏ و9٠‏ 

ونجد ه ذا الاطلاق أيضا ‏ فى كتابات شيخ الاسلام ابن تيمية «والشسيخ 
محمد بن عبد الوهاب» فى رد هماعلى الاثنى عشرية »كمافى “منباح السنة ” 
لشيخ الاسلام ء “رسالةفى الود على الرافضة ” للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


م 


سعع ده 


ثانيا: اطلاق اسم ” الامامية على الاثنى عشرية : 


الاثنا عشربة تمثل الآن الأكثرية من بين طوائف الشيعة ف, العالسم 
فاذا ما أطلق لغظة * الامامية* فالمراد بها ” الاثنا عشرية »فالرازى عند 
0 
وه.ذ! هو المذهب الذى عليه امامية زماننا هن !” ويقصد الاماميسسة 
الاثنى عشريسة. 
وكيرا مانجد الموء لفين من الامامية وغيرهم يطلقون على الاثنى عشريسة 
" والشيعة الامامية الاثنى عشرية هم الأكرية العامة بين طوائف الشيمة* 
ويقول الد كتور عبد الله فياض: 
* وغلسب على أولدك الشيعة القائلين باءاءة أثنى عشر اماما آخرهم القافسم 
المنتظر اسم الاماميةه () 
والالوسى فى ” مختصر التحفة#عند حد يه عن الاثنى عشرية يقول : 
“ وهذه هى المتباد رةخد الاطلاق من لفظ الامامية* [؟) 
ومن هنا تعلم أنه يراد بلفظة * الامامية “عند الاطلاق فى هذ االعصر 
الا ثنا عشرية” وهو كذ لك مورادى عند الاطلاق ,+ 
))( اعتقاد ات :لم١٠‏ 
(؟) موسوصة المتبات: باه ؟. 
تاريخ الامامية: عبييرء 


لك مختصر التحففة : ١‏ ؟. 


ذه .- 


ثالثا و ظهور التسمينة باثنى عشر أماما : 

ان وجود فرقة من الشيعة بهذا الاسم “ ألاثنا عشرية” انما حدث بعد 
غيبة الامام الثانى عش عند الاءامية »فليس هنأك قبل غيبته مايستدعى التسميمة 
واقحال أن عد د هم لم يصل الى هذا الحد »لذ لك فاطلاق اسم" الاثنى عثدرية” 
على هذه الفرقة انما جاء متأخرا على لسان المتأخرين من الشيمة بعدغيا ب 
الاءام الثانى عشر على حد زعمهم »يقول ابن خلد ون: 

”وأا الاذنا عشريسة فرهما خصوا باسم الامامية عند المتأخرين منهم ( 

وسرح بهذ ١‏ الد كتور فياض بقوله : 

“ان صطلح الامامية ب أى الاثنا عشرة ‏ لم يصبح علما لفرقة من فرق 
الشيدة الا بعد حصول غيبة الاما, الثانى عشر من الأسة المعصومين *” 5 

ويقول أيضا: ” ومن الجد ير بالذكر أن عدد أئمة الامامية بللب: اقنى 
عشر اماما بعد غبية الاءام الثانى عشرءوهو المهدى كذا أصبح الشيمة الامامية 
يوصفون بهذا ال 0 

ويرى أيضا : " أن تلك الغيبة تعد الأساس الذى بنيتعليه فكرة 
الاماميسة 8.(؟) 

وحدد الا لوسى تاريخ التسمية بقوله : 


وقد ظهرت هذه الفرقسة سنة ماعتون وخمس وخسين * اليل 


() المقدمة :و.م. 

() تاريخ الامامية: ومء 
زم المرجم السابق 6 وم. 
() المرجع السابق روم. 
() مختصر التحفة:١؟.‏ 


سخاعهده 


حيست اعتبر ‏ حسب زعم الامامية ‏ القول بفيبة أبنه محمد المنتظر الموهوم 


رابما : ذكر الأعمة الاثنى عشر عند الاماميسة؛ 


يلملست 


يمتبر الامامية أن قولهم باثنى عشو اماما ميزة انفرد وا بها عن بقيةالمسلمين 
حيث انهم متنصوص عليهم من قبل الله تعالى ورسولة ‏ صلق الله عليه وسلم ب 
يصرح بهذا أحد علمائهم وهو ” كاشف الغطاء ” فيقول : "ان أهم ماامتازت 
به الشديعة عن سائر فرق المسلمين هو القول باءاءة الاذنى عشر* ان هذا 
أصبح القول باثنى عشر اماما منصوصى عليهس عقيدة راسخة لدى الاماءمية وطيها 
يقوم د ينهم يةول محمد را المظفر: 
“ ونعتقد أن الأئسة الذين لهم صفة الاءاءة الحقة هم مرجعءنا فسسى 
الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالاماسة اثنى عشر اماء! نص عليهم التييسى 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ جميعا بأسمائهم ثم نص المتقدم منهم على من بعد ه 
على النحو الجا (1) 
١‏ ل أبو الحسن على بن أبى طالب( المرتضى ) المتولد سنة + قبل المهجرة 
والمقتول سنة .ع بعدها. 
؟ ل الحسن بن على (الزكنى ) ( ٠-5‏ 5). 
م ل أبوعبد الله الحسين بن على * سيد الشهدا"” (عب١0).‏ 
أبو محمد على بن الحسين (زين العابدين) (برجه1). 
ه - أبو جعفر محمد على “ الباقر" (لامب)((). 


صم فم باعي لسعم سس سي ب 


)0( أصل الشيعة : 1؟١.‏ 
[ ف عقاى_د الاماميية ؟كم؟. 


507 
+ س أبوعيد ألله جعفر بن محمد * الصادق* كنيع )ا 
2 أبو أبرأهيم موسى بن جعفر * الكاظم" (م؟5١-889١).‏ 
به ا أو الحسن غلى بن نوسى * الرضاء بسي ؟). 
و ب أبو جعغر محيد بن ظق * الجواد” م وب 85). 
.وس أبو الحسن على بن مغيد ” الهأدى” 9ك 6؟)ء 
وس أيوفحمد الحسزين على * العسكري" ( مك0 6). 
؟ ب أبو القاسم محمد بن الحسين” المهدى" ( دو .. )! 
مولا ٠‏ هم الأئمة الاثنا عشر المعتمد ون لددى الامامية بنص من الوسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ حسب زعمهم »كما سيتبين لنا عند <د يثنا ع ن“النسص 
وعلاقته بالمعيية *. 


خاسما : المقائد الأساسية للاثنى عشريسة : 


اا“ 0 الا 


اشتهرت الامامية بعقاءد أساسية »هى السمة البارزة للمذهبء وأهصسم 


كك الملذاف الأساميا اا 1111 


١‏ - وجوب الامامة ووجود ها فى كَ زمان. 


؟ ‏ النص والتعبين. 


ج ل عصمة الائمة الاثنى عشر. 


ع ل التقية . 
وهذه العقائد الأربعة هى التى يد ورعليها مذ هب الاثنى عشريسسة 


ويتحتم على معتنقه » الايمان بها ءوالا يعتبر خارجا عن د اثئرة الامامية لا ثى 


() انظر: دراسات فى الفرق : بو . 
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مباحث الرسالة »أما عن " العصصة” فهى مدار بحثنا الستفاض فى القصول 
التاليسةء لذا فأقتصر فى حد يش على ” الامامة* : 
“ الامامة علد الامامية* 


وأتناول فيها النقاط التأليسة : 


؟ ل نظرة الامامية الى الاماسة. 
م ل نظرة الامامية الى الأئمة. 


سوع ده 


9 سا تعريف الامامة: 

قول ابن منظور.فى مادة * أصم” ؛ 
*الأم بالفتح : القصد «أمة يوه مه أما أهُا قصده: . وجمل مثم : دلسمل 
هاد وناقة مثمة كذلك وكلسه من القصد «لأن الى ليل الهادى قاصد 
وال زو المل الذاى نيع السوسن + أم القي وأم ببستم : 
تقدسهم . وهى الامامة. والامام: كل من أثتم به قوم »كانوا على 
الصراط المستقهم أو كانوا ضالين. وعن الجوهرى : الامام الذى يقتد ى 
بسه .. وامام كل شى * قيمه والمصلح له. . والخليفة : امام ١‏ 

وقال أيضا” الفيروز آبادى : 
أسة : قصده .. والمتم: الدليل الهادى والجمل يقدم الجمال . 
والامة بالكسر: الحالة والشرصة :والدين. . والامامة. وأمهم وبهسم 
تقد مهم «وهى الامامة. 
والاءام : من انتم بسه من رئيس أو غيره .. والخيط يمد على البناء 
فيبنى والطريق »وقهم الأمر : المصلح له. والقرآن . والنبى صلى اللنه 
عليه وسلم ‏ والخليقة "1؟) 

ومن هف ! يتبين أن كلمة* امام" تفيد أحد هذه المعائى : التقسدم 
والقصد الى جهة معينة »والهد اية والقيادة ,والأهلية لأيكون المره 
كقدوة ,» 

وقد استعملت د آلة على القدوة فى الخيرءكما أنها أيضا استعملت 
للدلالة على القدوة فى الشرءفمن الأولى قوله تعالى ” واجعلنا للمتقين 
ا ل أيضا قال تعالى فى حق ابراهيم ‏ عليه السلام ب 

() لسان العرب ؟1/؟جى؟. 


() القاموس المحيط) ر بالاسيرباء 
م الفرقان: ) 7. 


صسامه ده 


ْ )0 )0 
* انى جاعلك للناس اماما" » ومندن الثانية قوله تحال * فقاتلوا أثمة الكفر” 


وكقوله تعالى : ” وجعلنا هم أئمة يدعون الى النار".(5) 

وفرق الفخر الرازى بين الأمرين فقال ؛ ” اسم الامام لمن استحق الاقتداء 
بسه فى الدين ءوقد يسمى بذ لك أيضا من يو *تم به فى الباطل فقال اللوتعالى 
وجعلناهم أكسة يدعوناقى النار” الا أن أسم الامام لايتناوله على الأطلاق 
بسل لايستعمل فيه لا قصد!ءفانه لماذكر أئمة الضلال قيده بقوله تعالى : 
(يدعون الى النار)9!.0) 

ولفظ ”" الامامة ” فى الاسلام له د لالتان: احدهما : الاماءة الصغررى 
وهى الامامة فى الصلاة وكل مايقتدى به فى الد ين من غقهاء وقضاة ء قال الرازى : 

" والقضاة والفقهاء أيضا أئمة لهذا المعنى ‏ أى من حيث يجب على 
الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم . والذى يصلى بالناس يسمى نف 

وثانيهما: الامامة العظمى أو الكبرى ٠وهى‏ اءامة جماعة المسلمون فى 
أمور الدين والد نيا »يقول ابن حزم : 

وقال قوم ان اسم الامامة قد يقسععلى الفقيه العالم »وعلى متولى الصلا ة 
بأهل مسجد م!»قلنا : نعم »لاقع على هوثلاء الا بالاضافة لا بالاطلاق #فيقال: 
فلان امام فى الدين 4واءام بنى فلان ءفلا يطلق لأحدهم اسم الامامة بلاخلا ف 
من أحد من الأمة الا على المتولى لأمور أهل الاسلاء .80 


زم البقرة: ع«ورء 

() التهة: ور. 

() القصص .)١:‏ 
0) التفميرالهير )/01. 
() المصدر السابق )/وم. 
زم الفصل ©1:0/6. 


)0( 
)0( 
فيه 
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اذ ن عند أطلاق لفظ ” الاهامة” فانه ينصرف الى رئاسة أمسور 
المسلمين.فى الدين والد نيا «أى لايفهم مثها الا المعنى الشامل ٠‏ 

ويطلق أيضا على من يتولى هذا المنصب اس” الخليفة ”. 
يقول أبن خلسد ون: 

“ الخلافة هى حمل الكاف على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم 
الآخروية والد نيوية الراجعة اليهاء . فهى فى الحقيقة غلافة عمسن 
ماه اشر عقي .عراسي الاين ستيان لياه 11 

وكانت بد اية اطلاقه على أبى بكر رفى الله عنه «قال ابسسان 
خلد ون: 

وأما تسميته ” خليفة” فلكونه يخلف النيى صلق اللمعليهوسلب 
فى أمته *.(5) 

وكذ لك يوجد لقب ثالث وهو ” أمير المو* منين" يطلق على صاحب 

هذ! الأمر »وأول ما أطلق كان على الخليفة الثائى ”عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ يقول ابن خلد ون: 

“ انه من سمات الخلافة ,وهو محد ث منذ عهد الخلفاءء وكاتوا 
يسمون قواد البعوث باسم” الأسير” وهو فعيل من الامارة . . واتفق أ ن 
دعا بعض الصحاية عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ” يا أمير المو*منين” فاستحسنه 
الناس واستصوبوه «ودعوه بسه. . وذهب لقباله فى الناس «وتوارشئه 


الخلفاء من بعده*. (5) 


المقدمة :69و١.‏ 
المصدر السابق لحان اك 


المصدر السابق :نا ؟؟. 


ه آهة- 


فهذه اذن ألقاب ثلائسة كان يمدعى بها رئيس الد ولة فى الاسلام 
هالرفم من أن كلا منها اختطف فى النشأة عن الآخر ذفائها فى النهاية 
أصبحت تشير الى تقس الشخص وثو' دى نفس المعنى «وتدل على 
القاشم بأمر المسلمين فى الد ين والد نيا . 

واذ! كان الأمر كذلك من دلالة هذه الألقاب الثلائة فلماذ ا ظساب 
اسم ” الامامة” على الألقاب الأخرى وصارت مباحث هذا العلم لاتعرف 
الا باسم ” الامامة" ؟. 

أجاب الد كتور محمد الريسس ‏ عن هذ! التسائول ‏ بقوله : 

" الشيعة هم الذين بد أوا البحث فى هذا العلم «فهسسم 

واضعوه »وهم الذين اختاروا مصطلحاته :ولما كان اللقب الذى اختاروه 
وخصوا بسه زعماء هم هو ” الامام “ فان المشكلة الا ولى التى بدأو ا 
بيحثو نها »ويجاد لون فيم.! خصوصهم كانت هى ” الامامة* وصار هذ اهو 
الاسم الذي تعرف به المشكسة».(1) ش 

ويبين لنا ابن خلد ون السر وراء اطلاق الشيعة اسم" الامام” فيقول : 
“ ان الشيعة خصوا عليا باسم” الاما,” نعتا له بالامائة التى هى أخسات 
الخلافة وتعريضا بمذ هبهم فى أنه أحق بامامة الصلاة من أبى بكرءلسا 
هو مذهبهم فخصوه بهذ | اللقب؛ولمن يسوقون اليه منصب الخلافة 
000 

وخلاصة القول : أن الالقاب الثلاثة” امام” ”٠‏ خليفة” »" أميسر * 
تستعمل للد لالة على معننى 5 “الا أنه اشتهر عند الشيعة استعمال 
لقب” الاءام“زعما منهم أن هذا اللقب لايطلق الا على صاحب الحسق 


المقدمة :با ؟؟. 


؟-- 


)0( 
0( 
ليل 
0( 


- اه - 


الشرعى #بخلاف الألقاب الأخرى فانها أعسم من أن تكون لصاحق الحق 
الشرعى »يقول التفتازانى : 

”من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم : ولهذ ١‏ يقولون بخلافة الأقمة 
الثلائة دون امامتهم *. (0) 
نظرة الامامية الى الامامة: 

للامامية نظرة خاصة الى الامامة »فبى عنده, أصل م نأصول الدين» 
يعتبرونها ركنا من أركان الايمان تارة #وركنا من أركان الاسلام أخسسرى 
ولايتم ايمان المرء الا بهذا الاعتقاد , فالحلّى يقول فى مقدءة* منهااج 
الكرامة فى اثبات الامامة”: ” فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيضفة 
اشتملتعلى أهم المطالب فى أحكام الدين »وهى سألة الامامتب] إس 
التى يحصل بسبب ادراكها نيل د رجة الكراءة »وهى أحد أركان الايماني. 

وذكر السيد محمد حسين الكاظمى عن ابن المطهر الحلى -أيضا”” 
ان الاماسة عندنا من جملة ما هو اعظم أركان الد ين وأن الايمانلايثيت 
بدودباء. (] 

وبهذه النظرة الامامبة المتمثلة فى قول الحلى يتبين لنا موقفهيسم 
تجاه الامامة «فهى عند هم ركن من أركان الايمان لايثبت ايمان المسرء 
بد ونها. 

ولما كانت هذه النظرة بحق غربية على الاسلام فان شيعيا آخسر 
وهو كاشف الغطاء ‏ يصرح بأن هذا مما زاد ته الاءامية فيقول : 

” ولكن الشيعة زادوا ركنا خاسا وهو الاعتقاد بالاماءة ».مو 
شرح المقافد النسفية : ايزير. 
منهاج الكراصة : م؟. 
المعارف؟ الحسينيسة ر . م. 
أصل الشيعة :ير مو ؛ وأركان الايمان عند الاماميةأربعة : التوحيد والنبوة 


والوعد والوعيد »والأمنالمعروف والنهى عن المنكرءوالخامس المزاد هو 
الامامة و ٠‏ انظر . الاتتصاد فى الاعتقاد .ع ؟. 


لق 
)0( 


0 
(2 
(0) 


- هه 


يقصد الاثنى عشريسة لأن الحد يثعنهم. 

أدا اعتبارها ركنا من أركان الاسلام فروايات كثيرة ذكرت فى أصسم 
كتبهم المعتمدة لد يهم ” كالكافى للكلينى «فانه يروى عن” محمد الباقبر ” 
أنه قال “بنى الاسلام على خمس ” الصلاة والزكاة والصوم والحج والولا . 

وروى أيضا عن زرارة بن 3 عن أبى جعفر ‏ رضى الله عنه قال: 

بنى الاسلام على خسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج »والصمم 

والولاية” قال زرارة : فقلت: وأى شى * من ذلك أفضل ؟ 
فقال : ” الولاية أفضل 5 

ولسم ينتهوا عند «هذا الحد من الضلال والفساد بل حذفوا الصوم 
والحج اذ رووا عن جعغر الصادق أنه قال : 
” أثافى الاسلام ثلاشة : الصلاة والزكلة والولايسة لاتصح واحدة منهسا 
الا بصاحبتها".2©0) 

فالاءاسة اذ نخد الامامية صل من أصول الد ين وركن من أركا ن 
الايمان والاسلام »بل تفضلها جميعا ءولما كانت الامامة عند هسم ب 
بهذه المثابة فقد جعلوها كالنبوة عكما يقول محمد رضا المظغفر: 

* نمتقد أنالامامة أصل من أصول الدين لايتم الايما نالا بالاعتقاد 
بها ولايجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين »مهما عظموا وكبروا ببسل 
يجب النظر فيها كا يجسب النظر فى التوحيد والتيوة *. (5) 


أصول الكافى 5/(. 

أسمه عبد .ره «ولقبهزرارة هويكنى أباعلى «وهو أكبر رجال الشيعةفقه ا 
وحد يثا ومعرفة بالكلام والتشيع»وكان أحول , وقد لعنه"الصاد ق ” وقال فيه .. 
” زرارة شر من اليهود والنصارى” 4ومات بالمد ينةء 

انظر: الفبرست :ىء جوء م ءرجال الكلسى : ؟/دير. 


أصول الكافى ؟إرملء 
المصد رالسابق ٠١ 1/٠.‏ 
عقاعبد الامامية: وع. 


امه - 


ومثله يقول كاشمف الغطاء: ” ان الامامة منصب اللهى كالنبوة». (1) 

كانت تلك نظرة الامامية للامامة هوهم فى هذا المعتقد يخالغون 
ماعليه جمهور المسلمين هلأن الخلافة عندهم ليست من أركان الايمان 
ولا من أصول الد ين «ولهذ ا اعتبرافن تيمية” أن مثل هذا القسسول 
يخرج المرء عن د ائرة الاسلام فيقول : 

* القائل ان سألة الادامة أهم المطالب فى احكام الد ين وأشرف 
مسائل المسلمين كاذ ب باجماع المسلمين. ٠‏ بل هو كافر فا نالايما زيالله 
ورسوله أهم من سألة الامامة وهذا معلو, بالاضطرار من دين الاسلا م 
فالكافر لايصير موء منا حتى يشهد أن لا اله الا الله وأن محمد أرسول الله 
وهذا هو الذى قات عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الكفسار أو لا 
كما استفاض عنه فى الصحاح وفيرها أنه قال : * أمرت أن اقائل النا س 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة ويوء توا 
الزكاة فاذا فعلوا عصموا منى دما هم وأموالهم الا بحقها". (؟) 

. . وكذلك كان النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسير فى الكقفار 
فيحقن دماء هم بالتههسة من الكفر لايذكر لهم الامامة بحال*. (] 

وقال أيضا ‏ ابن تيمية : 

* والله تعالى وصف المو* منين وأحوالهم »والتنبى ‏ صلق الله عليه وسلهب 
قد فسر الايمان وذكر شعبة »ولم يذ كر الله ولارسوله الامامة فى أركان 
الاينان», (6) 


لق 
0( 
[فيل 
زفق 


أصل الشيعة :ير ر. 

البخارى مع الفتح ٠؟/‏ ؟75,ح ١041‏ »مسلم ١‏ / «دح ؟ ؟ ء واللفظ لمسلم ٠.‏ 
منهاج السنة /5١‏ 7-1 9ه 

المصد رالسايق( /. ؟. 


- 5ه 


واذا كان جمهور السلمين لايقولون بمثل هذ! فى الاماءة الا أنهم 
يرون اقاسة امام وخليفة للمسلمين من الواجبات «ليسوس الرعية ويحفدظ 
الحوزة ويقيم العدل ويد فسع الظلم الى فير ذلك من متطلبات الامامةوالتى 
لايمكن تحققها الا بوجود خليفة واما, ءلاجل ذلك اعتبروا نصب الاسام 
واج بعلى السلمين ءكدا يقول الداوردى : ” وعقدها ‏ أى الاماسة ب 


لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالا جماء *. (0) 

ويقول الجويهنى : 
اتفسق المنتمون الى الاسلام على تفرق المذ اهب وتباين المطالبعدى 
شبوت الاماسة*. (1) 


.8 
ويوء كد أبن تيمية أهميتها فيقول : 
يجسب أن يعرف أن ولايسة آمر الناس من أعظم واجبات الد بين 
وقال أيضا : * فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقريسة يتقرب بها السى 


0 0( 
الله »فان التقرب اليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من افضل القربات”. 


يل 


بهذا يتبين لنا مدى ظو الامامية فى الامامة هوما دعادم الى هذا 
الا زعمهم أن منصب الاماءة الهى لا يحق للناس الخوض فيه . 


؟ ب نظرة الامامية الى الامام: 


اذا كانت الاماءة عند الامامية بهذه المكانة فان من يتحملهاويتعين 
لها لابد وأن يكون ذا منزلة ساميق فى زعم الامامية ‏ يفوق بها أقراده 
من بنى جنسه ءبل قد يقوق بها من اصطفاهم الله واصطفهم على عينه 
وهم رسله وأنبياو* 0 . 


() الأحكام السلطانيسة : ى. 
() غيات الامسم: ؟)ء 

(م السياسة الشرعيسة: .١١9١‏ 
(0) المرجم السابسق .١ ١5:‏ 


امضمة وض اج حم 


ود ذه النظرة الى الامام تخظف عدا عليه جمهور المسلمين؛ الذيسن 
يرون أنسه كضيره من بق جلسه يجوز فى حقه مأيجوز قف حق غيره سان 
ارتكاب الخطأً والوقوع فى المعصية الا أنهم رأوا شروطا من تتوفر فيه يكون 
أحق بها كما سيتبين لنا عند ذكر الشروط ‏ فلا نظرة تقد يسس له 
ولاتخصيص لأ حد ؛بينما الامامية خصوها فى عدد معين »شم جعلوا 
لبولاء من الصفات مالايصد قسه عقل: أو يهتاى اليه فكر» تدك الصفسات 
التى هى الى الخبال أقرب منها الى الحقيقة ٠‏ بل لاحقيقة لها فى الواقم. 

ولبيان تلك النظرة الى الأعمة نذكر مارواه صاحب “أمالى شيخ صدوق * 
عن ”على الرضا” فى معرفي حد يثه عن الأئمة والاماءة ٠يقول‏ “الرضا" : 
“ الامام كالشسس الطالعة للمالم وه فى الأفسق بحيث لاتناله با 
الأيدى والأبصارء الامام البدر المنير »والسر اج الظاهر والنور الساطسع 
والنجم الهادى فى غياه ب الد جى والبلد القفار»ول_جج البحارءط(لامام 
الماء العذ ب على الظدأ والد ال على الهدى »والمتجى من السسرد ى 
الامام الثار على الياقسع» الجار من اصطلى يه »والدليل على السالساك 
من فار فهالكء الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل »والشسسس 
المضيئة والأرض اليسيطة ٠‏ والعين الخزيرة » والفد ير » والروضة » الاأمسام 
الرفيق والوالد الرقيق والأخ الشقيق «ومفز ع العباد فى الواهية ءالاما م 
أمين الله فى أرضه ءوحجته على عباده ؛وخليفته على بلاده »والد اعمسى 
الى الله »والذ ابعن حرم الله الامام المطهر من الذ ثوب الميرء مسن 
العيوب ء مخصوص بالعلم » موسوم بالحلم » نظاء الد ين وعز المسلمين »وفيظ 
المنافقين دوبوار الكافرين »الامام واحد دهره ,لايد انيه أحد «ولايعادله 
عالم ولا يوجد منه بدل ولاله مثل ولا نظير. ٠‏ الامام عالم لايجهل 6راع 
لاينكل »معد ن القد س والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة . . 


رم - 


وهو معصوم مو" يد موفق مسدداد قد ام نالخطايا والزلل والمثار »وخصه 


الله بذ لك ليكون حجته على عباده وشاه.د | على خلقه ذ لك فضل اللسسه 
)0 : 


يو*تيه دن يدأ * 5. 


وروى ” الككينى * عن أبى جعفر ‏ محمد الباقر رضى الله عنه ‏ 
قال : “ فضل أمير المو'منين ‏ عليه السلام : ماجا* بسه آخذ به #وماتهى 
عند أكون را من الطاعة يمد وسول الله صلى اللمعليه وسلب 
هالرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ »والفضل لمحمد ‏ صلبى الله 
عليه وسلم ‏ المتقد م بين يد يه كالمتقد م بين يدى الله ورسوله ٠‏ والمتغفضل 
عليه كالمتفضل على .رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والراد عليه فى 
صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. فان الرسول ‏ صلى اللهعليه وسلب 
باب الله الذى لايوءتى الا منه «وسبيل الله الذى من سلكه وصل السى 
الله عز وجل دوكذ لك كان أمير المو'منين ‏ علية السلام ب من بعسسده 
وجرى للأئسة عليهم السلام ‏ واحدا بعد واحد ,جماجم الله عزوجل 
أركان الأرض أن تديد بأهلها »وصد الاسلام #ورايطة على سبيل هسسد اه 
لايهتدى هاد الا بهد اهم »ولايضل خارج من الهدى الا بتقصير عسان 
حقهم ء أمناء الله على ما أهبط من علم اوعذر أو نذرءوالحجة البالغسة 
على من فى الأرفي »يجرى لآخرهم من الله مثل الذى جرى لأولهسسم 
ولايصل أحد الى ذلك الابعون الله" .(1) ا 

وذكر مثل ذا فى الكتب المعتمدة عند الامامية «شبروايته على 
لسدان الأئسة المعصومين ‏ عند هم ليدل على مددى قد استتهم للأئمة 


() امالسى شيخ صددوق : الاج نجه 


رم اصول الكافى ١/م؟5.‏ 


لق 


- هه 


حتى أخرجوهم عن بشريتهم “تصوروا فيهم من الصفات مالايجوز نسبته 
الا الى الله عز وجل أو جعل أئمتهم فى مرتبة يتساوون فييها مع النبدى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهذ! هو د أب الشيعة حينما يتحد ثون عن الأعمة : 

ف ”أحمد السب لال يتحداث عن الأعسةوصفاتهم فيقول : 
”لسولا وجود الأعمة لما كان فى حلقة البشر عكدءلا! 

وأيضا : ” لولا رحمة الأئمة وشفقتهم وتحننهم على الخلق لهلكو ا 
د نها ود ين وآخرة وأولى 0 

وأيضا: ” لولا وجود الامام المكلف برفسع الغفران وقبول التهاة 
لهذه الأمة لهلك النامر»!؟) 

ونختم « ذه الأقوال بما ذكره الاستاذ احسان الهى ظهير عسن 
عقيدة الامامية فى الأئسة من خلال كتب القوم»وأجمل هذا المعتقد 
بقوله : 

” جعلهم أثمتهم فوق البشر 4وفوق الأنبياء والرسل بل آلهسة 
يعلمون أعمار الناس وآجالهم »ولايخفى عليهم خافية ويملكون الد نيا كلها 
ويغلبون على جميسع الخلق »ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهسم 
يد ين لهم الملائكة كما وان لهم الأنبيا * والرسل ولايضاهيهم أحد )5١‏ 
هو أحمدين ابراهيم أو محمد النيسابورى ولد فى مد ينة تيسابور فى فارس 
توفى فى أوائل القرن الخامس الهجرى. 
انظر: ترجمته فى مقف مة”اثبات الامامة” بقلم محققه الد كتور مصطفى غالب ٠‏ 
اثبات الامامسة : ٠.١‏ 
المرجم السابق : . و. 
المرجم السابيسق : ؟+. 
الشيعة والسنة / -م. ولقد ذكر المو* لف نصوصا من كتب القوم تو'يساد 
ما هب أليه فانظره: (حل وى 71-7 ) من”الشيعة دالمسئة”. 


(0) 
(0) 


-5.- 


لابد لمن يتولى أمر الخلافة أن تتوفر فيه شروط تو* هله لكى يقوم 
بأعياء هذا المنصب الخطير»وهى امامة الناس ألثى يقول عنها الماوردى: 
“ حراسة الدين وسياسة الدنياء. ((0) 
وقبل أن نتكل, عن شروط الامام لدى الامامية نود أن نشير السسى 
الشروط التى ذكرها أل السنة لمن يتعين لهذا المنصب لبيان مواضع 
الاتفاق وال ختلاف عند أهل السنة (الاماميية ٠‏ 
وهذه الشروط ذ كرد.! القرطبى مفصلة وهى كتايلى : 
١‏ - أن يكون من صميم قريسش 4وقد اختلف فى هذا . 
؟ ل أن يكون من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهد!ا 
لا يحتاج الى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث. 
م ل أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأمر الحرب وتد بير الجيوش وسد 
الثغور ؛ وحماية البيضة »ورد ع الأمة والا نتقام من الظالم » والأخمذ 
للمظلوم ٠‏ 
- أن يكون مدن لاطحقه رق فى اقامة الحد ود «ولافزع من ضسسرب 
الرقاب ٠‏ ولاقطع الأبشار. 
ها أن ايكون خراء 
- أن يكون مسلما. 
7 أن يكون ذ كراء 
بو أن يكون سليم الأعضا». 
| أن يكون بالغا »عاقلا ٠‏ 
أنيكون عدلا. 9 


الأحكام السلطانية ب ى. 


للجاسع لأحكام القرآن: ٠07٠/1‏ 


1١ -‏ ده 


لق كإفن م 
وهذه الشروط عد ها الماورد ى سبعة واليفدادى اربعة واجملبآ! 


5 0 5 
الامددى بقوله : “لايد وآن يكون للمعقود له صفات وخصوصيات ٠‏ وهى أن 
وشدة المرامن قد رز ما 4لا يهوله اقامة الحد ود وضرب الرقابء وانصافالمظلوم 
من الظالم وان يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيسب الجيوش ٠‏ وحفظ الثغور» ذكرا 
. خرا»مسلما #عدلا ؛ثقسة فيما يقول »لاتفاق الأسة على ذ لك؛ ومحافظة على 
«الأجله نصب الامام. ومما دل السمععلى اشتراطه أن يكون قرشيا »ولك 
نحو قوله ‏ عليه السلام ب : 
2( 
” قد موا قريشما ولاتقد موا عليها” وقوله ” الناس تبم لقريش فبر النا س 
وهذه هى الشروط المتفق عليها عند أهل السنة وهناك شروط فى اثباتها 


اشتراط النسب الى قريسش: 


وهذا الشرط وقسع فيه خلاف عند بعض الغرق »وقد ذكر ابن حزم أقوا ل 
الغرق فقال : 
( اختلف القائلون بوجوب الاماءة على قريسش «فذهب أهل السنة وجميع 
الشيعة وبعض المعتزلة وجسهور المرجئة الى أن الاءاءة لاتجوز الا فى قريسش 
)0( الأحكام السلطانية : 5 
() أصول الدين: 77ا؟. 
رم غاية المرام : لير ععيرمء 
() أخرجه الشافعى فى “سنده” صر ؟ عيذ كره السيوطى فى “الجامع الصغير” 
وصدحه ( انظر: فيض القدير 11/6ه-0(5). 
(ه) لم أقسف على هذااللفظ الذى سات الامدى «غير أن الحدديث قد ذكره 
مسكلسم بلفظ مغاير يمعناه » كما سيأتى 5 عجان 


اكد 


خاصة من كان من ولسد فهر بن مالك وأنها لاتجوز فيمن كان أبوه من فيسر 
بنى فهر بن مالساك وان كانت أمه من قريسش ولافى حليف ولا فى مولى ٠‏ 

وذ هب الخوارج كلها ؛وجمهور المعتزلة وبعض المرجشة الى أنهاجائزة 
فى كل من قام بالكتاب والسنة“قرضيدا كان أوعربيا أو ابن عبد وقال ضرار بن عرو 
-- اذا اجتمم عبشى وقرشى كلاه ما قائم بالكتاب والسنة فالواجدب 

يقد م الحبشى الأنه أسهل أخلعه اذا حاد عن الطريقة شرن 

والذُى غليه جمهور المسلمين واجماعهم هو اشتراط القرشية لسورو د 
الأحاد يسث فى ذلك كقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” الئاس تبلع 
لقريش فى هذا الشأن سلمهم تبسم السلسهم وكافرهم تمسع لكافره ل وسارواء 
البخارى عن مهاويسة أنه قال ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
"ان هذا ا قريسش لا يعاد يهم أحد الا كبه الله فى النار على وجهاه 
ما أقا موا لد ان . وكقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ " لايزال هذ ١‏ 
الأسر فى قريسش مابقق منهم اثنان"(9) 

يقول الاءام النووى : “ هذه الأحاد يث وأشباهها دلبل ظاهر أنالخلافة 
مختصة بقريسش لايجوز عقد ها لأحد من غيرهم وعلى هذ! انعقد الاجمام فى 
زمن الصحابة «فلذ لك بعدهم هومن خالف فيه من آهل البدع أو عرض يخم لاف 
من غيره.م فهو محجوج باجماع الصحابة والتابعين مدن بعد هم بالأحادر يثك 


الصحيعةء 7( 


)0( هو أبوعمرو بن عمرو القاضى ؛ معتزلى المنشا «لومقالات خبيثة ‏ وخالسف 
المعتزلةفى خلق الأفعال وفى القدرة »ومن كتبه : الرد على الخوارج والمعتزلة ٠‏ 
انظر: لسان الميزانم/ م. ؟ «ميزان الاعتد ال ع /م جب 0مء 

(م الفصل ع)/1ىم. 

() صحيح ملم 621/0 اج 4(غ2(اهء 

0) البخارى مع الغتحم 6-11/5١(ح79990.‏ 

(ه) البخارى مع الغشم 91١6/١5‏ 2ح٠16*/مسلم/‏ 5م ١ح‏ ١25١ء‏ 

(). مسلم شرح التووى ؟5١9/١٠٠٠ه‏ 


كد 


وفدكر النووى عن القاضى عيا فى قوله : ” اشتراط كونه قرشيا هو مذ هاب 
٠‏ العلماء كافة ,وقد احتج بسه أبو بكر وعمر رنمى الله عنهم على الأتصار يسوم 
السقيفة فلم ينكره أحد ,وقد 58 العلماء فى مسائل الاجماع ولم ينقل عن أحد 
من السلف فيها قول ولافمل يخالف. ماذ كرنا ,وكذ لك من بعد هم فى جميسسع 
الأعصار».(١)‏ 

وقد ذ كر ابن حجر العسقلانى مثل هذا الكلام عن القاضى عياض .(؟) 

ولقد أكد الاءام النووى استمرارية هذ! الشرط بقوله : 

* وبين صلى الله عليه وسلم ‏ أن هذا الحكم مستمر الى آخر الدني! 
مابقى من الناس اثنان »وقد ظهر ماقاله ب صلى الله عليه وسلم ب فمن زشسه 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى الآن الخلافة فى قريسش من غير مزاحمة لهم فيها 
وتبقى كذ لك مابقى منهم اثنان كما قاله _صلى الله عليه وسلم ".27 

وذ هب ابن حزم والايجى »وابن خلد ون الى اشتراط النسب السسسى 
قريسش واستد لا باجماع الصحابة على ذ لك يوم السقيفة .(9) 

بهذ ا يتبين لنا أن اشتراط النسب الى قريش مما أتفق عليه العلماء 
وما عليه جسهور المسلمين عولا لعتد اد بخلافه كما قال العلماء فيما تقد م. 

ولقد ذكر ابن خلد ون شبهة من لم يشترط القرشيسة وفند قولهم حيسث 
قال , ” الا أنه لما ضعف أمر قريسش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترفوالنميم 
وبما أنفقتهم الد ولة فى سائر 1" قطار الأرّفىعجزوا بذ لك عن حمل الخلافة وتغلب 


(9) المصدر السابق : .٠٠./9‏ 

( انظر : فتح البارى ٠١1١5 /95٠‏ 

(م) مسلم شرج التووق 0/7 كال مء 

() انظر: الغصل 6/ 1م »والمقدسة : ع ؛ و المواقسف : .ل م. 
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عليهم الأعاجم ‏ وصار الحمل والعقد لهم فاشتبه ذ لك على كير من المحققينحتى 
ذهبوا الى نفى اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر فى ذلك قوله _صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ” اسمعوا وأطيعوا وان ولى عليكم عبد حبثى ذ و زبيبة".(١)‏ 

وهذه لاتقوم بسه حجة فى ذلك فانه خرج مخرج آل تمثيل »والغض رض 
للمبالغة فى ايجاب السمع والطا عة".(5) 

وقال السيالكوتى فى حاشيته على المواقف عند رده على المانمين: 

* ونقول هو اى حدييث ” اسمعوا واطيموا. ٠6.٠06‏ مسعلى سبيسل 
الغرفى: ويد ل عليه أنه لايجوز كون الامام عبد | الجماعا ا ( 

وخلاصة القول:أن من شروط الامام أن يكون قرشيا وذ لك لد لالة النصوص 
الصحيحة الصريحة على ذلك ولاجماع الصحابة والعلماء قلى ذلك الا أنه لايد 
انيلاحظ فى ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ “ ما أقاموا الدين” بتنفيذ هم 
أوامر الله ورسوله والا ففيرهم مدن يطيسع الله ورسوله فى هذه الحالة ١‏ ولسى 


2( 
ولذا قال ابن حجر :” قوله ”ما اقاموا الدين ” أى مدة اقامتهم أمور الدين) . 


ومعنى ذلك أنهم أذا لم يقيموه خرج الأمرعنهم ءكدا ذكره ابن حجر (5) 
ويقول الشيخ الشنقيطى : ” فاشتراط كونه قرشيا هو الحق ء ولكن النصوص 

الشرعية د لتعلى أن ذلك التقديم الواجب لهم فى الامامة مشروط باقامتهسم 

الد ين واطاعتهم لله ورسوله فان خالغوا أمر الله فغيرهم ممن يطيمالله تعالى 

وينفذ أوامره أولى منهم # ثم ذكر حد يث معاوية وقال ب ومحل الشاهود منوقول ه 

إن البخارى ممع الغتم 8( / ١‏ و وح 5ع وبا ءوابن ماجه ؟/ه ووج ٠‏ 5ل؟ء 

() المقدسة :ع١.‏ 

(م) شرح المواقف <؟/05). 

.١ ١/5١ فتح البارى‎ )0 

(م) انظر: المصد رالسابق” / ٠911‏ 


-وه؟- 

صلى الله عليه وسلم ‏ ” ما أقاموا الد ين” لأن لفظة “ ما” فيه مصدارية ظرفية 
مقيدة لقوله” ان هذا الأمر فى قزيمش ” وتقرير المعنى : أن هذا الأمر فى 
قريسش مدة أقامتهم الد ين :ومغهومه : أنهم أن لم يقيموه لم يكن فيهم وهف | 
هو التحثيق الذى لاشك فيه فى ممق الحد يك © (أ) 

هذا عن شروط الامام عند أهل السئة ومن حذأ حذوهم . 

وأما عن شروط الامامغد الامامية فائى أقول : 

يبد و من كلام القرطبى عند ذكزه لشروط الامام أن هناك من يشترط فيسه 
العصمة حيسث يقول يعد ذ كر الشروظ: ش 

" وليسس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخط أ" ولعله يقصد 
بذلك الامامية وهذاما صرح به البغدادى بقوله” وزاد ت الشيعة فى هذ ه 
الشووط العصمة من يعوب ».1 

وذكر هذا أيضا الآسدى فقال : 

(9 

" وقد زادت الشيعة شروط! آخر: وهو أن يكون من بنى هاشم معصوما”. 

نفهم من هذه الأقوال أن الامامية يتفقون مع أهل السنة فى الشسروط 
السابقة الا أنهم زاد وا على ذلك القول بالعصمة »ولكن بعد التحقيق فسسى 
مذ هب الوم تبين أنهم لم يشترطوا العصة فقط بل زادوا شروطا أخرى فيسسر 
هذه الشروط المتقدصسة ٠‏ 

فاين بابوية القمى يروى فى" الخصال” عن جعفر الصادق قوله : 

“عشر خصال من صفات الامام : العصة والنصوصءوأن يكون أعلم النا س 


لق أضواء البيان ١(/-"ن.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن :70/9 ؟. 
رج أصول الدين: ب0؟ء 

0) غايية المرام: 6برعء 
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وأتقاهم »واعلمهم مكتاب الله وأن يكون صاحسب الوصية الظاهرة »ويكون لسه 
المعجز والد ليل ءوتنام عينه »ولا ينام قليه » ولايكون له فى *٠ويرى‏ من خلف كدايرى 
من بين يد يه !3 
وذكر ” الزنجاثى ” فى عقائد هشروط الامام مختصرة فقال : 
*ؤهى أمور : الأول : ألحصة . . الثأنى : أن يكون أفضل من جميع الأمسة 
الثالث : أن يكون منصوصا عليه الأن الحصمة من الأمور الماطنية » ويشترط كوه 
داسيا رين 
وض نصير الدين الطوسى شروط الاماءة ثمانية وهى : 
الأول : العصمة. 
الثاني : العلربجميسع ماتحتاج اليه الأمة من أمور الدين والد نيا ولأن الغرض 
منه لايحصل بد ون ذلك والشاهد عليه” نهج البلافمة”. 
الثالك : كونه أتمجع الأمة لدفع الفتن واستتصال أهل الباطل ٠ونصرة‏ الحق . 
الرابسم: أن يكون أفضل من جميسع رعاياه »فى جميع الصفات الكداليةكالشجاصة 
والسخاوة والمروءة والكرم والعلم »وسائر الصفات لثلا يلزم تقد يسسم 
المفضول على الفاضل . 
الخامس: أن يكون مبرء ١‏ من العيوب الموجبة لنفرة الخلق فى الخلق والخلسق 
كالعمى » والجذ ام والبرصء والبخل » والحر ص »وسوء الخلق والأص ل 
كد نا' النسب والتولد من الرئاء. 


ليل 


مسحي يم عع سي سب لح 


(م) الخصال ؟/م؟). 
)6( عقائكد الامامية الاثنى عشرية ١/لالاس؟9.‏ 


(م الموجسع السايايق 70/١‏ 
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الساد س : أن يكون أزهد الناس وأطوعهم لله وأقريهم منه ٠‏ 
السابسع : أن تظهر منه المعاجز «التى يعجزعنه! غيره دلتكون دليلا على 
أمأمته . 

الثاسن : أن تكون امامتة عاءة غيز منحصرة فيه «لثلا يظهر الفساد . 

وممأ سبق يتبين لنا أن الامامية قد الفزد وا بشزوط للامام لم يقل بها 
أعد غيرهم ٠كاشتراط‏ الضص والتعيين من الله وظهور المعجز على يد يووفصمته 
الى آخر ماذ كرناه . 

والذى تريد أن تصل اليه من هذا أن اشتراط المصمة للامام مماانفرد ت 
بيه الشعية وخاصة الامامية هوفى ذلك يقول ابن المطهر الحلى : 

“ناكا كه رس أل الفرق وأدعاه.! لما أمر الرسول. صلى الله 
عليه وملم ‏ وأكثرها تمسكا بما خلفه قد التزمت فى الخليفة شروطا معينةلميلتز م 
بها غيرهم أدمها سسالة العصة".(() 

ولربمايتراءى للبعض أن القول بالعصمة لايعد وعن كونه مبالغة منجائب 
الامامية لمن يتولى منصب الخلافة ولكن تأخذه الد هشة اذا علم أن الامام فى 
العصمة كالنبى على حد سواءءفهى كما يقول جعغفر الخليلى ” وائما يجب أن 
يكون الاءام كالنبى ع" 

وكدا قال الزنجانى : ” العصمة معتبرة فى الامام . . لأنه حافظ للشرع 
قاقم به فحالة كمال النبى صلى الله عليه وسلم د 51 الى غير ذلك مسسان 


الأ قوال الكثيرة التى امتلاء ت بها كشب القوم »حتى اصبحت من أهمالمقائد 


() عقيدة الشيعة: شريعتى : .0 ؟. 
() موسوعة العتبات :)وى ؟. 


لوه عقاكد الامامية الاثنى عشريسة 9 / باباء 


]زه 5 اد 

ا 5 5 

نمأ القول جحصمة الأكمة 
عند الامامية 

ومع هواليامت الَاليّ : 

عه المعل اطول : تربك العرت 


به الى الما نك : طر والمول بشرة ا درشت 
+ ا محل الشالك ١‏ العائفون بومة انر من الصرة 


5 


عفد الامامية كمأ سيظهر لنا فيما يأتى . 
والذى أرله أن القول بألمصة كأن سببالكير من الأساطير التى حيكت 
حول الامام سواء من الصعليه أو ظهور المعجزة أو فير ذلك من الأباطيل . 


فا هى هذه العصمة وكسف نشأت هذه الفدرة ذهذا ما نهيذ 


ان شداء الله تعالى ‏ فى الفصل التالى . 


أولا )شن اللغسة: 


معناها : :المنعءقال ابن منظور : 

* العصة فى كلام العرب: المنسع»وعصمة الله عبده: أن يعصمسة 
مدا يويقتة »وعصمة يعصية عصما : مثعه ووقاء 5 قال الله عز وجل حكاية عدن 
امرأة العزيز حب ن راود ته عن نفسه 000 أى تأبى عليها ولم يجبها الى 
ماطليت . . . والعاصم: المائسع الحادى »والاعتصام : الامتسال بالشى **ومنه 
شعر أبى طالسب: 

( ثمال اليتاسى عصمة للأراسل ( 
أى يمنعهم دن الضياع والحاجة . “.(1) 

وفى القاموس : 
"عصم يعصم: اكتسب ومنسم ووقى »والقرية جمل لها عضاننا كأفصنها وفصسه 
الطعام: -نعه من الجو ع والعصمة” بالكسرث المنسع والقلان ة* . 9 
وأصل المصمة : الربط »ثم صارت بمعنى المنسعءقال الزجاج : 
© أصل العصية الحبل »وكل ا ا ةل 1 


() بوسف و وسء 

(م لسان العرب و ورع. وسع. ع «صسادة: قصم”. 
() القاموس المحيط ع)/ ١5‏ «ى١‏ »سادة:"_عصم 
() لسان العرب ؟9/ن. ع ءمادة " عصسم”. 
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وقال الطدبرى ‏ * وأصل العصم المنسعدفكل ماع شيكا فهو عاصصه 

والممتئع به ومنه قول الفرزدق ؛ 71 
أنا ابن العاصصين بفى تميم » اذ! ماأعظمالحد ثان نابا 

ولذ ١‏ قيل للحبل عصام ٠وللسبب‏ الذذى يتسبب به الرجل الى حاجته : 
عصام »ومنه قول الأعششى : ْ 

الى السرء قيس أطيل السرى هن وآخذ من كى حى مس (؟) 

ش| يع «العضم: الأسباب: أسباب الذمة والأمان 96 

ولاخلاف بين اللغويين فكل أقوالهم ترجع الى أنها ينعنى الشسع 
فالحبل عاصمءلأنه مانسععن السقوط أو الترددى »والريط عاصم ,لأأنه يمنع سان 
الانفلات ,والسبب عاصم أيضا لصاحيه أذ هو مات عله من أنيتعرض للمكدسروه 
وهوكذا . 


عرف المتكلمون من أهل السنة والشيعة المصمة فى الاصطلاح بتعريفا ت 
مخطة .تفأول السنة عرفوه! بتعريفات بعضها يختلف عن بعنى لفظا الاأنالممنى 
واحد »وقد يخظف بعضها لفظا ومعنى «لذ! فائئا ستعرف العصمة أولا عند 
أهل السنة ثم نعقب ذلك بتعريف الشيعة . 

وقبل أن نتعرفى لتعريف العصمة نلفت الا نتباه الى أن العدمم عند أهل 
السنة انما يراد بها الأنبياء؛ أما عند الشيعة فيراد بها الأنبيا' والأئسة صن 
(0) ديوان الفرزدق صه١١.‏ 
)تن( ديوان الأعشسى صلا ا 


رم جامع الميامي 6 /+؟. 


ار 5-5 
آل البيت »وبهذ! يتضح لنا قبل الخوض فى التعريف مراد العصمة عند الفريقين 
وفيما يلى تعريف الغصسة : 
أولا : عند أهل السئسة: 


عرفل العصمة عند المتكلمين من أهل السنة بتعزيفات مخفة قال البيضاوى: 

* العصمة فلكة تفسافية تشم عن الفجور وتتوقف ظى العلم بم ثالسسب 
المماصى ومتاقب الطاعات ». (1) 

ودن تأكد هذء المصمة وتحققها فى الأنبياء يقول الأصبهانى : 

” اعلسم أن الهيئة النفسانية أن لم تكن راسخة سميت حالا «وان كانت 
راسخة سميت ملكة والهيئة النفسانية التى تمنسع صاحبها عن الفجور السذى 
هو ارتكاب المعاصى :واجتناب الطاعات انما تصير ملكّة بأن يعلم صاحب ها 
مثالب المعداصى أى معاييها »ومناقب الطاعات ملآن اللهيئة المائعة من الغجو ر 
اذا تحققت فى النفس وعلم صاحبها مايترتب على المعاصى من المضار »وطسو, 
الطاعات من المنافسع تصير راسخة لأنه اذ! علم مثالب المعاصى وبمناهقب 
الطاعات يرغب فى الطاعات ويرغب عن المعاصى فيطيسم ولايعصى «قتصيسر 
هذه الهيكة راسخة . 

وتتأكد هذه الملكة فى الانبياء بتتابسع الوحى على تذكر ذلك العلسم 
والاعترافيعلى مايصد رعنهم سهوا ٠والمتا‏ على ترك الأولى «فانه متى يصد ر 
عنهم شى * سهوا أو تركوا ماهو أولى لميترك مهطا بل يعاتبوا او ينبهوا عليه 
ويضيق الأمر فيه عليهم بتأكد لك الملكة*. (؟) 

وذ كر البيضاوى تعريفا آخر للعصمة فقال : 

“ وقيل : المصمة كون الشخص بحيث يمتنععنه الذين بخاصية فى نفسه 
0000 


أو بد نسه ٠‏ 


سس سج سه 

رم طوالم الثوارر على هامش المواقف) 6/9 51. 
(؟) مطالسع الإنظار( على هامش المواقف) ٠016/١‏ 
)6 طوالم الانو ار( على امش المواقف) ١ه ٠‏ 
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وهذ ! التعريف يفهم منه أن المصمة تكون بالقوة عن طريق «.ذه الخاصية 
التى فى النفس أو البد ن وليسس للمعصوم دخل فيها بخلاف التعريف الأول 
فاته لا ينفى عن المعصوم الاختيارء أذ أن العصمة ائما تأكد تعن طريق معرفته 
مسثالب المعاصى ومناقب الطاعات بالاغافة الى لطف الله المتحقق بتتابع 
الوحى أو العتاب أو الاعتراض . 

وقرييا من هذ ين التعريفين ما قاله السرازى : 

” القائلون بالعصمة : منهم من زعم أن المعصوم هو الذى لايدكنه الاتيب! ن 

بالمعاصى «ومنهم من زعم أنسه يكون متمكنا منها. 

أكون بعك زعم أن المعصوم هو المختصفى بدنه أو نفسه بخاصية 
تقتضى امتناع أقدامه على المعاصى +ومنهم من ساعد على كونه مساويا لغيسره 
فى الخواص البد نية لكن فسر العصمة بالقدرة على الطاعة وهو قول أبى الحسن 
الأشعرى . 

والذ يسن لم يسلبوا الاختيار فسروها بأنه الأمر الذى يفمله الله تعالسى 
بالعبد وعلم أنه لايقد م مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لاينتهى فعسل 
فلك الى الى حد الانجاء !1 

ثم ذكر الرازى تحقق العصمة عند الذين لم يسلبوا الاختيار فقال : 

“شم ان هوثلا* زموا أن أسباب المصمة أمور أربعة : 
أحدها : أن يكون لنفسه أو لبد نه خاصية تقتضى ملكة مائعة من الفجور. 
وثانيها : أنيحصل له العلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات. 
وثالثها: تأكيد عذك العلوم بتتابسع الوحى والبيان من الله تعالى . 
ورابعها : أنه متى صد رعنه أمر من الأمور من باب ترك الأولى والنسيان لسم 


() محصل افكار المتقدمين :يرم 
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يترك سهملا بل يعاتب وينبه عليه ؛ويضيق الأمر منه عليه «فاذ! اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا محالة الأن ملدة العفسة 
أذ! حصلت فى جوهر النفسسثم انضاف اليه العلم التام بما فى الطاعسة مان 
السعادة وفى المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم معينا له مقتضى الملكسة 
النفسانية ثم الوحى يصير متمما لذلكءثم خوف الموء اخذة على القدر القليل 
يكون توكيد | لذلك الاحتراز فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العلا كة» 

وعرفها سعد الد ين التفتازانى * العصة بأنها : 

"ألا يخلق الله تعالى الذنب فى العيد مع بقاء قدرته ا 

ثم قال : 

“وهذا معنى قولهم: هى لطف من الله تعالى يحمله على فمل الخيسر 
ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلا* دولهذا قال الميخ أبوسسطلا 
رحمه الله : المصسة لاتزيل المعةء() 

وعرف ” ابن الهمام” المصمة فى “ التحرير” بما يتوافق مم تعريم ف 
التفتازانى فقال : 

" وهى عدم قدرة المعصية أو خلق ماع غير ملجى 60. (5) 

وعرف * عبد السلام اللقانى " العصمة بما عرفها بسه كل دن التفتازائسى 
وابن الهمام فقال : 

“ والعصمة لغة: المنمه واصطلاحا: ألا يخلق الله فى المكلف الذنب 


)١(‏ محصل المتقد مين: ١‏ ؟. 

() شرح التفغتازانى على العقائد النسفية : وى ر. 
() هوالماترسدى. 

0) المصدر السابق : ومر(ر. 


() تيسير التحر يسر م«/١٠‏ ؟ 


سجنلا -. 


لق 


“ وهو معنى قولهم؛ هى لطف من الله تمالى بالعبد يحمل على قعل 
الخير ويزجره عن الشر مع بذا* الاختيار تحفيفا للابتلاء 0 (5) 

وهذه التعزيفات التى ذ كرها كل من التفتازائى وابن الهمام واللقاتسى 
تتمشنى مع أحد التعريفين اللذين ذكرهوا كى من البيضاوى والرازى وهو قول 
من أتبك الاختيار للمعصوم ٠‏ 

اذن يمكن القول بأن الذين عرفوا العصصة عند أهل السنة فريقان: 

“ فرسق عرفها بأنها ملكة أولطف يفعله الله بالمعصوم مع بقا *اختهاره . 
وفريق عرفها بأنها خاصية فى النفس أو البد ن بحيث يمتنسع عن المعصورالذ نب 
ودذا! التعريف يوهم بسلب الاختيار للمعصوم ٠‏ مما يو' دى الى فساده «ولذ! 
اعترفى عليه بالعقل والنقل : 

أما العقل : فيةول الأصبهانى : 

“فلأنه لو كان كذ لك لما استحق صاحباها المدح على عصسته 


ولامتنع تكليفه وبطل الأمر والنهى والثواب والمقاب ) 5 


وقال التفتازانى : “ كيف ولو كان الذنب ستنعا لما صح تكليفه بسترك 
الذ نب ولما كان مثابا عليه ». (9) 
زى) اتحاف المريد: ١ه‏ 
(م) المرج م اتفسة: +(-ا(1ء 
(م) مطالم الأنظار ( على هامش المواقئف) ١/016ء‏ 
0) شرح التفتازانى على المقائد النسفية وير و. 


وات 

وأما النقل : فيقول الأصفهانى : 

” فلقوله تعالى ؛ ” قل انما أنا ببشر مثلكم يوسعى الى ل وقوله تعالى : 
" ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيا قليلا* 'فان الآية الأولى تدل 
على ان 5 مثل الأمة فى قل جواز صد ور المعصية منه »والثانية تدل علسى 
أن الله تعدالى ثبته على عد م ركو أليهم والا تركن اليهم»فيكون الركسو ن 
اليهم ألذى هو الذنب غير ستنع “. (5) 

واذ! ثبت بطلان هذا! التعريف بالمقل والئقل فان أصح التعريفسين 
وأشهردها من أثبت للمعصوم الاختيار كدا تلاحظه فى التعريف الأول كلل مدن 
البيضاوى والأصفهانى والتغتازانى ومن وافقهما «ولقد اشار محمد مجى الدين * 
فى تعليقه على ااا أن هذا هو المشهور فى تعريف العصمة. 

هذا عن تعريف العصمة عند أهل السنة وننتقل الآن الى تعريفالعصمة 
عند متكلمى الشيمة : 


عرف متكلموا الشيمة العصمة بتعريفات تلتقى جميعها أو ور سول 
تعريف واحد ٠‏ يتضح لنا ذلك مما يلى : 
)6( 1 
9١‏ تعريف الشيخ المفيد : عرف الشيخ المفيد العصمة بانها: 
” الامتناع بالاختيار عن فمل الذ نوب والقبائح عند اللطف الذى يحصل 
ل الكيف /ررء 
(م الاسراء ١7/‏ 
(م مطالم الانظار ( على هامش المواقف) ١9//ره55٠‏ 
0) انظر: عيرم ؟. 
(ه) هوابوعيد الله محمد بنالئعما نين عبد السلام البغدادى »شيخ شايسحخ 
الامامية ورئيس الكلام والفقه والجد ل له اكثرمن م اشتى مصنف ءولدعام + مجه 
وتوفى عام م وعه. انظر: الكنى والألقاب ٠117/6‏ 


الإ 
من الله تعالى فى حقه »وهو لطف يمتئم من يختص به عن قعل المعصية 
ولايمنعه على, وجه القهر »أى لايكون له حينعذ د ام الى فعل الممصية وتسرك 
الطاعة ممع القدرة عليهما".(١)‏ 
وقال ايضا ؛ * ليست العصمة مانعة من القدرة على القبح ولامضطره 
للمعضؤم ألنى الحسسن ول ملجفة الي» (1) 
؟ - وعرفها العلاسة الل" بأنها : 
"لطسف يفمله الله تعالنى بالمكلف لايكون له مع ف لك داع الى تسرك 
الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك 1(.0) 
م ل وقال المحقق الطوسى 3 
” العصمة هى مايمتنع المكلف معه من المعصية متمكنا فيهازو ولا يمتنسع 
0000 
- وقال الشريف المرتض !0) 
* المعمة هى اللطف الذى يفعله الله تعالى فيختار العبد عند الامتناع 
من فعل القبيح »فيقال على هذ! ان الله تمالى عصصه بأن فعل لدمااختار 


عنده العدول عن القبيح »ويقال : ان العبد معصو,2لأنه اختار عند هذ | 


)١(‏ شرح عقاشد الصدوق /» وو عن طريق نظريسة الامامة/ ١5‏ (ر. 
[49 عقيد 5 الشيمة فى الامامة وكأ 
(؟) هوالحسن بنيوسف بن على بن المطهرالحلى ٠‏ أحد صناد يد التشيم :تتلمذ 


لأمثال نصيرالد ين الطوسى »تونى عام + ؟ بهد » انظر ال لكر 
1 لمملقة محب الد ين الخطيسب. 


:) هو عر امسوم ا بحسن بن على الطوسى 'عماد الشيعة »شيخ الطائفة 
على الاطلاق ورئيسها »صنف فى جميم علوء الا سلام ٠ولدعام‏ هم +وتوفى عام 
سنة . +عه ءانظر , الكتى والألقاب: رع م. 
(6 توفيق التطبيق .١‏ 
() هو أبو القسمعلى بن الحسن بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيين ‏ -- 


0 
)0( 
الد لعى الذى فعل له الامتناع من القبيم”. 


من هذه التعريفات لأهم متكلى رجال الشيعة يتهين لنا أن تعرسف 
العصة عند الشيعة يتفق مع التعريف الذى رجحناه عند أهل السدة ولايضر 
تعريف أهل السنة أن يوافقه تعريف متكلى الشيعة ٠وخاصة‏ أذ! علمنا أن قضياة 
عصدد الأنبياء قد وأفق فيها الشيعة أهل السنة الا أن الشيعة أثبتوا المصسة 
للأنبياء مل كل شى .٠‏ 
واذا كان تعريف المصمة وأحدا عند الغريقين ألا أنالخلاف يقسع فسى 
مضموئها ووجود ها فى الواقسم. 
وأرى أن الخلاف يقسع فى أمرين : | 
و س أهل السنة والشيعة يقولون باللطف من الله تعالى للمعصو,ءالاأن أهل 
السنة يرون أنه تفضلا من الله تعالى للعبد أما الشيعة فيقولسون 
بوجوب ذلك على اللذ وهم فى هذ! قد تأثروا بأصول المعتزلة القاظسة 
بوجوب الأثديا ء على الل ولا يخفى يطلان ذلك وفساده. 
وههذ ١‏ يظهر لنا الفرق بقول اللطف عند أهل السنة وعند الشيعة . 
؟ ل أهل السنة يثبتون العصمة للأنبياء فقط «بينما الشيعة يثبتونهاللاًنبياء 
والأعسة من آل البيت ٠‏ 
وهذا التعريف للعصمة هو مال اليه جمهور متكلمى الشيعة الا أن 
أحد متكلدى الشيعة وهو “على الجيلانى ” قد عرفها تعريفا فلسفيا جمل فيه 


»هم الامام موسى الكاظم ,مقد م قى العلوم مثل علم الكلام » والغقه وأصول الفته 
وغير ذلك له تصانيف مشهورة منها : ” الشافى ” فى الامامة . ولد عام 
موعه «وتوفى عام )هه 
انظر: الكتى والألقاب > ومابعد ها. 

() أمالسى المرتضى ؟/ بح مه 

() انظر: أصول الدينالاملامى :+007. 

( انظر: المغنى :ابواب التوحيد والعدل م /م ومابعدها. 


0 ظظ 
نفس المعصوم على اتصال بعالم الربانية عن طريق قوة روحائية صالحة لتلقى 
الالهاءأتالالهيسة التى يتحقق عن طريةها العصمة »فيقول : 

* العصمسة قوة روحاتية وموهبة فظرية مختصة بالنفوس القدسي ةلا ستعد ادها 
الذ اتى لتحصيل بها حقائق شماهدة عقلية بقدر طاقاتها على ماكان عليببا 
ولايحصل معها العصيان والسبو والنسيان وان كان سكنا لها لذاحهاء!!) 

ثم يتحداث ع الجيلانى . عن نفسس المعصوم التى بها يتحصل الحقائق 
فيذ كر مراتمب الموجود ات من جماد ونبات وحيوان وانسان وتفاوتها فى الشوف 
والمرتبة فيقول : 

" فحقيقة النبات بدا جو نبات أشرف من حقيقة الجماد »لأن فيدجوهرا 
ناميا لايوجد في الجماد دوكذ! حقية الحيوان بما هو حيوان أشرف من حقيقسة 
النبات هلان فيه جوهرا آخر هوهو مبد أ الحركة الارادية وحقيقة الانسان 
بما هرو انسان أشوف من حقيقسة الحيوان لأن فيه جوهرا ناطقا لايوجد فسسى 
سائر الحيسوانات موبما أن أعلى مراتسب كل سافل يتصل بأفق مافوقه «فان أعلى 
مراشب الانسان من أفراد» العالية متصلة بالملائكة والروحا نيات بالعلوم 
اليقينية الشهودية اتيك بعالم الربانية بقوة الروحانية بصلاحية تلقى الالهامات 
الالهية »فوجب أن تكون الأفراد العالية من الانسان معصومة »وهذه الأفرا د 
المالية قليلةالوجود فى الأزمان »سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة اللوتبديلا 
كما ورد فى القرآن الكريم " وتليل منعبادى الشكورط '؟ . . ومن هنا فنفصسس 
المعصوم أشرف النفوس فطرة وهى فى ذ اتها مائلة بمحسنات الأشياء وصارفة 
عن قبائحها لذاتها ؛ولمشاهدة حقاشق الأشياءعلى ماكان عليها كشاهدة 


() توفيق التطبيسق : .١١‏ 


م سب رمر. 


داولما هه 


النفوس غير القدسية لمحسوساتها «والمشاهد ات والاتصال بالروحانياتوالتذ اذها 
بهأ صارفسة عن القبائح كلها فيكون معصوما عنهاء.!١)‏ 

تلك هى مشهوم اللعصة وتحفقها عند متكلش الشيعة المتأخرين حسين 
امتزجتعقاعد الشيعة بالاستد لالات المعتزلية والفلسفية ٠‏ 

أما العصمة عند متكئمى الشيعة الأوائل فهى كما بينها هشدام بنالحكم 
حين سثل عن صفة عصمة الامام وبأى شى * تعرف فقال : 

* ان جميم الذئوب لها أريعة أوجة لاخامس لبها : الحرض والحسد 
والغضبء والشهوة :وه ذه الصغات كلها منفية عن الامام «فلا يجوز أن يكسون 
حريصا على هذه الد نيا وهى تحت خاتمة فهو خازن أموال السلمين فعلسى 
ماذ ١‏ يحرص ء ولايجوز أنيكون حسود اءلأأن الانسان انما يحسد من فو وليس 
فوقه أحد «فكيف يحسد من دونه »ولايجوز أن يغضب لشى * من أمور الد ثياالا أن 
يكون غضبه لله عز وجل قد فرض عليه اقامة حدوده ولا يجوز أن يتبعالشهوا ت 
وبو* ثر الد نيا على الآخن لأن الله حبب اليه الآخرة كدا حبب الينا الد نيا وفهو 
ينظر الى الآخرة كما ننظر الى الد نيا «فهل رأيت أحد ا ترك وجها حسنا لوجه 
قبيح «وطماما طيبا لطعام مر هوثيابا لينا لثوب خشن ونعمة د انية باقبةلد نيسا 
زائلة فائية 6 (1) 

وهذا التغسير مم روعته فى قوة اقناعه فانه لايتضسن الا نفيا لبسض 
الرذائسل دون أن يتضمن أدنى أششارة الى كون العصة من فمل الله أوصدن 
استعداد المكل ف( ش 


ل م20 


() المرجم السايسق: ١1-١1‏ بتصرف. 
5 أمالى شيخ صد وق : ,ب يسم م و ومعائىق الأخبار: رم مر 
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وسعئل هشام أيضا فن معئى 2 ان الامام لايكون فلا معصوناء فقال , 
وسألت أيا غبد الله رضي الله عنه ‏ عن ذلك فقال | الْعصوم هو المستتضسع 
بالله من جشيدع محارم الله «وقال الله تبارك وتعالى : * ومن يعتصم بالله فقيد 
هدى الى مراظ سل !أ 7 
| واذا مارجعنا الى تاريخ مبكر عن هذا نجِد الشيعد قد نسبوا الى الامام 
" زين المابد ين“ تفسيزة للعصمة احيث يقؤل . 

0 أن الامام منا لايكون الا معصوماءوليست العصمة فى ظاهر الخليقنة 
فيحرف بها ولذ لك لايكون آلا متصوصا عليه فقيل له : فما معثى المعصوم؟ 

0 5 

قال : هو المعتصم بحبل الله «وجبل الله هو القران لا يفترقان الى يو,القيامة”. 

3 1 

ويفسر السجلأعً) قول * زين العابد ين" بقوله : 

“ان تفسير العصمةبالاعتصام بحبل الله ام! باعتبار الله يعصم الأئسة صن 

الذنوب بسبب اسستصامهم بالقرآن أو أن المراد بالمعصوم أن الله عصمبالقرا ن 


فيعمل بدا جاء بسه ويعرف معاتيه جميما".(5) 


من خلال عرضى الأقوال عن تعريف العصمة نلاحظ أن تغسير العصمة قسد 
مر بمواحل حتى استقر فى النهاية وعليه سحة لعتزالية »فالمصمة كما فسرها 
الامام * زين العابد ين" لاتعد وعن كون المعصوم ملتزما بالقرآن عاملا باحكامه 
واذا كان القرآن قد حفظ من الخطأ أو التحريف فان المتسكءيه آمن من أ ن 
يسع فى الخطأ فتحصل له العصمة بذلك . 


رم آل عمران: روه 

(0) معاتى الأخبار: م0 

فر المرجسع السابق : (بر. 5 

() هو الملا محمد بأقربن محمد تقى المجلسى توفى عام . وووه. انظن الكنى والآقاب بن - 
مه( عقيدة الشيعة : د ونالد سن : 95 م. 


ع لاائر اه 


وقرسب من هذا ماجاء فى تفسير الامام جعغر الصادق «وأيضا عند س١‏ 
فسر ” هشام بن الحكم ” العصمة لم تخرج عن كونها نفيا لبعض الرذ ائل والعيوب 
ؤالقى عصم منها الاسام فتحققت له العصصلةة .. 

ؤهذه التفسيرات ببسائيا لم تعر أو تتضمن 1 اشسارة 0 الغصمة 
من فعل آلله أو من استعداد المكلف كما فسرها الشيمة الآواخر الذين فسروا 
العصة يكونها من فعل الله ولطغة من تأحيمة ءشم من ناحية أخرى تهيئسسة 
المعصوم لد لك والأخذ بالأسبأبٍ وشهذ يسب النفس» فتحققت عصمته كاك نوت 
كون الحصمة لطف من الله الا أن المعصى لير مجبر على هذا ءبل بقيت له 
صفة الاختيار. 

ومن هذ ا يتبين لنا ما أسلفناه من أن تعريف العصة عند جمهورمتكسى 
الشيعة المتأخرين موافق للتعريف الذى رجح ناه عند أهل السنة »لذا فهو 


3-0 
المبحيث الثانى 


” ظهور القول بعصصسة الأئسة عد الاماميسة* 


المصمة من أهم الأغور الد ينية عند الشيعة الامامية “وهى شرط أساسى 
فى الاماءة »حتى صارت وصفا ملازما لها «والسوء ال : هل اعتقد الشيعيسة 
الأواقل بعصية الامام أم أن الشيعة الأواخر هم الذين أسبغوها على أثمتهم 
بعد أن انتهى العدد الى أثنى عشر اماسا؟. 

هذ! ما سنحاول بهانئه فى هذا المبحث »الذى نتناول فيه النقاط 
التالية : 
و ل العصمة فى الأوساط غير الشيعية. 
؟ ‏ بداية القول بعصمة الأئمة. 


أولا : العصمة فى الأوساط غير الشيجية : 


ليسس الشيمة وحد هم ه.م الذين قالوا بعصصة أحد من الناسء بل 
وجد نا غيرهم من يقول بالعصمة ٠ولريما‏ عبر عن هذه العصمة” بالقد”سة” الا أنه 
عند التحقيق لانجد فرقا بين اللغظتين فى المعنى . 

وحتى لانخلط فى القول تريد أن ننيه الى أن حد يثنا عن العصمة فى 
هذا المبحث انما نقصد بسه من أسند العصمة الى غير الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم ‏ فأهل السنة وجمهور المسلمين لم يثبتوا العصمة لأحد 
من الناس غير الأنيياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ 


حب اليهود وعصمصسة الحاخامات: 


من الأشياء التى تبعث على الدهشة أن اليهود لايعتقد وريعصة 
الأنبياءءولم يكتفوا بهذا بل أسندوا المعصية اليهم حتى جعلوا منهم 
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أبطالا للجريمة ونسبوا اليهم ارتكاب أعظم الآثام هومن يطل على كتابهم 
المقدس ” العهد القديس,” يجد أسفارهم تنطق بذ لك بكلى جرأة ووقاحة 
على الانبياء وحاشاهم من ذلك. 

فلقد جاءفى ” سغفر التكوين” مائنصه : 
"شعو لو يق فى لعل را اده زع الاك عقن أن بك ان لطر 
فسكن فى المغارة هو وابنتاه , وقالت البكر للصغيرة : ان أبا نا قدها خ 
وليسس فى الأرفى رجل ليد خل علينا كعادة كل الأرف حلم نسقى أبائنا 
ونضطجء معه »فنحبى من أبينا نسلا «فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلية 
ود خلت الهكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها. . 
وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة : انى قد اضطجعت البارصة 
مخ أبى تسقيه خمراء الليلة أيضا فاد خلى اضطجعى معه فنحيى منأبينا 
نسلا هفسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا »وقامت الصغيرة واضطجمت 
معه ولم يعلم باضطجاعها ولابقيا مها فحبلت ابنتا لوط من أبيسبما 
فولدت البكر ابنا ودعت اسمه” موآب” وهو أبو الموآبين الى السوم 
والصغيرة ولدات ابنا ودعست اسمه” بن عمى * وهو بنى عمون الى اليوب» !1 
وذ كروا عن نبى الله داود ‏ عليه السلام ‏ أنه ارتكب جرينة الزنا مع 
بتشبسع بنت أليعام أمرأة أوريا الحدلكا »كما اتهموا نبى الله سليسب أن 
عليه السلام ‏ بأنه ارتد فى آخر عمره »وكان يميد الأصنام مسف 
المعايات لس 7) 

واذا كانت ذه هى نظرة اليهود ‏ لعنهم الله الى أنبياء الله 
ورسله فان الشى ٠‏ الغريب أنهم يثبتون العصمة وعدم الخطأ الى 
سغر التكوين : اصحاح : ١‏ / آيسة : «سيرمء 


انظر: سفر صموئيل الثانى /أصحاح : ميس بوه 
.8 ع 
انظر: سفر الملوك الآول / اصحاح : ١9/ايسة‏ 0000 


وخ هه 


#حاخاماتهم * بسل يثبتون لهم العصة المطلقسة ١‏ . 

جاء فى ” الكنز المرصون * (1) 
“ وقد حصلت مشباحنة يوما بين حاخامين أخد هما يدعى الرابى داي! * 
والثانى * باركبارة ” وحلف كل منهما أن أحد الحاخامات قال كينت 
وكيت ممأ ادغوه »ولم يقصل فى الخلاف الواشع بينهما »فجاء الحاخا م 
"روسكى “ وقال ؛ ان الحاخامين المذكورين قالا الحق ملأن الله جعل 
الحاخامات معصومين عن الخطأ ١ ١‏ . * 

والها خاءات ” يعتبرون أنفسهم معصومين من كلى خطأ وأن أقوالهم 
هى أقوال الله" (5) 

وهم ليسوأ بمعصومين وحسب بل هم أفضل من الأنبياء؛يقسول 
اليهودى * كرامات": 

> اعلم أن أقوال الحاخاءات أفضل من أقوال الانبياء «وزيادة علسى 
ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة لأن أقوالهم هى قول 
الله الحمى »فاذ! قال لك الحاخام: ان يد ك اليمنى هى اليس رى 
وبالعكس فصدق قوله ولاتجادله فما بالك اذا قال لك ان اليمنى هى 
اليمنى واليسرى هى اليسرى 20.6 

وترتسب على القول بعصمة الحاخامات أن أدى اذ لك الى الفلو 
فيهم ومضماه اتهم لله عر وجل فسن ف لك قولهم : 
” مخافة الحاخامات هى مخافة الل ».(؟) 


() الكنز المرصود , باع. 
() المرجم السابسق :برع. 
رس المرجح الساسق : جع, 


(4) المرجمع الساهق : +ع. 
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ب ”من يجادل حاخامه أو معله فقد أخطأً,وكأنه جادل العسزة 


الالبية».(0) 


”ان الله تعالى يستشير الحاخاءاتهلى الأرض عندما توجد مسألة 
معضلة لايمكن حلها فى انسساء 1١‏ 
هذه هى عقيدة اليهود فى عصمة الحاخاءات وتا ليههم »ولقد مر بنا عند 
الحد يث عن الفرق الشيعية أن منهم من أدعى ألوهية الأئمة فضلا عدن 
عصمتهم مدا يدل على أن عقيدة العصمة غد الشيعة ربما تأثرت بمقاعد 
اليهود عن طريق عبد الله بن سبأ كدا سنذ كره فيما بعد . 
؟ س العصسة والنظم السياسيسة: 


ان جمسع الأنظمة السياسية على اختلافها تقر يوجوب وجود سلطة 
علها تكون مرجع الأحكام .ولا يخضع الغرد لهذه السلطة أيا كانت 
حاكما أو ارادة عامة أو د ستورا الا ان! أضفى عليها نوع من القداسة 
ووصغت بالعصمة »يقول الد كثور " أحمد صبحى ” : 

* واذ! كان الشيعة هم أول من ابتدعوا البحث فى حقيقة العصسة 
وحد وده.! فهم ليسوا وحد هم الذين انفرد وا بالقول بها ءوان بدا وصف 
فرد بالعصصة مستغربا فى ظل الأنظسة الديمقراطية الحد يثةفلقد كا ن 
ذلك شيئا مألوفا طوال العصور الى عهد قريب»فالنظام الملكى السذى 
ساد الى السئنين فى معظم المجتمعات قائم على الاعتقاد أن سليل 
المل ك مقد من بالوراثة من أول عمره الى آخره ".(؟) 


() المرجم السابسق : 4. 
(م) المرجمع السابق : +). 


() نظرية الامامسة ومو. 
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واذا ما نظرنا الى نظام الحكر قد يما فى كل من الد ولتين الرومانية 
والفارسية لمسنا تك النظرة المقد سة الى: الحكام التى لاتختلف عن العصمة . 
فعن نظام ألحكم فى الدولة الرومانية يقول اله كتور مبحى الصالح: 

* والدولة الزومي ةب منذ صارت امبراطورية فى عهد * أفسطير" سنة 
وم قبل السيح ‏ اتخذت لنفسها نظام الحكم الاستهد أد ىالؤتوقراطى 
الذىيفول على سلطة الحاكم الفرد المطلق دوكان هد! النظام يفسر فى 
تجمسع السلطات كلها فى يد الامبراطور الذى أصبح فى نظرالبيزتطيون 
ذ! صفة الهية »وما كاد ت هذه الامبراطورية تتحول الى المسييحية حبتى 
أضحى الامبراطور معينا من قبل الله مختارا منذ ميلاده للسيطرة على 
البشر لامعقي لحكيز لأنه ينففذ ارادة السماء. 

ولمل أدق وصف لنظّم الحكر فى تلك الامبراطورية أنها كانسست 
كنا قال يورك قيصريسة بابويسة».(1) 

ون نظام الحكم الفارسى يقول : 
* ونظام الحكم فى الد ولة الساسائية ‏ منذ عهد مو* سسها الأول أرد شير 
الأول سنة 71م حتى نهاية أمرها فى عهد يزد جرد الثالك_استيد اد.ى 
فردى يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الالهى المقد سى للملوك »وهو 
الحق الذى اذاح لأرد شير موه سس الد ولة أن يسمى نفسه شاهنشباه 
أو ” ملك الملوك” لأن تاج د ولة الفرس لايلبسه الا كائن الهى يحاط 
بمظاهر الاجلال والتقد يس )1(١‏ 

ومن +.ذ ين النصين يتضح لنا مدى القد اسة والعصمة التى اسبغتا 
على الحاكم سواء فى الدولة الرومانية أوالغارسية وأن للملك حقا الهيا 


النظسم الاسلامية: ا روه 


المرجع السايق :.م. 
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علبي الشعب ففالملك بيده التشريسع والسلطان والقضا» والشعب هو رعياة 
اللك وطيهم التنفيذ والطاعة وماذ لك الا لقد استهم التى تعصمهم من 
الخطأ أو الانحراف فى التشزيموهذا نوع من العصمة ترجم عنسه 
ب” القداسة”: 


5 العمصمة وفلسفسة السياسة فق الذكر الغربى : 


واذا كانت النظرة المقدسة قد وجدات قديما » وتمثلت بها لد ولتين 
الرومانية والفارسية فان هذه النظرة قد استمرت في الفكر الغريى حت 
القرون الوسطى »»فبعد أن كان المذك هو صاحب القد اسة الئاتجة عن 
نظرية الحق الالهى أصبحت نظريتا” السيادة للأمة” وث الأمة مصاد ار 
السلطات" دما طابع سياسة الحكم فى الفكر الغربى ٠.‏ 

يقول : " سميسع عاطف الزين” : 
“ان نظريتى : السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات ,«ما نظريت! ن 
غربيتان من نظريات النظام الد يمقراطى »وقد ظهر تا فى أوربا بعد 
الصراع الدامى الذى اجتاحها فى القرون الوسطى واستمر عدة قسرون 
ذلك أن أووربا كان يحكمها ملوك,وكانت تتحكم فى أورها نظرية المسق 
الآلهى ٠‏ وهى أن للملك حدا الهيا على الشعبءفالملك بيده التشريم 
والسلطان والقضاءءوالشهب هو رعية الملك عفلا حق له لا فى التشريب م 
ولا فى السلطة ولا فى القضاء »والناس بنظر الملك عبيد لا رأى لهسم 
ولا ارادة وانما طيهم التنفيذ والطاعة »وقد استبد هولا*السشوك 
بالشعوب أيما استبد اد «فضج الناس فى كل مكان وقامت الثورات ولكسدن 
الملوك كانوا يخمد ونها بالقوة »آلا أن هذه القوة كانت تقضى على الثورات 
قضاء موء قتاءلأن الثورات كانت من الشعب كلسه ولاسيما الملما توالمفكرين 


وصارت الثورات ثورات فكرة ينتج عنها ثورات د موية »وبهذه الأثناء برزت 
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طريات متعيدى* للقفيا *على الحق الالهى الذى يدعيه الملوك وكان من 
أدمها النظريتان ؛ * السيانة للأمة والأمة مصدر السلطات” ٠.‏ لأنهم 
رأوا أنه لابد من الغاء الحقّ الالهى الغاء تاما وجعل التش ريسع 
وااسلطة الأمد»() 
ع ل العصمة وفلسفة السياسة فى الفكر الشرقسق ؛ 


فى الوقت الذى اتسم فيه نظام الحكم فى الفكر الغربى بمايسمونه 

الد يمقراطية «والتى ذهبت معها قدايسة الحاكم »ذفان فلسفة السياسة 
فى الفكر الشرقى قد جعلت السلطة المطلقة للحاكم أوييعق آخر خلسع 
صفة العصمة عليه ؛وهذا ماجعل * هيجل” ينتقد عبد ! الاختيار الشائع 
فى الأنظمة الد يمتراطية ويرى فيه معول هدام ل الأفراد حصسق 
الأعتراض أو الانتقافي على الد ولة وسحب اراد تهم من تأييد ها بينماتقوم 
الد ولة على مبد أ مقدس من حيث أنها تتهب ع مملكة الروح وهى الفكدرة 
المقد سة كما توجد على الأرفي» والملك عند ” ه.يجل " صاحب السلطسة 
المطلقة الذى له مركز مستقل عن مصالح الأفراد »اذ تتمثل فى شخصيته 
الذات النهائية التى تتركز فيها أرادة الدولة ويرتغسم الى مكانته السامية 
عن طريق ميلاده فى مجرى الطييعة »فهو يمثل السلادة لأنه الس جر 
عن شخصية الكل أو هو مجصوع الشعب مسخص فى واحد ءانه يحسسل 
رسالة العالم التاريخية لأن أحد افه هى روح العالم»اذ لايستصد 
أغراضه من المجرى المادى للدُور كسائر النامروائما من تبسع خفسى 
هو نبسع الروج الد اخلى الذى يخرج الى العالم ليحقق اراب ةالتاريدخ 
وهو مفكر يد رك ببصيرته النافذة مايحتاج اليه عصره » وتتسلط عليدعاطفة 


(م4 لمن الحكم : ووس وور. 
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نائدة تدفعه الى تحقيق الرسالة التاريخية ألتى خلق لتحقيقبا 
فتتضاءل الى جانئب ذلك كله تلك الهفوات الخلقية التى قد تصدر عده 
لأن ميزة ١‏ نشداعه للد ولة أو تغييره لها يبرر سلوكه مهمأ كان خطلساً 
أوعنيفا.»لأنه لايمكن الفصل بين عاطفة الزعيم والتطورالفمال لتاريسخ 
العالم انه اسمى من أن يحكم على أفعاله بالقيم الخلقيةالعادية.(1) 
قصفة العصمة اذ ن مهما اختلفت الألفاظ لم تخل منها نظرية سياسية 
عالجت شثون الحكم وتعرضت لمبد أ السيادة »يقول الد كتوزأحمد صبحى : 
* والواقع أن جميح فلاسفسة السياسة حين تناولوا موضوع السيادة 
'العليا فى الد ولة أو المرجم الأخير للسلطة جعلو فوق مستوى الشبهات 
حقيقة ليسس فى السياسة بحث؛ فى الخطأ وحد وده فى الكبائر أ,الصغائر 
أودراسة لمصدر العصمة : لطسف الهى أم نظرة طبيعية أم اكساب 
لأن مثل «.ذه الأبحاث اقتضتها السياسة الد ينية أو الشرعية الملازسة 
للنذاريات السياسية عند السلمينء ولقد أثبت الفلاسفة القا لون 
بالد كناتورية والذين أثبتوا السيادة العليا فى الدولة لشخص الحاكسم 
أثبتوا العصمة له وان اختاروا لذلك أوصافا أخرى :وكذ لك وصف فلاسفة 
الأنظءة الشعب أو ممثليه أو الد ستور بالعصمة كذلك «ويبد و أن العصسة 
لابد أن تخلععلى من يمتلك السيادة العليا فى الد ولة كضمان وحيد 
لاستقرار نظام الحكم وفرض تأبيد ه على المحكومين”.(5) 
وخلاصة القول : أن الحديثعن العصمة في الأوساط فير 
الشيعية وجد قبل نشوء المذهب الشيعى بقرون طويلة «وقد وجد متشسسلا 
() انظر: نظرية الامامسة: ايم ؟(ء 


(5) المرجع السابق: وى مر. 
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في اتجاهين : 

الأول : وجد متعثلا فى الفكر اليبودى »بلعتقاد عصمة الحاخامات باعتبارهم 
رجال الذهن الذين لهم حق تفسير قواعد التلمؤف وثعاليسه 
فالعصمة < نا ف ينيية ١ ٠‏ 

الذائى : وجددات فكرة العصم متمثلة فى فلسفبة الحك, القائسة على قداسة 


الحاكم »فالعصمة هتا سياسيية٠‏ 


وه ذ ان الاتجاهان قامتعليهم فكرة عصسة الأعسة عند الشيعة الاماميسة 
فالأئسة عند الامامية «م وحد هم يستحقون الاءامة والخلافة عن النبسسى 
ب صلى السله عليه وسلم ‏ وأنهم وحد هم حفظة الشرع وعن طريقهم تو عض ذ 
تعاليم الشريعة ومن هنا فهم معصومون »كدا سيتضح لنا من خلال عرضنالعمسة 
الأئسةء 

ولقد أشار محمد جواد مفنية” الى هذا المعنى بقوله ؛ 

“ان الشيعة يشترطون فى الحاكم الذى يجمسع بين السلطتين الد ينيمسسة 

والزمنية أن يكون معصوما من الخطأً والزلسل فى علمه 000 


-1 4 مهعم 


ثانئيا : بدك أيددة القول بقصمة الأئمة؛ 


لاشساك أن موضوع اتات ة وثيقة بموضو ع الامامة »وخاصة 
اذا طمنأ أن العصة عند الامأمية شرط فى الاماهُ حتى صارت وصفا ملازمالها. 

وأث! كانت للامامة أهمية كبرى حتى قال غلبا الشهرستائق : 

” وأعظم خلاف بين الأمة خلا الامامة اذ ماسل سيف فى الاسلام على قاعدة 

دينية مثل ماسل على الاماءة فى كل زمان *.(1) 

وان ! كان الأمر كذلك فائنا نريد أن نتعرف على بد اية التكلس, فسى 
موضوع الاماءة ب أو بمعنى آخر. متى تعرض للامامة وخصت بنوع من التأليف 
والبحث ٠‏ فان! ماعرفنا ذلك استطعنا أن نعرف بد اية الخيط الذى يوصلدا 
الى بد اية الكلام عن العصمة. 

لقد ظلت اكثر الملوم الاسلامية تروى بطريق المشافهة طوال عهد بنى 
أمبة ولم يدون منها الا القليل وانما بد أ التد وين العلمى المنظم فى عصر 
الد ولة العباسية .وكان ه.ذ! هو الشان فيما يتعلق بتد وين الآراء السياسيسة 
فقد كانت هذه الآراء معروفة ومعلنة كببادى' تنادى بها الأحزاب وتتقاتل من 
أجلها ,وكانت تعبرعنها أحيانا الأشعار أو الخطب ويفصح عنها فى المناظرات 
التى ككرت فى ذاك العهد الأول أو تكتب فى الرسائل المتبادلة بين حزب 
ومخالفيه »ولكن التأليف أو الكنابة المنهجية المنسقة لم تبد أ الاخلال العصر 
العباسى الأول أوعلى وجه التحد يد فى عهد نهضة *علم الكلا,ء (1) 
() الملل على الفصل ١/١1-؟؟.‏ 
() انظر: النظريات السياسية الاسلامية : ووه 
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أول من تكلسم فى الامامة : 
و (()ى, 

ذكر ابن النديم فى * الفهرست”" أن أول من تكلم فى مذهب ”الامامة* 
هو “على بن اسماعيل التدارء حيث حاول اثبات النظريات بالحجة والبرهان 
متبعا منهج “علم الكلام ” ؛ وذكر ابن النديم من موء لفاته :* كتاب الامامة 
وا* كتاب الاستحقاق” ٠‏ وأنة أول من تكلم فى مذهب الامامة. 

وذكر ابن النديم ‏ أيضا # شخصية أخرى هو: هشام بن الحكم (1) 
فقال عنسه: 

* هو الذى فتق الكلام فى الامائة »وهذب المذهب»وسهل طريسق 
الحجاج فيه ٠وكان‏ حاف قا بصنا الكلام رن 

وكما مر بنا أن ” هشاما” هذا من تلامذة ” جعفر الصادق” وأنه مان 
متكلمى الامامية وكبيره م »ومن موء لفاته ءفى الاماءة : * كتاب الامامة” دو”امامة 
المفضول 2" ' ٠‏ ولسه أيضا ” الميزان” يتحداث فيه عن الاماسة (5) 

ولهذ١‏ استنتج الد كتور “ ضياء الريس “ أن هشام بن الحكم هو أول 
من تصدداى لعقائد الامامية بطرييقة علمية منظمة فقال : 

“ وهشام فى الواقم دو أول من قرر عقاعد الامامية فى صورة علميةمنظمة 
باذلا جهده فى اقاسة الدليل عليها من الأحاد يسث والمقل «فحاول اثبسات 
نظرية” النص” و” العصمة” و ” قدسية الأعمة” الى جاني الآراء الأخراي. 
(() انظر: الفهرست :21 ؟. 
() تقدم ترجمته ص: 0 ؟ 
() المرجع السابسق :1 ؟. 
() انظر: المرجم السابق : 5٠‏ ؟. 
(م) انظر: الغصل .:08-5/١‏ 
(5 النظريمات السياسية:ع؟و. 


عوك 

من هذه المقدسة نستطسسع أن نقول : ان الكلام عن العصمة بدأ من 
هششام بن ألحكم «باعتبار أ نه أول من قرر عقائد الامامية فى صورة علمية هولقد 
ذكر أمحاب الغرق كالبغد ادى »والشهرستانى يا أنه كان: 

* يجيز على الأنبياء العصيان مسع قوله بعصمة الأعمة *.(1) 

وعلل هشام قولة هذ أ: بأن النيى يوحى أليه فيئبه على وجه الخطا 
والامام لايوحى اليه فتجب عصمته”.(5) 

وقد ذكر ” مصطفى الشييى ” أن هشاما صرح بهذ ا بعد موت” جعذفر 
الصادق” فقال , 

“ ورأى بعد ايمانسه بالاءامة وكونها وارشة النبوة » أن الامام أحسوج 
الى العنايية الالهية من النبى بحكم اتصال الأنبياء بالله عن طريق الوحسى 
وامتناع ذلك على الامام فتبنى هشام العصمة وأضافها الى الأئسة فجعلهس, 
فى مقام يستطيعون فيه الصفد ور عن الحق والصواب دون حاجةالى الوحسسى 
وهكذ ! بد أت فكرة العصمة من هشام بعد وفاة الصادق ".597 

وفى قصة ذكره! الشيخ الصد ون فى ” الأمالى ” نستنتج منها اشتهار 
القول بالعصمة على لسان هشام حيسث يروى عن محمد بن أبى عمير أنه قال : 

"ما سمعت ولا استفدات من هشام بن الحكم فى طول صحبتى اياه 
شيئا أحسن من هذ ! الكلام فى صفة عصمة الامام »فانى سألته يوما ععن الامسا م 
أحو معصوم ؟ قال: نعمءقلتله: فما صفة العصمة فيه بأى شى * تعرف 


قال : ان جميسع الذنوب لها أربعة أوجه لاخامس لها. . . الخ “.9؟) 


() الفرق :07+ #الملل على الفصل ٠9/6‏ 
() انظر: الملل على الفصل 907/9 

(م) الصلة بين التصوف والتشيسم : ٠‏ ؟ )١-9١‏ و 
()) امالى شيخ صدوق بعسم؟0. 


م4 - 

ولقد ذهب ابن تيمية الى أن القول بعصمة الأئمة انما ظهر على ياد 
عبد الله بن سبأ فيقول ؛ ش 

أول ما ابتدعت مقالة الغالية فى الاسلام من ج+ة بعض من كان قد 
دخل فى الاسلام وانتحجل التشيع وقيل : :ان أول من أظهر ذلك عبد الله بن 
سبأ . ٠:‏ . وحيتثذ ابتدع القول بأن عليا امام منصوصغلى امامته #وليتدع أيفما 
القلى يأنه بعصو 80/8 0 

وذكر ” أحمد أمين* مثل هذا فقال : 

" انما وجد القول بالعصمة من غلاة الشيمة أولا ولم يكن يسلم ب الأشه 2 
الأولون ثم زاد القول فى آخر الدولة الأمويسة وكانت العصمة مسلكا من سالك 
الدعوة لآل البيات ".(5) 

ويوى ‏ أيضا ‏ * عبده فراج” أن فكرة العصمة بد أت من عبد الله بسن 
سبا فقال : 

“ والغلاة : هم الشيعة الذين اعتقد وا أفكارالاتتفق مم المقيدة 
الاسلامية »وأقد مهم فرقة السبثية أتبام عبد الله بن سبأ الذى يقال انه كا ن 
يهودى وأسلم أو تظاهر بالاسلام »وكان ينادى بألوهية الامام على ب نأب طالب 
وبيث فو, أتباعه أفكارا هود بسة وفارسية وهندية مثل فكرة تأليه الأكسة بدعوى 
حلول قوة الهية فيهم »وفكرة العصمة أى أن الامام ينا أنه الهى فهو معصم, 
عن الخطا". زيل 

من «ف! يتضح لنا أن هناك نظريتين عن بد ايسة القول بعصمةالأئسة 
فالأولى ترجعها الى عهد الصادق ؛على يدهشام بن الحكم »والأخرى ترجسع 


() جاسم الرساقل : المجموعة الأولى : . بوره 


(م) ضحى الاسلام «/)0. 
زو معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى : 7و 


5-5 | 
بدمداية ذلك الي عهد على عن أن طأليت رق الله عئة ‏ على يد عبف الله 
أن امنيا + 
رأينا فى ذلك: 


والذى نذهب اليه أن العصسة كفكرة أنمأ وجدت فى عهد على بسن 
أْى طالب رض الله عنه ‏ والذى نادى بها فيد الله بن سبأءوذ لسك 
04 1 
و ل ظهور بعض المقاهد على يد يه ؛ كالقول بالوضية والرجعة وأولوتعلى 
رضى الله عنه ‏ بالاساسة والخلافة » والقول بألوهيته »فلا غرابة فى 
ظهور القول بالعصمة منذ ذلك التاريخ واضافتها للأئة وعلى رأسهسم 
علق ب رشق الله عنه  ٠‏ 
كدا زعم أن الله حل فى على رضى الله عنه ‏ وأن فيه جزه اله. 
واذا كان هذا معتقده ءفلا أقل من أن ينسب الى على رضى اللوعتهب 
العصمة . 
؟ - لقد سيق القول بأن اليهود يعتقدون بعصمة “الحاخامات” واذا كان 
عبد اللهبن سبأ يهود يا ومن أصل يهودى عفان القول بالمصسسة 
لايستبعد أن يكون من اختراعه »بناءعلى عقيدة العصمة عند اليهود ٠‏ 
هذا عن ظهور العصمة كفكرة » أما صيافتها في صورة علمية «كما هى 
عند متكلمى الشيعة المتأخرين «فانما كان ذلك على يد هشام بن الحكم »ومن 
هنا فلا تعارفى بين القولين بهذ ين الاعتبارين. 


5 
بحست الثالست 
القائلون بعصسة الأشمة من الشيعسة 

لقد تقد م أن أسهات الفرق الشيعية أربعة : الغلاة »والكيسائية 
والزيد يسة م والامامية ؛ومن غلال ذ راستنا لمعتقد هذه الفرق تجاه الأئسة 
تبين لنا أن جميعها تقول بالحضمة ماعد! الزيدية »وقد ذكر * الأشعرى * 
الفرق التى تقول بالعصة تحت أسم ف الروافنى ” و«الروافض عندة تشمل : 
الغلاة والكيسانية والامامية نجد ذلك عند حديثه عن مقولة الروافض فى جوا ز 
المعصي: على الرسول »فهو يقول : 

" واختلف الروافضي فى الرسول هل يجرز عليه أن يعصى أم لا ٠‏ 
وهم فرقتان : 

فالفرقة الأولى : منهم يزعمون أنالرسول جائز عليه أن يعصى الله 
وأن النبى قد عصى فى أخذ القداءيوم بدر ء فأما الأعسة فلا يجوز ذلك 
علمهم . 

والغرقة الثانية : منهم يزصون أن لايجوز على الرسول أن يعصى الله 
ولايجوز ذلك على الأئمة لأشهم جميعا حجج الله وهم 00 

فالروافضض وان اختلفوا فى جواز المعصية على الرسول الا أنهم متفقو ن 
على عصمة الأعمة. 

وفيما ذ كره الشهرستانى عن عقائد الشيعة فى الأعسة ثم استثنافه 
الزيدية مايفهم منه أن جميع فر قى الشيعة تقول بعصمة الأئمة ماع دا 


(و) مقالات الاسلاميسن 9/١؟(.‏ 


4 
الزيد بية «فلقد مر بنا قوله : 
” ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأفسسة 
ب الى أن قال - ويخالفهم بعش الزيد يسة فى ذلك ” 00 
الا أ ن كلام الأشعرى أكر وضوحا فى النص على ذلك. 
و يتحداث الأيجى عن شروط الامامة ألمختلف فها فيذكر منها 
“ الخاسسة : أن يكون معصرما »شرطها الامامية والاسماعيلية 5(.6) 
فلم يذكر الزيد بة مما يدل على خروجها عن هذا الشرط. 
وعن اشتراط” الكيسانية” للعصمة يقول الشيخ أبو زهرة : 
“ وعقيد 5 الكيسانية لاتقوم على ألوهية الأئسة من آل البيت كما يقول السبكية 
بل تةوم على أساس أن الامام شخص مقداس ببذلون له الطلصة ٠ويثقون‏ بعلده 
ثقة مطلقة »ويعتقد ون فيه المعمة من الخطأ ءلأنه رمز للعلم الالهى “.0 
وعصمة الأئمة تعد من أه, العقاعد عند الكيسانية ءكما اشار الى ذلك 
“ احمد حسين شرف الدين” بقوله : 
”كان حبهم لأهل البيت النيوى وعداو' هم البالسخ لبنى أمية هوالذى 
جرهم الى ابتكار آرائهم ودفعهم الى اختراعها دفما وأهمها مايلى : 
و ل القول برجعة الاءام المهدى محمد بن الحنفيية . 
؟ - عصمة الأكسة ووجوب تقد يسهم. 
م ل تناس الأرواح »وو خروج الروح من جسد وحلولها فى جسد أخبسر 
ويعنى ذلك أن روح الامام التى تحمل العصمة تنتقل الى جسد الاسام 


الذى يليه ...الخ ”.(؟) 


(و) الملل على هامش الفصل ١15/1١:‏ 
(م المواقف :11م. 

(م تاريخ المذاهب : مع. 

9) تاريخ الفكر الاسلامى فى الممن : بحب .. 


وت 


فالزيد يه انون هى التى انفرد تغن بقية فرق الشيعةبعدم عسسة 


الأكنة ولقد صرح بهذ اعلما' الشيعة ٠يقول‏ محمد بن الحسن الطوسى ‏ عن 


الزيد ياة 4 
“ لايقطمون على عصمسسة زيد مولايدعون أن منْ شرط الامام أن يكو ن 
مقعلوعا على عصتة *. )١(‏ 


ولما كانت الزيد ية لاتقول بعصمة الامأم فأن الشيخ “على عصفور* قد 

استبعد أن تكون ضمن فرق الشيعة نفهم هذا من قوله : 
"من تسب هذه الغرقة الى التشهسع فقد ابتعد أيما بعد 

عن الواقعءفاتهم خصوا الامامة فى أولاد فاطمة. 

ويسرى الشيخ أبو زهرة أن المذهب الزيدى قد غالبته المذ اهب 
الشيعية الأخرى حيث أن ” الذين حملوا اسم هذا المذحب من بعده ‏ اى 
من بعد الامام زيد ‏ لايجوزون امامة المفضول فأصبحوا يعد ون من الرافضة 
وهم الذين يرفضون امامة الشديخين أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ويذلسك 
ذهب من الزيد ية الأولى أيرز خصائصها وطى ذلك نقول ان الزيد يتقسمان : 
المتقد مون منهم وهم لا يعد ون رافضة ويعترفون باماءة الشيخين أى بكر وعصر 
والمتأخرون وهم يرفضونها ويعه ون رافضة ”.(؟) 

ولعمسل أبا زهرة محق الى حد ما فى هذه النظرة وخاصة اذ! علمنا أن 
بعض فر ق الزيد ية كالجارود يسة ‏ وقد مرت بنا ‏ تقول بعد رصحة خلا ف 
أبى بكر وعمر بسل وتكفر الصحابة لأنهم بايعوهم وتركوا عليا ‏ رض الله عنه ‏ 

آلا أن وجود من يدعى هذ! من الزيدية لايد ل على أن الزيدية قد 


)0( الاتتصاد فيما يتملق بالاعتقاد : *وجدبايدم. 


() تاريخ المذاهب :منع. 
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فقدت خصائصها بعد الامام زيد كما قال أبو زهرة ٠‏ بل تبقى عقاعدها كما كان 
عليه المتقد مون ولايضر ذلك وجود أقلية مخالفة «ولهذ! فرى أن أبا زهرةيصر ح 
بأن * المذهب الزيدى الآن القائم باليمن «ؤهو أقرب الى المذ هب الزيسد وى 
هل الام انا 

فمعنى هذا أن الزيدية المعاصرة الخ الب على أتباعها أنهسم طسى 
مذ حب الامام زيد لهذ ! حكرم الالوسى على الغالب فقال , 

* والزيد يسة قاطبة لايشترطون العصعة فى الامامة 5(.6) 

يتبين لنا من ههذ! أن جميم فرق الشيعة تقول بمصمة الأئمة مامد ! 
الزيدية الا أن الذين اشتهروا بهذا هم الامامية حتى كاد أن يكون القول 
بالدصمة خاصا بهم »كدا صرح بذ لك الشيخ على عصفور بقوله : 

* الشيعة الاماميية الاذئى عشرية خاصة تعتقد أن تحصيل الأحكسام 
الشرعية فى جميسع الوقائع من الكتاب العزيز والسنة الشريفة لابد له من نفس 
قد سبسة لتكون العلوم, الكسبية بالنسبة اليها كقطرية القياس معصومة من الخطأ 
ولايقوم مقامها غيرها فى ذلك “. (5) 


() المرجم السابسق : لع . 
(م) مختصر التحفة :وروء 


(ع) شبهات حول التشيسع: +وسباة. 


القصل|لثالث 


موقف الامّاميّة منعضة لذب اول( 


ملسم يع ىا مامتا لبالياكه : 
م ؟ 5 ل آأيف 
به الجدابزيك : مسرا نديايه في عم اننبا , 
بو الممى الاق ه أرلة بدا سه على عمة ١‏ نر سساو 
و الع اششالت : سما دسا مساك عاورا لسيه' يسريب صرل 


عممخ ساد . 


- وما 


أهل السنة يقولون بالعصمة وكذ لك الشيعة الامامية دولكن هناك بو ن 
شاسع بين كلا القولين »فأهل السنة يقولون بالعصمة الا أنها خا صذبالثبياء 
عليهم السلام ‏ دون غيرهم من البشر ‏ وأن الله اصطفاهم وعصمهم فكانوا أكل 
البشر خلقا وخلقا »فهم القادة لأمسهم والمبلشون عن ن الله أمره ونهيه الى قوصهم 
لذلك اصطفاهم الله عز وجل واصطنعهم على عينه ليكونوا موه هلين لعا 
بعثوا من أجله »فاذ! ما أطلق أهل السنة لفظة * العصة” فمقصودهم منبسب! 
عصمة الأنبياء فقط. 

والشيعة الاءامية يرون غير هدذ! أذ العصمة عندهم تشمل كلا صن 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والأئسة الاثنى عشر «بل قالوا ان عصدةأئمتهم آكد 
وأولى من عصمسة الأنبياءءوان الامام أحوج الى العناية الالهية من النيى بحكم 
اتصال الأنبيا' بالله عن طريق الوحى »وامتناع ذلك على الامام . 

ولما كان القول بعصمة الأعسة عند الامامية يوتبط ارتباطا وثيقا 
بعصمة الأنبياء فائسه من تمام البحث أن نبين معتقدهم فى عصية الأنبياء 
عليهم السلام - 


للننظر هل هناك فرق بين اعتةاد الامامية بعصمة الأنبيا' وصمسسة 


ولعل الذى دعا فى الى بهان معتقد الامامية فى عصمة الأنبياء ماوقسع 
تحت يداى من تصوص مقاب ه١ا‏ أنه لافرق بين الأنبياء والأعمة فى قولنسا 
بالعصمة نكر نلك عله!* الاءامية ١د‏ فالسيد شهجاب الدين النجفى فى تعليقاته 
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على كتاب ” احقاق الحق " يقول : 

> اعلم أن جميسع الوجوه العثلية وغالب الوجوه النقلية الى أقيمت علس., 
عصمة النيى هتى الأدلة التى أورد ها فخر الدين الرازى . . . تدل على عصمة 
الامام أيضا".(1) 

ويقول محمد رضا المظفر الشيعى أيضا : 

” ونعتقد أن الامام كالتبى يجب أن يكون معصودما من جميم الرذ ائل والفواحك 

ماظهر منها وما بان من سن الطفولة الى الموتعمد ١‏ وسهوا كما يجب أنيكون 
معصوما من السهو والخطا والنسيان ©.(5) 

وهذه النصوص وغيرها ‏ مما سبأتى تد لنا على مداى العلاقة بيرعصمة 
الأنبياء والأئمة عند الادامية «وسوف يقتصر حديثنا فى .ذا الفصل عن موقف 
الاداسة من عصدة الأنبياء. عليهم السلام ‏ سع بيان اتفاقهم أو اختلافهم مع 
أهل السنة فى هذا الشان. 

ويشتمل « ذا الفصل على المباحسث التالية : 
المبحث الأول ؛ ذكر معتةد الاماميسة فى عصمة الأنبيا*. 
المبحث الثاني : أدل:ة الاماميية على عصمة الأنيياء. 


السبحث الثالك ؛ رد الامامية على الشبه التى أثيرت حول عصمة الأنبيا*. 


عي ممص بيس 


() التعليقا على" احقاق الحق” ؟/؟:1؟. 


(م عتامن الاماميه :وى. 


عع : 
المبحث الأول 
ذكر معتقدات الامامية فى عصلةالأنبياء 

أجمعت الامامية على أن الأنبياء معصومون مطلقا ءسواء فيما يتعملسسق 
بأمور الوحى والتبليسغ عن الله عز وجل ٠‏ أو فيما يتعلق بأمور الدنيا وأحوا ل 

أيضما ‏ هم معصومون عن جميسع المعاصى كبيرها وصغيره! »عمد ! أوصن 
غير عمد »ولايسهون ولايخطئون قبل النبوة أو بعدها فى ذلك سواء. 

يقول محمد رضا المظفر: 

” ونعتقد أن الأتبياء ممصومون قاطبة».(1) 

ويفصل السيد محسن الأمين مجمل ماذكره ” المظفر” وذلك أشنا" حدايا. 
عن الصفات التى يجب أن يتصف بها النيى فيقول : 

* يجب فى النبو, أن يكون معصوما عن جميع الذ نوب عمد ١‏ وخطأ قبل 
البعثة وعد ها ٠وعن‏ السهو والنسيان ٠‏ وأن يكون منزها عن جميع العيسوب 
والنة'قص كالأكل على الطريق «والحجاسة والحقد ٠‏ والحسد «واليخسل 
والجبن والبرص «والجذ ام . . . وغير ذلك »وأن يكون متصفا بجميسع الكمالات 
والذضاعل »وأن يكون أكمل أهل زمانه وأفضلهم “.(؟) 

ويصرح ابن أبى حدهد فى * شرح الي أن هذا المعتقد هو ماتغرد 
به الاماأمية . 


)0( عقائ_د الاماميية : 6 
(6) الدر الثسسن: 5لء. 
رم انظر: شرح نبج البلاغة : با/-١١.‏ 


500 
ذا عن مجمل اعتقادهم فى عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وفيمايار. 
تفصيمل لذلاك: 
أولا :.بيان قولهم فيما يتعلق بعصة الأنبيا» فى تبليخ الوحن. 
يقول الشوسف المرتضى ؛ 

* واعلم أن عضت نا منزه الأنبياء ‏ طيهم السلام ‏ عنه وتنم من وقوعه 
منهم يستئد الى دلالة العلم المعجز أما بنفسه أو بواسطة ٠‏ وتفسير ه.ذه الجملة 
أن العلم المعجز اذا كان واقعا موقم التصد يق لمدعى التيوة والرسالة. .. 

فلا بد من أن يكون هدذ! المعجز مانعا من كذبه على اللمسيحائف 
فيما يوء ديه عنه لأنه تعالى لايجوز أن يصدق الكذ اب لأأن تصد يق الكذ اب 
قبيح 0.() 

وأيضا يذكر محمد بن الحسن الطوسى أن القبيح لايخلو أن يكون كذدب! 

فيما يوء ديه عن الله أو غيره من أنوا ع القبائح #فان كان الأول فلا يجوز عليه 
لأن المعجز يمنع من ذلك لأنه ادعى النبه "على الله ” وصدقه بالعلسم 
المه ..ز فجرى ذلك مجرى أن يقول له : صد قتءفلو لم يكن صاب قا لكان قبيح! 
لأن تميق الكذ اب قبيح لايجوز عليه تمالى .(5) 

ثانيا : عصمة الأنبهاءعن الكذب فى غير التبلبئزعن الله : 

كما قلنا ان الأنبيا' معصومون من الكذب أيضا فى غير ما يتعلو,بالتبليخ 
هن الله هوانما نذكر هنا كلام الشيعة أنفسهم لتدعيم قولنا فيما يعتقد ونه ويقولونه 
بالسنتهم. 


() تنزيه الأنبياء.ع. 


[ف4 أنذلر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد :هه 


٠ك"‏ . أ اه 


أقول ؛ وبعد أن بنتهى " المرتضى “ من حد يثه عن عصمتهم فيما يوص ونسه 
عن الله «وكذ لك ” الطوسى ” يغقبون حد يشهم عن عصمتهم فيدا عدا ذلك والي!:. 
اقوا لهسم ؛ 
قال الشريف المرتضى : 
“فأما الكذي فى غير مايوه ديسه ‏ أى النبى ‏ عن اللهوسائر الكبائر فانم! 
دل المعجز على نفيها .من حيث كان د الا على وجوب اتباع الرسول وتصد يقه 
فيما بوه ديه وقبوله منه هلأن الغرض فى بعثذ الأنبياء ‏ عليهم السلام سوتصد يقهم 
بالاعلام المعجز هو أن يمتثل مايأتون به «فما قددح فى الامتثال والقبول وأشر 
فيهما يجب أن يدنع المعجزمنه فلهذ! قلنا انه يدل على نفى الكذب والكباكر 
عنهم فى غير مايو* دونه بواسطة هوفى الأول أى التيله:عن الله ب يدل 
نفس" .(01) 
وقال الطوسى : 
“ وأما الكذب فى غير مايوى وته وجميسع القبائح الآخر فائما نزههم عنها»لأن 
تجويز ذلك ينفر عن قبول قولهم » ولابج وز على الله أن يبعث نبيا ويوجب طين! 
اتباعه وه وعلى صفة تنفر عنه".(؟) ١‏ 
والامامية بهذا يتفقون مع أهل السنة فى القول بأن الأنبيات 
السلام ب معصومون عن الكفر قبل الثهوة ءوأيضا معصويون فى أمور الوحسى 
والتبليخ وكذ لك معصومون عن الكذب فيما ليسم طريقة الوح . 
فعن عصسة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة يقول القاضى عياض : 
“ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكا", 
فى شى * من ذلكءوقد تعاضد ت الأخبار والآثار عن الأنبيا* بتنزيبهم عن هذه 


)١(‏ تنزيسه الأنبياء:ع. 
)6 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : . ؟؟. 


5 
التنقشيصة مندُ ولدوا »ونشأتهم ؛ على التوحيد والايمان. ٠‏ ولم ينقل أحد مسن 
أهل الأخبار أن أحد نيى * واصطفى ممن عرف بكفر واشراك قيل ذلك".(١)‏ 
ويقول ابن السام : 
* اتفق جمهور السامين على أن الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام - معصومو ن 
عمن!!كفر قبل الوحى وبعده ءولايجوز الكفر عليهم فى حال صغرهم تبعاللوالد بن" . 
وأما عن عصمتهم فيما طريةه الوحى والتبليخ فقد ذكر القاضى عيسا ضى 
أن ” هذا ماوقم اجماع المسلمهن عليه "(5. 
وقال ابن تيمية فى ذلك: 
“ان الأنبياء. صلوات الله عطيهم ‏ معصومون فيما يخبرون به عن اللهتعالى 
سبحانه وفى تبليمخ رسالات باتغاق الأمة ولهذ ا وجب الايمان بكل ماأوتو . . 
ودذه العصة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة . . 
والعصسة فيما بيلفونه عن الله ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق المسلمبا؟*. 
أيضا # الأنبيا' عليهم السلام ‏ معصومون من الكذب فى غير الوح 
والتبليسغ ؛وأنهم تجنبوا الكذب فى جميم أنواع التعامل بينهم وبين النساس 
اذ أن !ساس الوثوق بقولهم هو صد تهم ءولابد من توافر الثقة الكاملة بالرس ل 
ليقبل الناس أقوالهم »ويهتد وا بهد يهم »واستناد ! الى هذه الثقة أخذ النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعرفى الاسلام على قوسه ويملفغهم رسالة الله بعد أن 
اندزع منهم شهادة بصداقه فش هدوا وقالوا: ماجربنا عليك كذبا قط ءوذلك 


بن اشفاء و ري. 
() المساسرة :7ا؟؟. 
رم الشغا* ورىوو. 


0) مجموعالفتاوى ٠١/1م-.44.‏ 


دا 


ماروى فى الصحيحين عن ابن عباس ”أ ن رسول الله ب ملق الله عليه سلسم 
لما نزلت كدذهالآ ية ” وأنذر عشيرتك قربي لا خرج حتى صمد الصفا 
فهتف ياصباحام «فقالوا عدا الذى يهتف ؟ قالوا, محمد ءفاجتمعوا 
اليه فقال : ( أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفم هذا الجبل أكنتم مصد قدى 
قالوا: ما جرينا عليك كذبا قط . قال : فانى بكي لك بون نه وان مدي 

ومما يدل على «دذ! أيضا قصة هرقل مع أبى سفيان بين حرب »وقول 
هرقل له :” انه لم يكن ليذو الكذب على الناس ويكذ ب على الله “.(5) 

ومايقال فى حق نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقال فى حق جمييسسع 
الأنبياء عليهم السلام 2 يقول القاضى عياض : 

* وأما ماليسس سبيله البلا خ من الأخبار التى لامستند لها الى الأحكام 
ولا أخبار المعاد ءولا تضاف الى وحى بل فى أمور الدنيا وأحوال تفسه 
فالذى يجب اعتقاده تنزيسه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب أن بيقع خبره فى 
شى * من ذلك بخلاف مخبره ‏ لاعمد ! ولاسهوا ءولا غلطاءوأنه معصوم من ذلك 
فى حال رضاه وفى سخطه »وجده ومزحه وصحته ومرضه. ود ليل ذلك اتفاق 


السلف واجماعهم علي "(2) 
ثالثا : قول الاءامية عن عصمة الأنييا * من الكباكر والصفائر : 
والامامية لايجوزون على الأنبياء عليهم السلام ‏ وقوع الكمائرأوالصفائر 
لاعمد ١‏ ولا سهواءولا خطأ دولا على سبيل التأويل والشههة »وأنه يجب أن يكون 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معصوما من القبائج صغيرها وكبيره! قبل النيوة 
ويعدها وعلى كل حال !5) 


0 


(م) البخاري مع الفتح ير / و٠‏ وي ح٠لانا)‏ “مسلم 1/1 وج يرء ؟ء 

(س) البخارى مع الفتح ١ / ١‏ مح ب؟ دودو جزء من حدايث أبى سفيان الطويسل 
وسو" ال هرقل له عن محمد صلق اللدعليةه وسلم ب ء 

و) الشفا؟ ور جيء 

(ه) انظرء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد , . + ,. 


507008 
يقول *الشريسف المرتضى ": 

* أن قيل : اذا كانت الكبائر لا تقع منهم فى حال النهوة فمن أين أنهبا 
لاتقع منهم قبل النبوة »وقد زال حكمها بالنبوة السدقطة للعقاب والذم ولسسم 
ببق وجه يقتضى التنفير ؟ كلنا : 

الطريةة فى الأمرين واحدة «لأنا تعلم أن من يجوز عليه الكفر والكبادر 
فى حال من الأحوال وان تاب منها وخرج من استحقاق العقاب به لانسكن الى 
قبول قوله كسكوننا الى من لايجوز عليه فى حال الواعظ الداعى الى الله تعالى 
ونحن نعرفه مقارفا للكبائر مرتكيا لعظيم الذ نوب وان كان قد فارق جميسم ذلك 
وتاب منه عند نا »وفى نفوسنا كحال من لم تعهد منه الا النزاهة والطهسارة 
ومعلوم خمرورة الفرق بين «ذين الرجلين فيما يقتضى السكون والنفور :ولهذ اكثير 
مايعير النا س من يعهد ون منه القبائح وان وقعت التوهة منها » ويجعلون ذلك 
عيبا ونقصا وقاد دا وموخراء .(1) 

هذا عن معتقد الامامية فى العصمة من الكبائر قبل النبوة همده! 
أما هن عصمتهم من الصغائر قبل النبوة وبعد دا »فيذ كر الشريف المرتضى أيضا 
عصمشهم من ذلك »وأن الطريقة فى نفى الصغائر قبل النبوة ويعده.! هى نفس 
الطريقة فى نفى الكبائر قبل النبوة وعدا ها فيقول , 

"ان من يجوز كوه فاعلا لكبيرة قد تاب منها وأقلسع عنها ولم ببق معه 
شى * من استحقاق عقابها وذمها لايكون سكوننا اليه كسكوننا الى من لايجوز 
عليه الصفائر من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن يكون مقدما على القبائح مرتكبا 
للمعاصى فى حال نبوته أو قبلها وان وقعت مكفرة لايكون سكوننا اليسه 
كسكوننا الى من تأمن منه كل القبائح ولايجوز عليه فعل شى * منها ,فأماالاعتذار 


)١(‏ تفزيسه الأنبي_ا* #وساوءه 
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فى تجويز الصغائر بأن العقاب والذم عنها ساقطان فليس بشى * لأنولامعت, 
فى باب التنفير بالذم والعقاب حتى يكون التنفير واتعما طيهما قبل البعشسة 
لأن الفوية والاقلاع أزال ألذم والعقاب اللذ ين يقمن الحيفير ‏ على هذا القول. 
ملميناة(١)‏ 

هذا هو مجمل اعتقاد الانامية فى غصمة الأنبياء طليهم السسلام ب 
فى وجوب العصمة لهم مطلةا وفى كل حال الا أن هناك نفرا من الشيعة قد 
شذ على اجماصهم أمثال” الشيخ المفيد” فقد جوز الصغائر على الأنيياء قبل 
النبوة مما لاايشين فاعله سهوا لاعمد ١.(؟)‏ 

وأيضا ‏ أجاز الشيخ الصدوق” وأستاناه محمد بن الحسن الوليسد * 
السهو على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحجة أن سهوه مغالف لسهسو 
الناس + قسهو النبى عند هما مئيعت عن اراد الله عر وجل قائه يسهبييسه 
اظبار! لضعفه البشرى «كى لايألهه الثاس ويعيد ونه من ب ون الله «وسهسو 
الناس من الشيطان وليمس له سلطان على الأنبياء".(5) 

ولعل هذا القول الأخير دو الذى جعل الأشعرى فى مقالاته يذكر 
بأن الاءامية فرقتان فى جواز المعصية وعد مها كما تقد .9؟) 

ولكنى أرى أن هذا القول الذى اتفرد به هوظا ٠‏ لايخرج الاماسية عسان 
معتقد هم فى عصمة الأنبياءوأن قولهم هذا ربما كان تقية منهم ولهذا قال 
” السيد مهدى الصدر" في تعليةه على مةولة الشيخ الصدوق واستاذه : 

* وحدذا الرأى مشالف لاجماع الامامية ودلائل النقل والعقل 5(.0) 
تنزيه الأنبياء: +. 
() انظر: أصول الدين الاسلاسى : +/اوء 
رم انظر :أصول العةيدة/ني, التوحيد والعدل :مع , 
0) انظر: ص 1و ٠‏ 
() المرجم السابق: ومع» 


سررا- 
نا م يد الامامية فى عصمة الأنبياء من الكهائر والصفائر قبل 
وبعد الئبوة »وقد يتفقون مع أهلى السئة فى هذا وقد يخطفون «فالقوا. 
بالعصدمن الكبائر قبل أو بعد النيوة هو ماعليه جمهور أهل السنة 'ويقسول 
القاضى عيافي: 
“ وقد اخظف فى عصمتهم من المعاصى قبل الثيوة »فمنصها قوروجوزها 
اخرون :والصحيح ‏ ان شاء الله تنزيههم من كل عيب ذوعصمتهم من ككل 
مايوجب الريسبءفكيف والسسألة تصورها كالسستنعءفان المعاصى والتواهسسى 
انما تكون بعد تقرر الشرع ".(0) 
وذكر مثل هذا الشهاب الخفاجى فى شرحه للشغاء فقال : 
“ لما كان الله لم يرسل الى خلق آلا من هو أعقل أهل زمائسسه 
وأقواه.م فطرة وأحسنهم خلقا وخلقا كاحنوا معصومين قبل النبوة وبعدها ولسم 
يقسع ذلك منهم أصلا . . . فالكل متفقون على أن الله لم بهعث فاسقا ولامعروفا 
بالذا'م والفجور وعد , الا نصاف ء ولم يبعث الا تقيا ذكيا محبييا للقلوب سهيبا 
فى عيوتهم لله وقععند كل أحن “.(5) 
وأما عن عصسة الأنبياء طيهم السلام ‏ من المعاصى ‏ قبل ويعاد 
النبوة ‏ فان أهل السنة يخالفوئهم فى ف لك «فالامامية مجمعون على عصتهسم 
بينما نجد أهل السنة فريقين ؛حيث جوز ذلك بعضهم ومنعه آخرون» قال 
القاضى عياض : 
“وأما الصفائر فجوزه ! جماصة من السلف وفيرهم على الأنبياء وهو 
مذهب أبى جعفر الطبرى وغيره من الغقها * والمحد ثين والمتكلمين. . وذهبت 
طائفة آخرى من المحققين والمتكلمين الى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم مسن 


زم الشفا* م رعوو. 
6 نسيم الرياض : ) /ق) 5ه 


لكلل 
الكبائر #قالوا , لاختلاف الئاس فى الصغائر وتعييتها من الكبائره. )١1(‏ 
فالامامية اذن يتفقون مع هذه الطائفة التى تقول بالعصمةء الا أن 
الذى علية أكثر أهل السنة وجمهور المسلمين هو جواز صدور ذ لك عنهم ولذ ١‏ 
قال ابن تيميسة: 0000 

* القول بأن الأنبيا* ‏ علييهم السلام ‏ معصومون عن الكبائر د ون 
الصفائر هو قول أكثر علماء الاسلام وجميسع الطوائف: حيث انه قول أكثر أهسل 
الكلام كما ذكره ” أبو الحسن الآمدى” وهو قول أكر الأشعرية .وهو أيضاقول 
أككر أهل التفسير والحد يست والفقهاء:بل هو لم ينقل عن السلف والأعمسسة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم الا مايوافق هذا القول 116) 

والاماميسة يقولون ‏ أيضا ‏ بعد م وقوع السهو والنسيان من الأنبياء 
عليهم السلام ‏ وكذ لك عدم وقوع الخطأ .نهم فى الأمور الاجتهاد يةالستى 
لائص فيها ءوهم بهذا يخالفون أهل السنة الذين قالوا بوقوم ذلك منهسسم 

وهن ! ماد لتعليه التصوص الصحيحة . 
فمن الأحاديث التى د لتعلى وقوع السهو: 

و ل روى التمذى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ * لما خلق الله أدم مسح ظهره »فسقط سان 
ظهره كل نسمة ه.و خالقها من ذريته » الى يوم القيامة »وجعل بهن عينى 
كل «نهم وييصا من نور ثم عرضهم على آدم «فقال : أى رب من هوهلا ١‏ ؟ 
قال , هولاء ذريتك «فرأى رجلا منهم فأعجبه وهيص مابين عينيه فقال : 
اى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 


ف اود »قال : ربكم جعلت عبمره ؟ قال : ستين سنة » قال : أى وب زده 


زم الشفاء ورجيء 
() مجموعالفتاوى )/917م. 


ا تي ع مسي ليت م لمعي تخ سه امس 


(0) 


زف 
ليل 
9( 


نمم لاه 


من عمرى أربعين سنة «فلما قضى عم آد م «جاءه ملك الموت «فقال , أو لم 

ببق من عمرى أربعون سنة قال : أولم تعطها ابذك د اود ؟ قال :فجحد 
(١) 5 5‏ 

فنجحد ات ذريته »ونسى أدم فنست ذريته ؛وخطى ' اد م فخطكت ف ريته”. 


أدم 
ومن ذلك نسيان الرسول ‏ على الله عليه وسلم ‏ »وذ لك فيسارواه 
البخارى عن أبى «ريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : صلى بنا النبى صلى الله 
علبه وسلم ‏ احدى صلاتى العشى ‏ قال محمد !' وأككر ظنى أمبضدا 
العصر ‏ ركعتين ءثم سلم ءثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضصع 
يده عليها ؛وفيهم أبو بكر وعمرس رض الله عنهما ‏ قهابا أن يكلمسا » 
وخر سرعان الناس»فقالوا: أقصرت الصلاة «ورجل يدعوه رسول الله 
جملى الله عليه وسلم ‏ ف! اليد ين فقال : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ 
فقال : لم أنسى ولم تقصر . قال : بلى قد نسيت . فصلى ركعتين شم 
سلم ءثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم وفسع وأسه فكبرءشم وضع 

رلته كين تيه يفل جوده أو أكون تعر رفت رسكي + 111 
فهذا يدل على وقوع السهو من الأنيياء عليهم السسلا م 

ولذا يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حد يسث آخر: 
" انما أنا بشر متلكم »أنسى كما تنسون »فاذ! نسيت فذكروني *. (4) 
وبما سبق من أحاد يث يتضح لنا وقوع السهو من الانبيا* . عليهسم 
السلام ‏ خلافا للامامية الذين منعوا وقوع ذلك ظنا منهم أن هذا 


جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى) / ير . ١‏ قال الترمذى , ".ذا حد يثك 
حسن صحيح ٠.7‏ 
اين طيرين: 
البخارى مع الفتح م/ و جح 04 ؟ ١‏ »سملم / م. وح ع7 وواللفظ للبخارى. 
الب* ارى سع الفتح و /رم. مح و. )»مسلم وم؟ وح 0+ وواللفظ لليخارى. 
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السبو معصية «والحقيقة أن هذ! النسيان لايصح أن يوصف بأنة معصيسة 
ولايتنأفى مع القول بعصمة الأنبياءعليهم السلام ٠‏ يقول ابن حزم 

عمان قال قال هلا نفيتم عنهم السهو بد ليل الندب الى الاكتساء 
بهم س عليهم | لسلام ‏ قلنا وهالله تعالى التوفيق : 

والسهو منهم قد ثبت بيقين وايضا فان ندب الله تعالسى 

لنا الى الائتساء بهم عليه السلام ‏ لايمتسع من وقوع السهو منهسم لأن 
الائتساء بالسهو لايمكن الا بسهو مناءومن المحال أن نندب الى السهسو 
أو نكلف السبوءلأننا لو قصدنا اليه لم يكن حينئذ سهوا ءولايجوز أيضا أن 
تنهى عن السهو لأن الانتهاءعن السهو ليس فى بنيتنا ولا فى وسعنا وقد 
قال تعالى * لايكلف الله نفسا الا وسعها".(() 

ونقول أيضا اننا مأمورون اذا سهونا أن تفمل كنا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ اف سها ءوأيضا فأن الله تعالى لايقر الأنبياء 
عليهم السلام ‏ على السهو بل ينبههم فى الوقتءولولم يفعل ذلك تعالسى 
لكان لم يبين لنا مراده منا فى الدين وهذا تكذ يب لله عز وجل اف يقول تعالى, 
* تبيانا لك تسى 57٠١‏ واذ يقول* الهوم اكلت لكم د ينكل" وقولسه تعالسى 
” وقد فصل لك ماحد عليكأكا . (ه) 

والأنبيا' فير معصوبين ‏ أيضا ‏ فى الأمور الاجتهادية التى ليسس 
فيها وحى ولانوى «فهم يجتهد ون فى حكم مايعرض عليهم من وقائم» ويحكمو... 
زم البقية ب درعء 
(م التحبل: وىقء 
رم الماقئدة.م. 


ن) الا تعام: وزرهء 
(م) الفصل 6/م؟-وم. 


- هله 


وفق ملييد و لهم »فهم لايعلمون الغيب وقد يخطثون فى اصابة الحق . 

روى مسلم بسنده عن أم سلمة ‏ وض الله عنهاي قالت: * قال. 
رسول أللم صلى الله عليه وسلم : انكم تختصمون الى »ولعل بعضكم أن يكو ن 
الحن ببحجته من بعش فأقضى له على نحو سنا أسمع منه »قمن قطعت له مسن 
حق أخبه شيئا فلا يأخذه نفائما أقط عله به قطمة من الناره:(١)‏ 

من ذلك عدم اصابة نمى الله د اود عليه السلام ‏ فى الحكم » وتوفيق 
الله لابنه سليمان فى مك السألة «فعن أبى هريرة أنه سمع النبى صلى الك 
عليه وسلم ‏ يقول نب* كانت امرأتان معهماابناهها ٠جاء‏ الذائب فذهب بابس ن 
اجداهما فقالت صاحبتها : انما ذهب بابتك ٠‏ وقاليت الأأخرى : اننا ذهب 
بابنك» فتحاكدا الى داود ٠‏ فقضى به للكبرى «فخرجثا على سليمان ب ند أو د 
فأخيرتاه «فقال : اثتونى بالسكين أشقه بينهما ,فقالت الصغرى : لاتفصل 
يرحمك الله ,دو ابنها ٠فقضى‏ به للصغرى".() 

وكاجتهاد الرسول ‏ صلى اللدطيه وسلم ‏ فى أسرى بدر ءوعتاب الذه 
عز وجل له لأخذه الخد ا* » فقد روى سلم عن ابن عمر قال : ” فلما أسرو ! 
الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه ولع بن بكر وعمر : “ ماتسرو ن 
فى دودلاء الأسارى ؟ " فقال أبو يكر: يانبى الله «هم بنو العم والعشسير : 
أرى أن تأخذ منهم فد يسة فتكون لنا قوة على الكقار «قمسى الله أن يهد يهام 
للاسلام . فقال رسول اللم صلى اللوغيه وسلم ‏ :”ما ترى يا اب نالخطات:7 
قلت: لا ءوالله يارسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر »ولكنى أرى أن تمكت' 
فنضرب أعناقهم »فتدكن عليا من عقيل فيضرب عنقه «وتمكثى من فلان فأضرب ع:” 
زم صحيح مسلم 9/0 اح 0/09( 


رم البخارى مع الغتحم +/2ه؛؟ جح7؟5"141* 
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فان هوا * أكمة الكقر وستاد يدها. قهوى رسول الله صلى اللهعليهوسلب 
ما قال أبو بكرءولم يهو ماقلتءفلم! كان الفدا جثِت فاف ١‏ رسول اللهصلى الله 
عليه صلم وأبو بكر قاعد ين يكيان »قلت: يارسول الله أخبرنى من أى شى ٠‏ 
تبكق أنت وصاحيك» قن ويد ت فكا* بكيت ,وان لم أجد بكا' تباكيت ليكادكب١.‏ 
فقال رسول الله صل الله طني وسلم ن :" أيكى للذذى عرف على أصحابك 
من أعذهم الفدأ*» لقد عرض على عذ ان أداتى .من هذه اشجزة وأسرق 
الله عز وجل "ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرفي- السى 

قوله مد فكوا مما غلمتم علالا طييا* فأسل الله الغليمة لهم". (؟) 
وبهذ ١‏ يتبين لنا ساد قول الامامية بالعصمة مطلقا ؛والصحي سح 
ناذهب اليه أفل السلة من جواز صد ور الهو التسهان منهم م عليهمالسلاب 


ومن وةو ع الخطأ وخلاف الأولى فى الأمور الاجتهاد يس ةالتى لائض فيباولا وح . 


[ق4 الأتفال : بمو ب. 


(م) صحيح مسلم 0/ ه21١١‏ ج75 (. 
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أذ لة الامامية على غصمة الأنبياء عليهم السلام 

استذل الامامية بأدلة على قولهم بعصية الأنيياءحسب معتقد هسم 
الذى أجمعوا فيه غلى عصمتهم وتنزيههم عن كافة الآثام والمساوى* كبيره! 
وصغيرها عمدا وسهوا قبل اعلان النبوة وبعد هاءوكما قال السيد ميسدى 
المدر: ” ان من قالغير «ذ! فهو مخالف لاجماع الامامية*. )١(‏ 

وسوف نتناول فى هذا المبحث أد لتهم لنيين مدى ! تفاقهب مأو 
اختلافهم مع أهل السنة ,وه.ذه الأدلة تطخص فيما يلى : (5 
أولا : اذا لم يتحل النبى بالعصمة ولم يكن تاريخه شرفا فواحا بالطبيسة 
والمشالية »وجمال السيرة أنكره الناس وجابهوه بالنقد والازد را واستخفو!ا 
بتوجيهه فتضي-سم رسالته وببوء بالخيبة والاخفاق * أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أتفدكم كر “لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاعفم ال ٠‏ 
ثانيا , أنه لو جاز أن يفعل النبى ‏ عليه الصلاةوللسلام - المعصيةأويخطاً 
0 «وصد رمنه شى * من هذا القبيل فاما أن يجب اتباعه فى فعاو الصادر 
منه عصيانا أو خطأ ‏ أولا يجبءفان وجب اتباعه فقد جوزنا المعاصى برخصة 
من اله تعدالى “بل أو جبنا ذلك وهذ ١‏ باطل بضرررة الدين والعقل »وانلم 
يجب اتباعه «فذلك ينافى النبوة التى لاك أن تقترن بوجوب الطاعة أبب !| 


زم أصول العقيدة و/بع. 

() انظر: أصول العقيدة و/ +)بن) «أصول الدين الاسلاسى 9071/9 
عبر ١‏ «عقاع الامامية : ى م » الشيعة فى عقاعد هم: م ,سدع ؟ جم« الميزان 
فى تفسير القرأن ٠11/5‏ 

رم البقرة: عع. 

0) الصف م. 


50 
على أن كل شى * يقسع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصيةأو الخطأ 
فلا يجب أتباعه فى شى * من الأشياء فتذهب فائدة البعثة »بل يصبح النبدى 
كسائر الناس ليس لكلا مهم ولا لعلمهم تلك القيسة العالية التى يمتسد 
عليها ف ائما كنا لايبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقوالهوأفعاله. 
ثالثا : أن الملة التى أحوجتنا الى وجود حجة فى الأرف هى عدم عصة الخلق 
لأنهم لو كانوا معصومين لم يحتاجوا الى حجة وعد , عصة الخلق معلسمم 
لايختلف فيه أثئان ‏ عند الشيعة ‏ من أهل العقل فلو كانت الحجة من نهدى 
أو امام غير معصوم لكانتعلة الحاجة فيه قائمة »واحتاج الى حجة أخر فيكو ن 
الكلام فى ذلك الآخر كالكلام فيه فيوء ددى الى ايجاب حجج لانهاية لهسم أو 

الانتهاء الى معصوم و+و المطلوب . 

رابعا ولو جاز أن يعصى لوجب ايذ او*؛ والتبروء مته من باب وجوب الأسسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر »وقد نهى الله تعالى عن ليد !* النبى_صلى الله 
عليه وسلم ‏ بقوله تعالى : ” ان الذين يو' ذون الله ورسوله لعنهم الله فسسى 
الد نيا والآغرة وأعد لهم عذ ابا سهينال ‏ ولما كان ايذاو*ه حراما وجبعسدم 
وقوع المعصية منه فيكون معصوما. 

خاسما : لولم يكن الحجة معصوما لزم أن يسقط محله وتنحط منزلته عند النا س 
وأن يكون مرد ود الشهافة وأد ون حالا من رعاع العوام وبحلا لانكارهم عليه 
وانتةاد هم له ولاتقبل شهاد ته فيما يوحى اليه من الأحكام ولايئقاد أحد اليه 
فتنتفى فائدة البعثة وتبطل حجة الله على الناس وهو مخالف لقوله تعالى فى 
القرآن: ” رسلا مبشرين ومنذ رين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسرا] 


0ك 


)0غ( الأحمزاب: لاه٠‏ 
رم النسا١‏ : ومووء. 
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ولأن وقوع المعصية من مثله أعظم من وقوعها من غيره والحجة عليه ألزم فييطل 

أن يكون عجة على يرن وقد افونا لحة فوج أن يكن تعامنوما: 

ساد سا ؛ لو جازعليه الخطأ والنسيا ن والسهو والعصيأن لم يكن حافظ !ا 

للشريعة من الزيادة والنقصان ولايكون أمينا على وحى الله لأن غير المعصوم 

يخطأ ويسهو وينسى فيو دى ذلك الى ضياع الشريعة لاحفظها وقد فرضف اه 

حافظا لها فوجب أنيكون معصرما ء 

سابما : أن عصمة الأنبياء لطف بالمكتغين ؛ واللطف واجسب على الله تمالسى 

عقلا .فعصمة الأأنبياء واجبة على الله عقلا »أما أنها لطف فلأنها تقرب منالطاعة 

وتبعد عن المعصية لابنحو الالجاءءبل بنحو التهيكة والاعداب ركنا هو معبسئى 

اللداى؛ ذلك أن العصمة فى النبى توجبب ثةة الناس به قيتقاد ون اليه أما 

مع عدم العصمة فانهم لايثقون به ولا ينقاد ون اليه لتجويزهم عليه الكذب. 

ثامنا : أنه يلزم من عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام ‏ أمور لا يجوز 

الالتزام بها 

أب أنه يلزم من عد م عصمة الأنبياء رد شهادتهم لارتكايهم الذنوبءواللا زم 
باه الى »فان من لاتقبل شهاد ته فى متاع الد نيا كيف تقبل شهاد ته فى 
دين الله . 

ب أنه يلزم من عدم عصمتهم أن يكونوا من حزب الشيطان ويستحقواالعذ اب 
واللمن اذا ارتكبواالقصاصى » واللاز امل فانم ريكون كذ لاك لايصلح لمقام 
النبوة ٠‏ 

جد أنه يلزم من عدم عصمتهم أن لايكونوا من المصطفين الأخيارءولا مدن 
المسارعين بالخيرات واللازم منتف بوصف الله تمالى لبعضهم بالمسارعسة 
الى الخيرات يقوله : 


- .اج 
1 لق 1 
1 يسارعون فى الخيرات" ولبعضهم بأنهم من المصطفين الاخيار بقوله 


“ وانهم عند نا لمن المصطفين الأخيارء.(؟) 
تاسسا؛ أنه يلزم من علام مصمتهماجتماع الأمر والهى فى متابعة النبى على الاء 
عليه وسلب ذلك أن الثبى تجسب متابعته فيدأ يصدر عثه بالاجماع أو بالضرور ة 
كا ادعى ذلكء بيصريح القرآن فقي نينا تحمد ‏ صلى الله عليه وسلب وهو 
قوله شعالى : 

“ قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى يحبيكم انرأ وفى حال معصيتسه 
بنا* على عد م عصمته تحرم متابعته فى المعصية «فتكون المتابعة مأمورا بهاومنهيا 
عنها وذلك اجتمام الضد ين. 
عأشرا : أنه لولم يكن النبى معصوءا للزم من ذلك اجتماع المصلحة والمفسدة 
فى شى ١‏ واحد هو متابعته والانكار عليه حال المعصية ءذ لك أن كلا منالمتابعة 
والانكار باعتبار الأمر به يكون ذا مصلحة »وباعتبار النهى عنه حال المعصية 


يكون ذامفسدةءوذلك اجتماع الضد ين ٠.‏ 


الحادى عشر : أن ارسال الرسل واجرا* المعجزات على أبذ اميم تصد يمسق 
لقولهم فلا يصد رعنهم كذبء وكذ لك تصد يق أهليتهم للتبليسغ:فاجسسرا . 
المعجزات على أيد يهم يتضمن تصد بق عدم خطثهم فى تلقى الوحى وفى تهليسخ 
الرسالة فى امتثالهم للتكاليف المتوجهة اليهم بالططعة ٠‏ 

(ن) الأنياء ..؟ 

() ص:7؟ء. 


إلزةا آل عمرآن؛ .١‏ 


11د ف 
الثاني عشر : أنه لولم تجسب عصمة الأنبياء للزم نقض فرش الله فنسيى 
ارسالهم .ذلك أنه بدون العصمة بالمعتى الصحيخ ولو قبل النبوة برتضع 
الوثوق بهم ٠‏ لتجويز الكذب والخداأ فى أقوالهم »وكذلك السهو والتسهان 
عليهم ٠‏ وتنحط منزلتهم فى النفوسء وتنفر الناس منهم »فلا يطيعوتهم »وذ لك 
نقضى المفرض اذى من أجله بمث الأ نبياء »ينه الله ٠بقوله‏ غتعالى * وما أرسلنا 
فق روسل آلا ليطاع ياذان الك ) وذلك يستلزم العبث فى بعث الأنبيا*٠وهو‏ 
غير جائز على الله ٠‏ 
تلك هى أدلة الامامية فى وجو ب عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
وهى فى جملتها تتناسدب مع ماذكره أهل السنة عند استد لالهم على عصمة 
الأنبياء عليهم السلا !"ل الا أن هناك بعش المآخذ على أدلةالامامية 
٠ 0‏ 
5 أن الامامية أثبتوا هذه الأد لة وجوب عصحة الأنبياء مطلقا » حسب 
عةيد تهم فى ذلك كما سبق فد خل بهذ ! الاطلاق وجوب عسمته م 
من السهو والنسيان وهذ! يخالف منهج اهل السنة فى الاستى لاا ل 
بهذه الأدلة لما بينهما من الفرق فى القول بعصة الأنبياء عليهسم 
السلام ب : 
؟ ل لقد شارك الامامية غير الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فى وجوب العصصسسة 
فأثبتوا بهذه الأدلة عصمة أثمتهم »وهم وان لم يصرحوا بهذا فى معظم 
أد لتهم اكنفاء بقولهم “ الحجة” الا أنهم صرحوا بذ لك كما فى الدليال 
الثالث و5.و قولهم * فلو كانت الحجة من نبى أو أمام "؛وهذا يوء كاد 
ماقالهعلماء الامامية من أن أد لتعصمة الأنبياء هى نفسها الأد لتعلى عصمة 


ل 


المنشهس م ٠‏ 

روي الها" 0 1 

() انظر :عصمة الا نبيا' للرازى/ .+ المواقف للأيجى / وى عسء + م.»عصمة 
الانبياء للحديدى / مم١‏ مماييمد»!. 


الى 


ونستئتج من ذيكأ ن الامامية اتخذ وا من ذ كرعصصة الأنبياء د هلسيزا 
للد خول. الى مقصدهم ألا وهو اثبات عصمدة أثمتهم »تجد ف لك يوضوح عند 
* الشريف المرتشى * فى كتابه * تنزيه الأنبيا"” حييث ذكر ثلاثة عشر نبوا 
تكلم عليهم فى ماشدة وتسسع وأريعين صفحة بمافيهم تيينا محمد صلبى الله 
علية وسلم ‏ وسوك خمسهن صفحة فى دغوى عصسة خمسة من أشمتهم »ولهذا 
يقول : " د وتالد سن * ؛ 

“فان الشيعة الناقين لكى يثبتوأ دعوة الأعسة .. أظهروا عقيداة 
عصسة الرسل بصفتهم أئمة أيضا أو هد ا للناير». (1) 
والقول بعصمة أتستهم باطل مما سنبينه فى الفصول التالية ٠‏ 


جي ذكر الاءامية أن عصة الأنبياء لطف واج على الله تمالى “ومعلوم أن 5 


لق 
0( 
ايل 
0( 


ليجب عليه شى *4؛وأن كل شى * بعشيئته واراد تمه «يضل من يشا * ويهساداى 
من يشما *ءوآيات القرآن الحكيم مليئة بهذ! قال تعالى : " ولو شاء اللولجملكم 
أمة واحدة ولكن يضل من يشاء وييهددى من ع وقال تعالى "ولو شئك ا 
لآتينا كل نفس هد اها ولكن حق القول منى لأملاء ن جهنم من الجنةوالئاس 


أجمعين وقوله عز وجل" فمن يرد الله أن يبد يه يشرح صدره للاسلا م 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا". (6) 
فقول الامامية بوجوب اللطف باطل لما فى ذلك من الاساءة الى الله عز وجل 
وذلك ناتج عن غلوهم فى اثباتعصمة الأنبياء »يقول الألوسى : 

“ قالت الامامي: بوجوب اللطف على الاه تعالى 'وهذا باطسل لأن 
اللطف لو كان واجبا لم يكن لعاص أن تيتسر أسباب عصيائه »واجتسع لكل 


عقيد 5 الشيمة : برب م. 
التحمل : م 
السجدة : م١‏ , 


الإتعام : هم (زء 


را | ك3 


وجرت نات «وشداهده محسوس فى العام أن أكثر الأغنيا ' والميسرين 

يظلمون ويعصمون وييغون فى الأزف بككرة أموالهم وقوة عساكرهدم وأكسر 

الفتراء ييفون يسبب افلاسهم ويخرنون من العباد ات وكثير من طليسسة 

العلم لايحصل لهم معلم يعلمهم ولا تتأتى لهم الفرافة ولاتتيسر لهم 

القو » وكثير من أصحاب الشهوات والمفسد ين يصل اليهم من كل جانسب 

أسلب! ب فسقهم بلا كلفة وقصور . فلو كان اللطف واجبا لكان الأمر 

متعكينا 0176 

وبهذ ١‏ يتبين لنا أن الاءامية قد جائبهم الصواب فى است دلالهم 

على اثبات عصمة الأنييا' عليهم السلام ‏ بما بيناء . 

تلاك كانت أقوال الامامية عن عصمة الأنييا» وهذه أدلتهم 'قما هسسسى 
طريةتهم في رد الشبه المثارة حول عصمة الأنبياء»وهل اتبعوا منهج أهصل 
السنة فى فلك أم خالغوهم هذا ما سنبينه فى المبحث التالى ؛ 


)0( مختصصسر التحفة : 0561 
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ألمب+ 0 رقا . 


وف الامامية على الشبه التى أثيرت سيل 


امس ا 


أوجسب الامامية عصصة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ءن كل شى * حتى ما كان 
منهم على سبيل السهو والنسيان أو خطأ فى الاجتهاد كما مر بنا «واذ اكان 
هناك شبه أثيرت حول عصمة الأنبها' ‏ عليهم السلام ‏ مدا اثشتبه على بعض 
الناس أن ظاهرجا يدل على وقوع المعصيسة منهم»فان الامامية قد وقفوا 
أمام هذه الشبه لاثبات نؤاهصة: الأنبياء وصمتهم ورده! بما يتناسب مصسسمع 
اصطفاء الله لبهم وطبيعى أن يقسف الامامية هذه الوقفة وهم قد أتبتوا 
عصمتهم على الاطلاق . 
يقول ” السيد مهدى الصدر" : 
“ أما الآيات والأخبار المودمة بصد ور العصيان منهم ونفى العصمة 
عنهم " فائها مو ولة ومحمولة على ترك الأولى والأجدر بهم »فانهم لما كانوا 
فى قمة الايمان واليقين وفى الأفق الأعلى من البصيرة والعلم نجد هم والبين 
بطاعسة الله ه مولعين بعباد ته وتمجيده متطلعين بعقولهم وقلىيهمالى رضوانه 
وزلفاه «فاذ! ما انشغلوا بالأعمال المباحة كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلساك 
مما يصرفهم عن أشواقهم وتطلعاتهم الروحية »ويعيقهم عن التلذذ بعبادةالله 
ومنا.-اته » حسبوا ذلك سيئة وذّنبا يستوجبان الندم والاستففار». (0) 
وفصل الشيخ الاحسائى طريقة الامامية فى رد هذه الشبه بقوله : 


“ أن دك الظواهر الوارد: والعتابات المروسة فى حقهم ‏ عليهم السلا 


)0( أصول العقيدة : باع . 
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ليست مقصودة على ماهو المعروف عند سائر الناسهفان المعروف عند هسم أن 
الشخص اذا عاتب آخر والسيد ان !عاتب عبد* فانه فى ظلك الحال واجدعليم 
أو مريد لعقويته لأجل مخالفته لما أمرة به أو نهاه عن اله عاص له قاد, على 
مخالفة أمره »وأما عتاب الله عز وجل فالة ليس من هذا القبيل لأن أنبيبام 
لايقد مون على مخالغته »وان مايقع مثهم بمقتضى الطبيعة البشرية ليسسس 
ممأ نهى الله عنه. نبهى تحريم ليقال كيف يرجهون دامى الطبيعة البشرية علسى 
د اعى أمر الله »ود إعى الطبيعة البشرية التقس الأمارةباليسوءءود لعى أمر الله 
هو العقل .وأصحاب العقول الكاملة لايطيعون قرين الشيطان ءوائما هو نهسى 
تئزية وارشداك «قان 1 أراد الله سبحاته أن يرع تهيه أو وليه الى د رجة لم 
ينلها بالأعمال وهو سبحانه , * لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأتفسهمة أ وقسد 
قدر لوليه روحا من أمره يسد له عن الغفلة والخطأ والسيان فضلا منة تعالسى 
من غير استحقاق من ذلك الولى لأن يسد ده ذلك الملكءقاق! أراد رسع 
درجته الى ماهو أعلى من مقتضى استمد اده بالقابليات الظاهرة والباطنة التي 
هى الأعمال أمر الملك المسدد ففاب عنه »فيقم منه ماشاء الله شعالى بمقتضى 
بد *شأن ذلك الولى فى علم الفيسب من التقصير لكن لما كان ذلك الولسسن 
بقوة الاستعد اد وصحة الأعدال ود وام المراقبة لذى الجلال مستقيم الطبيعصة 
كامل العقل مطمثن النفس لم تقم منه المعاصى الكبائر ولا الصثائر ليع ده 
منها اذ ليس للشيطان عليه سلطان . نعم اذ ! غابعنه الملك قد يقسع منه 
خلاف الأولى لأنه ينافى الكدال ولا يسطزم الخقصان ملأنه بتذك الصفات الحميدة 
تام قاعم فى مقامه ومرتبته الى وضعه الله فيها فاذا وقسع منه خلاف الأولسى 
استوجسب العتاب والذم من رب الأرهاب لعلم ذ لك الولى أنه مرجوح لا ينبغى 
له أن يفمله فاذ! فعله »سععلمه بذ لك عرف من نفسه التقصير واستحقاق العتاب 


ااي بعس جص يعس حي .الع 


زم الأنفال: سمء 


١ ]5-‏ - 
فاذا ورد عليه الذم والعتلب انكسر وأناب فاستحق بانكساره وذله 
واستغفاره وتويته تدك الد رجة المالية » كما قال تمالى ؛* فظن اود أنمافتناء 


ولو لم يغفبعنه الملك السد د له لما وقعت منه الجفوة »ولو لم تقسبع 
منه' الهغوة لم يرد عليه عتاب ولاذ م »ولو لم يرد عليه ذلك لم يحصل له اتكسار 
فى نفسه »ولو لم يحصل له انكسار لم ينل تك الد رجة العالية . 

فتلك العتابات والتههيخات د الة على عظم شدأنهم وجلالة قد رهم عنده 
لعظيم اعتنائه عز وجل بهم ءفانه قد يعاتبهم ويلوسهم على «اليسسس بذ نسب 
وانها هو تكميل على تكميل وتنزيه لهم عن ملابسة مالايليق بمقامهم عنده*!1) 

وبعد بيان قول الامامية ‏ حول الشبه ‏ اجمالا »نفصل القول فسى 
بهان رد الامامية لتلك الشبه التى أثيرت حول عصمة 'الانبياء ‏ عليهم السلاب 
وذلك بذكر نماذج لبعض الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ .: قسن فالساأكه: 
قوله قال صن اانا رس لفون حيست اعترض بأن هذا 

تصريح بوقو ع المعصية »وأجاب الامامية على هذه الشمه بما يلى : 

" قال الشريف المرتضى : ”أما المعصية فهى مخالفة الأمروالأمر 

من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب هبالندب معاءفلا يمتنععن هذ ا 

أن يكون أدم ‏ عليه السلام ‏ مند وها الى ترك التناول من الشجسسرة 

ويكون بمواقعتها تاركا نفلا وفضلا »ولس يمتنع أن يسمى تارك النفل 

عاصيا » ولهذ ا يقولون : أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصائنسى 
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ووصف ثلرك الفد ب بأنه عاص توسع وتجوز»وأما قوله ” فغوق" أنه 
خاب,لأننا نعلم أنه لو فعل ماندب اليه من ترك التناو ل من الشجسرة 
لاستحق الثواب العظير ءفاذ! خالف الأمر ولم يصر الى اند ب اليه فقد 
خاب لا محالة من حبسث انه لم يصر الى الثواب الذى مسو ااا 
وبمثلسه أجاب ك من الشيخ الطول؟ والطبرسل »والطباطبا) ١‏ 
كما أن الذى وقسع من آدام كان سهوا وهو لايعد معصية يقسول 
الطبرسى عند قوله تعالى :” ولقف عهد نا الى أد م من قبل ننس أ" 
*( فنسى ) من النسيان الذى هو السهوء ( ولم نجد له عزها ) على 
الذ نسب لأنه أخطأ ولم يتعمد * 1) 
ومنها قوله تعالى فى حق آدم ‏ عليه السلام ‏ : " فلما تفشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريبما لكن آتيتنا مالحا 
لنكونئن من الشاكرين «فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما 
فتعالى الله عما يشوكون". 77) 
فطاجر الآبسة يدل على وقوع المعصية من آدام ‏ عليه السلام ‏ 
وهى وقوع الشركءولرد هذه الشبهة أجاب الشريف المرتضى بقوله : 
* أن هذا الشرك راجسع الى الذ كور والاناث من أولاد هما أو إهسى 
جنسين ممن أشرك من نسلهما «ويقوى هذا التأويل قوله سبحانهوتعالى 
(فتعالى الله عما يشركون ) وهذ ا ينبى * على أن المراد بالتثنيتما أرد ناه 


تنزيه الأنبيا*, . و. 

انظر: التبيان: 107/07 ؟س1رلأء 
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من الجنسين أو النوعين ولا ينع هذ! من الخطاب فى أول الآيتلآدم 
علية السلا, . وحواء»لأن الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب الى 
غيره وهذا نحو قوله تعالى : ( انا أرسلناك شاديى! وبشرا ونذيرا 
لتوه منوا بالله ورسوله ) فاتصرف من مخاطبة الرسول ‏ ملسى الله 
عليه وسلم ‏ الى مخاطبة المرسل اليم ءثم قال ( وتعزروه 000 
يعنى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 2؟) 

«٠‏ ل ومنها قوله تمالى فى حق نوج د عليه السلام : * وتادى نوج ريه 
فقال رب ان أبنى من أهلى وان وعدا ك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يانوح انه ليسس من أهلك انه عمل غيرصالح فلا تسألن «اليسدس 
لك به علم أنى أعظك أن تكون من الجاهلين99) 

حيست ان ظاهر قوله تعالى ” انه ليس من أهلك*” فيهتكذ يب 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ ” ان ابنى من أهلى” وأن هذا فيه نسبسة 
الكذي الى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهم معصومون من ذ لساك ٠‏ 
وأجاب الاماميسة على هذه الشيهة من عدة وجره : منها , 
أ- أن نفيه لأن يكون من أهله لم يتناول نفى النسب وانما نفسى أن 
يكون من أهله الذين وعدهم الله تعالى بنجاتهم «لأنه عز وجل 
كان وعد نوحا ‏ عليه السلام ‏ بأن ينجى أهله فى قوله تعالسى 


)6( 
* احمسل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك آلا من سبق عليه القول * 


ابح مويه البسصص . اي اسم 
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ب 784ا اب 
فاستثنى .من أغله من أراد اهلاكه بالخرق «ويدل على صحتهذا 
التأويل قول نوج عليه السلام ‏ * أن ابش من أهلى وازوضد لك 
الحق * على هذا الوجه يتطأيق الخيران ولايتنافيان.١)‏ 
بت أن يكون المراف بقوله تعالى * ليس من أفلك” أى أنه ليسسس 
على د ينك وثراد أنه كافر مخالفا لأبيه ذفكأن كثره أخرجه مسن 
أن يكون لء أحكام أله ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى عطلسى 
طريق التعليل” انه عدل غير صالح نل 
ومنها ماجاء فى حق ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ من قوله تعالسى : 
*فلما جه نغيه الليل رأى كوكيا قال هذ! ربى لما أفل قال لااأحسب 
الأفليين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا رهى فلماأفل قال لشن لسم 
يهد نى ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأي الشمس بازفة قال 
هنذا ربى ذا أكير فلما أفلت قال ياقوم أنى برى* مما تشر' ان 
حيث اشتبه على البعض أن ظاهر قوله تمالى ” هذا ربى “يقتضى 
أنه عليه السلام ‏ كان يعتقد فى وقت من الأوقات الوهيةالكواكب 
وأجاي الامامية على ذلك من عدة وجوه منها : 
أ أن ابراهيم عليه السلام ‏ قال ذلك على سبيل الاتكار على 
قومه والتنبيه لهم على أن مايفيب وينتقل من حال الى حسال 
لايجوز أن يكون الها معبود ١‏ »لثبوت د لالة الحد ث فيه «ويكو ن 


انظر: تخزيه الأنبياء :7 ب مو »التبيان 6/+01:, مجمسع 
البيبآن ١51/5‏ 
انظر: تسسنزيه الأنبيا*: بوسر و »التبيان 013/0 مجم م 
البسآان ٠111/2‏ 
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#هذا ربى * محمول لق أحد وجهين: 

أحاد ما أى هو كذ لك عند كم وعلى مذهبكم »كنا يقول أحد نا 
للشية غلق وجة الانكار عليه : هذا ري جسم يتحرك ويسكن »وان 
كان ءالما بفساد ذلك ؛ 
والثانى : أن يكون قال ذ لك مستفهما «وأسقط حرف الاستفها م 
للاستفناء عنه . ((0) 

بل أنه عليه السلام ‏ انما قال ذلك استخداعا للقوم يريهم قصور 
علسهم ومطلا ن عهاد تهم لمخلوق جار عليه أعرافي الحواد ثفاتهم 
كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكد ب ٠‏ . فلما رأى الكو كسب 
الذى كانوا يعبد ونه قال لهم * هذا ربى * فى زصمكم ؛كدا قال 
" أين شركائى الذين كنتم ترصو ل“ فأضائه الى نفسه حكاية 
لقولهم »فكأنه قال لهم: هذا ربى فى قولكم »وقيل أنه نوى فى 
تيه للشرطء أى ان كان ربكم هذا الحجر كما تزصون نه ذا 
الكوكي ودذا القمر والشمسس ربى ولم يكن الحجر ربهمولا الكوكب 

0 


٠ ربسه‎ 


جا انق ابراهيم قال ذلك على وجه المحاجة لقوصه بالنظر 0( 


)0( 
0( 
م 
لفق 


انظر: التبيان ع /) م و مجمع البيان /) ؟0م. 
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انظر: مجمم البيان ٠.50/٠‏ 

انظر: التبيان ٠١20/6‏ 


هم وسن الشينهه : ما.جاء أيضطة ‏ فى حق ابراهير ‏ عليه السلام وذ لك 


من قوله ثعألى : * يمل فعله كبيرهم وجا" عتم عط السلا هو 
الذ ى كسر الأصنام »وقوله تعالى ذ فنظر نظرة فى النجوم فقال انى سقي لا 
ميع أنه غير سقيم . 
فظاهر الآيات يدل على وقوع الكذب من ابراهيم ‏ عليه السلاب 
مع أنه معصوم من ذلك . وأجاب الاءامية على هذه الشيه بما يلى : 
عن قوله تعالى :”بل فعله كبيرهم هذا” قللسوا: 
أل أنه مقيد بقوله" ان كانوا ينطقون” والتقدير: فقد فمله كبيرهصم 
ان نطقوا فاسألوىم قد علق الكلام بشرط لايوجد فلا يكون كذبا 
ويكون كقول القافل : فلان صاددق فيما يقول ان لم يكن فوقناسا! 
بل أنسه خرج مخرج الخبر وليسس بخير ءانما هو الزام يدل عليه 
الحال «فكأنه قال : ماينكرون أن يكون فعله كبيرهم هذا. (؟) 
ج ‏ أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال هذا القول على سبيل الاستهزاء 
بالكفار »كما لو قال انسان لصاحبه وهو أمى ويعتقب أنه قادر على 
الكتابة : أنت كتيت هذا | على سبيل الاستهزاء. (5) 
وأما قوله تعالى : * فقال انى سقير” فقد أجي ب عنه بمايللا! 
أي أنه عليه السلام ‏ نظر فى النجوم فاستدل بها على وقسدت 
حمى كانت تعتاده” فقال انى سقيم” أراد أنه قد حضرت وقسات 
علته وزمان نوبتها »فكأنه قال : انى سأسقم لا محالةوحا نالوقدت 
الذى تعترينى فيه الحسى . 


الصافات,: 1ل“ 

انظر؛ التبيان7!/ ٠‏ ؟؟ »مجسع البيان7/ بع م٠‏ 

انظر: التبهان ب / . + م : مجصع البمان 6/07 5+ 

انظر: المصمة : مم. »احقاق الحق 5/٠‏ ) بس.ء .م. 

انظر: التبيانىن/ و. مدء وى »مجصع البيان ,ر/ 9ع 6سء مع. 
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ب أنه فظر فى النجوم كنظرهم لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم 
فأوهمهم أنه يقول بمثل قولهم »فقال عند ذلك “ انى سقيسم * 
فتركوه ظنا منهم أن نجمة يبل على سسقمهه , 

جد أن معبئى قوله ” انى سقيم* انى سقهم ألقلي والرأى #حزنا مسن 
اصرار القوم على عبادة الأصنام »وهى ا تسمع ولاتبصر »ويكو ن 

على هذا معنى نظره فى النجوم فكرته فى أنها محدئة مخلوقةة 
مد برة » وتعجبه كيف ذ هسب على العقلا * ذلك من حالهبا 
حتى عبد وها ء 

د أن يكون على وجه التعريدضي بمعنى أن كل من كتب عليه 

الموت فهو سقهم وان لم يكن به سقم فى الحال . 
ورد الامامية عن هذه الشبه التى أثيرت حول نبى الله 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لاغار عليه الا أنه مما يو'خذ على بعضهم 
عند ود هذه الشبه ىه نتيجة الغلو فى اثباتعصة الأنبياء. عليهسم 
السملام ب أن ردوا ماصح من الأحاد يسث التى قد يفهم من ظاهرها 

وتوع المعصية من الأنهيا* ٠‏ 

فالطوس عند رده هذه الشبه قال : 

" ما رؤى عن النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه قال : ( لم يكذ ب 

ابراهيم آلا ثلاث كذبات كلها فى الله ) فاته خير لا أل لنب (() 

مع أنه قد صح عن الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلكءفقد روى 

البخارى وسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : * لمم يكذ ب 

أبرواهيم ‏ عليه السلام ‏ الا ثلاث كذبات ؛ ثنتين منهن فى ذات الله 

عز وجل : قوله :” انى سقيم” وقوله” بل فعله كبيرهم هنذا * 


التبيان با/ر٠‏ ؟؟. 


وقال : بينا هو ذات يوم وسارة لف أتى على جبار من الجهابرة وفقيل لف 
ان هالهيا رجلا معه امرأة من أحسن الناسءفأرسل اليه فسأله عنهبا 
فقال , من ذه ؟ قال : أختى . فأ سارة قال , ياسارة لمسسس 
على وجه الأرض مي من غبري يغيرك : وان همذ ١‏ سألئى عدك فأخبرته أنك 
أختو «فلا تكذزيينى . فأرسل اليها ءغلما بي خلتعليه ذهب يتناولها 
٠‏ بيده فأخذ «فقال : ادعى الله لى ولا أضركءفيعت الله فأطلق «ثسم 
تناولها الثايية فأخذ مثلبة وأشد «فقال , ادع الله لى ولا أضرك 
فدعت فأطلق »فدءا يعض حجبته فقال : انكر لم تأتوثى بانسان »انما 
أتيقورن, يشيطان »فاخد مها حاجر ءفأتته وهر قائم يصلى فأوماً بيده : 
مهيهدم قاليت؟ رزالله كيد الكافري أو الفاجر ‏ وأخد اجر 

قال أبير هربوة : تلك أمكم هاينى 2 : 
5 ب ومن هذه للشبه ماجا١‏ فى حق موسى ‏ عليه السلام ‏ من قولهتعالى : 
" ود خل المد ينة على حين ففلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلا ن 


هذا من شيعته وهذا من عدموه فاستناله الى من شيمته على الذاى 


0 


من عد وه فوكزه موسى قاضى غليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبين. قال رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر لسه*. (5) 
حيسث اشتبه علواليع_فى وأو ع الأنبياء فى المعاصى والكبائر اذ أن 
موسى عليه للسلام ب ندم على, فعله »وطلمب من الله المغفرة . 
ولب فسم هذه الشبهة أجاب الأماميسة يما يلى : 
أن موسى ‏ طليه السلام ‏ لم يتعمد القتل ولا أراده درائما اجتاز 
فاستفائة رجل من شيعته على رجل من عدره بغى عليه وظلمه وقصد 
م أى: ما الخير ؟ اتظره فتح البارى 1/نمم. 


(ج) اليخارى مع الفتح +/ يدم وخ با م عم ءمسلم ع / م 6ح و بام بواللفظ للبخارى. 
زم القصص :م ل ووء 
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الى قله فأران موسمى ب عليه السلام ‏ أن يخلصه من يده ويد فسع 
عنه مكريهه تله ى ذلك الفى لقتل من غير قصد اليه «وكل ألم يقسع على 
سبيل المد افعة للظالم من غير أن يكون مقصود ! فهو حسن غير قبيسح 
ولا يستعق اللحوض به ؛ولا فرق بين أن تكون المد افعة من الانسا ن 
عن نفسه وين أن تكون عن مخيره فى هذا البأي رالشرط فى الأمري نأن 
يكون الضرر غيرءقصود وأن يكون القصد كلسه الى في فسع الضرر والمشع 
من وقوع الضرر فان أني ذلك الى ضرر فهوغير قبيح . 

وأا قوله تعالى : ( هذا من عمل الشيطان ) أنه يريد أن عمل 
المقتول من عمل الشيطان مفصحا بذ لك عن خلانيية لله تعالى 
واستحقاقه للقل , 

وأما قوله تعالى ( رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى ) فمعناه : 
الانقط اع والرجوع الى الله والاعتراف بالتقصير عن حفوق, نعسه وان لم 
يكن هناك ذنب ٠‏ وقوله تعالى : ( فاغفر لى ) انما أراد به فاقهلمنى 
هذه القربة والطاعية والانقطاع . 

ألا ترى أن قبول الاستغفار والتوهة يسمى غفرانا وواذا شار هذا 
القيول غيره فى معنى استحنقاق الثواب والمداح بسه جاز أن يسمسى 
بذليك. (1) 
ومن الشبه أيضا فى حق مون عليه السلام ‏ قول الله تعالسسى 


إا 
حكايسة عن قول فرعون لموسى - عليه السلام ‏ * وفعلت فعلتك التى 
نات وانومن الكائر كا وقوله عليه السلام ب “فملتبااذاوأنا 
من الهالمين 36 

م انظر: تتزيسه الأنبياء, سيره 

(م) الشعرا': و(. 

رم الشعرا؟,. ؟. 


سمه م 


فكيف نسب الضلال الى نقسه ؟ 
أجلي ألشريف المرتض يمأديلى : | 
* أما قوله : ( وأنتممن الكلفرين ) فانما أراد بسه من الكافرين 
لنعمتى وحق توهيتى «فان فرعون كان المريق لموسق - عليه السلام ‏ 
الى أن كبر وبليخ أ لا ترى الى قوله تعالى حكاية عله ( ألم ثرياك 
فينا وليد ١‏ ولبثت فينا 000000 
وأما قول موسسى ‏ عليه السلام ‏ ( فعلتها اذا وأنامن الضالين 
فائها أراد به من الذ اهبين عن أن الوكزة تأتى على النفدس و أن 
المد افعة تفضى الى القتل «وقد يسمى الذ اهبعين الشى * أنه ور 
الشبه الواردة فى حق نييتا محندب صلى الله عليه وسلم ب : مشها : 
١‏ - قوله تعالى : 
" ووجد ك هالا تبدئ: للنيعن اكرق أن هذا يقتضصى 
الضلال عن الدين ومعلوم عند الشيعة أنه لايجوز عليه هذ ١‏ 
لاقبل النيق ولابعدهاء* 
أجاي للسيد مهدى الصدر فقال : 
" فسر الحاقن ون على الرسول الأعظم ‏ صلق الله عليه وسلم ‏ 
الضلال فى الآبهة الكريءة بضلال العقيدة والنزوم الى عيباد ة 
الأصنام جهلا أو تجاهلا بعد لول الضلال ووجواز اطلاته علسسى 
معان مخطفة تتمايز حسب للمواد منها »فهو يطلق على التيه 
والضياع فيقال مثلا : صل الطريق اذا تاه وضينع الجادة 


لعي مس يوي ص بع عي -. 


(0) 


ايل 


الشعرا': نر .١‏ 
تنزيه الأنييا *: ؟ جء ب 


الضحسى : با. 


وماد 


وهذا هو أظبر المساريق المدرجة فى الآية الكريية حيسث أو رد 
الرواة أن الههق ‏ صلى الله عليه وسلم ب ضل فى صباه فى يعسكى 
شعاي مكة فرده أبو جهل الى عيد المطلسيءوقيل أفيلته حليسة 
عند يأب مكة حين فطمته وجاء ت بيه لترداه الى عيد المطلسسب 
وقيل فى طريق الشام حيين خرج بسه أبو طاليهي .(1) 

ويطلق الضلال على ١‏ لحيرة والتحير فيقال , ضل عن الرشد 
اذا احتار فى أمره ولم يحسن التصرف فيه ومن هاذ! الاطلاق وعدى 
فسوئه نتههن مغزى وجيها آخر للآبي: « ولك أن النبى _صلى الله 
عليه صلم كان قبل البعثة يستشعر الحيرة والقلق المضنيسين 
من جاه لية قومه وضلال عقائد هم وتصوراتهم »وانحراف سلوكهسم 
وتقاليد هم ماجعله متطلعا بقلبه الكيير »وروحه الواعية المستلهسة 
الى هد ابية السماء وزياد تها المتقذة من ضياع الجاهلية وشقائها 
المريرفأيجده الله تعالى وهد له بنور الزهرة ونقاهيم الوح وشرضه 
الاسلام الكاملية الخالدة ٠‏ 

والمغهوم من سياق الآية ولحسن خطابها أنها نزلت مذكرة 
للنيى ب صلق الله عليه وسلم ‏ ومعد د5 نعم الله تعالى وآلائسه 
عليه ( ألم يجداك تتيما فآوى ) !؟) 

بأن أتاح لك من آواك ورعاك أكرم وأجمل رهاية وايوا' (ووجد ك 


ليل 
ضالا ) قهل النبوة فى شعابمكة أوفى طريق الشام( فهدى) 


)0( 
فل 
فيل 


انظر: الكثداف 6 /) 5-55 0م. 
الضحى : .»1١4‏ 
الضحى :ك/ا. 
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فهنواك للق جد عبد المطلب وك أبى طالسيء أو بثور النيوة 
ومقاههم السماة» زووجد دعائلا!/) معورا ( فأفنى ) فأفناك ويسر 
لك موارد الرزق ومارب الحيلة . 
- فليمس المراد من الضلال ما توهمه المكابر من مظاهر الآية وسو ل 
له اتهام الزسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وائدا المراد مافررنيل 
؟ - ومن الشبسه : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ما قَرَأُ قول 
الله تعالى : 
* أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى” قال بعدها: 
“ تلك الغرانيق العلى وان شفا عتهن لترتجى “؛وأنه لما سمعت 
قرس بذ لك سرت به وأعجبهم ما زكى بسه ألسهتهم حتى انتهسى 
الى السجدة فسجد المو* مثون وسجد أيضا المشركون لما سمعوه 
من ف كر آلهتهم وأتى جبريل عليه الهيلام النبى وعاتيه على ذلك 
فحزن له حزنا شديد ! فأنزل الله تعالى معزيا : ”وما أرسلئ! 
من قهلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى أمنيده 
فيتسخ الله ماملقن الشيطان ثم يحكم الله آيات والله ليم كي ا 
ومعنى هذا أن البق صلى الله عليه وسلم ‏ وقم فى الشسرك 
وهذا يتنافى مءععصمته «وقد أجاب السيد مهدى الصدر عنذلك 
فقال ‏ *هذا! افتراء حاقد مد جل على حصانة الرسول_صلى ال.. 
عليه وسلم ) وقد سيته نظير افترائهم عليه بالشرك وعباد الأصنام 
(ى) الضحى :مرء. 
زم أصول العقيدة :9/)ه-وم. 
زم النجم : وثوه 


44 الحج : اك 


- ١ -م“‎ 


فى الآيسة السالغة .وركزوا هذا الد س المزعوم على قصة خرافيية 
واهية السند مختلفة المضمون . .. والد ليل على اختلاقف هذ ه 
الأسطورة ما جاء فى سياق الآية المعنية وتلو ذكرها قال تعالى : 
ران هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباثوكم ما أنؤل الله بها مسن 
سلطان أن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفيس ولقف جاء هسم 
من ربهم الهد 0 و«ذه الآية تنفى نفيا قاطعا سجلود 
المشركين بسجود السلمين لعلم الأولين بلغة القرآن ومح 
الآية المعرب عن التحقير بآلهتهم والسخرية منها هذا السسى أن 
الآيات المتظافوة الناطقة بعصصة الرسول ( صلى الله عليه وسلسم ) 
ونزاهته كثيرة منها قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاها|. 
لأخدتا م مالس شر لقلعنا منه الوتين')) وقوك تعاقى زقل مانا 
لى أن أبدله من طقاء نفسى ان أتبسع 36 ميج الى ). (5) 
وقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحمسى )2 
وقوله تمالى ( سنقرعك_ك فلا تنسى . » وقوله تعالى (انا نحسب-.. 
نزلنا الذكر وانا له لحافظو را وحسينا هذه الآيات الكريمةيرها"! 
على تفتيد أسطورة الغرائيق وزيفها واختلاقهاء !" 


١17 : النجم‎ 

الحاقبة: مع. 

يونس: ١5١١ء‏ 

التجم : جم . 

الأعلسىن : +ء 

الحجسر: و٠‏ 2 

أصول العقيدة ر/. جدروء 
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هذا عن قصة الغرانيق وما جا فيها م وما الآيسة” وما أرسلنا من‎ 
قبلك من رسول ولا نبى .. .” فقد أجاب الشريف المرتقى عنها‎ 
: يقولسسه‎ 

* أما الآيسة فلا دلالة فى ظاهرها على هذه الخرافة الست 
قصوه! وليسس يقتضى الظاهر الا أحد أمرين: اما أن يريد بالتمنى 
التلاوة »أو يريد بالتمنى تمنى القلسبءفان أراد التلاوة كا نالمراد: 
من أرسلنا من قبلك من الرسل كان اذا تلاما بو* ديه الى قوصه 
حرفوا عليه وزاد وا فيما يقوله ونقصوا » كما فعلت اليهود فى الكذب 
على نبيهم تأضاف ذلك الى الشيطان لأنه يقم بوسوسته وفروره شم 
بين أن الله تعالى يزيسل ذلك ويد حشه بظهور حجته وينسخرسه 
ويحسم مادة الشبهةبسه ٠وانما‏ خرجت الآية طى هذا الوجه مخرج 
التسلية له صلى الله عليه وسلم ‏ كدا كذب المشكرون عليه 
وأضافوا الى تلاوته من مدح ‏ الهتهم مالم يكن فيها. 

وان كان المراد تمنى القلب فالوجه فى الآبة أن الشيطانمتى 
تمنى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقليه بعض مايتمتاه من الأمور 
يوسوس اليه بالباطل ٠ويحد‏ شه بالمعاصى ويغريه بها ويدعوه اليها 
وأن الله تمالى ينسخ ذلك وبهطله بما يرشد» اليه من مخالفة 
الشيطان وعصيانضه وترك استا ع غروره ٠‏ 

على أنه لايخلو. عليه الصلاة والسلام ب وحوشى مما قذ ف 
بسه من أن يكون تعمد ما حكره وفعله قصدا أو فعله ساهيا 
ولا حاجة بنا الى ابطال القصد فى هذا الباب والعمد لظهسوره 
وان كان فعله ساهيا فالساهى لايجوز أن يقسع منه مثل هذه الأّفاظ 
المطابقة السورة وطريقها ثم لمعنى ماتقد مها من الكلا, ,لأنا نعلم 


ضرورة أن من كان ساهيا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حستى 


5000 
يثفق منه بيست شعر فى وزنها وفى معكى البهت النذى تقدمه وعلسو, 
الوجه الذى تقئضيه فائدة وهو سع ذلك يظن أنه من القصيدة التقى 
ينشد ها ودذأ ظاحر فى بطلان هذه الدعوى على النبقى_صلى الله 
عليه وسلم ‏ على أن الموحى اليه من الله الفازل بالوحى وتلا وة 
القرآن جبريل ‏ عليه السلام ‏ *.(1) 
وأكتفى بهذا القدر من ذكر الشبه ورد الامامية لها ءوقد حاول 
الامامية جاد ين برد هذه الشبه بما يتناسب وعصمة الأنبياء عليهم السلاب 
ولس فى لذ لك مخالفة لما سار عليه أهل السفة فى رد هذه الشبه , واف | 
ما رجعنا الى * القاضى عياضى* فى ” الشفا” و" الرازى” فى * عصمة الأنييب!* 
وغيره ما من المفسرىن الذين تعرضوا لهذه الآيات التى أورد ئاها وجد نآ 
هناك تقاربا بين الكيفية فى رد هذه الشبه وان اخظفت الألفاظء الهم الافينا 
أشر نا النه. 
وخلاصة القول : 
أن الامامية يقولون بعصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الا أن 
الذى يوء خذ عليهم فى ذلك وكما مر بنا ‏ هو غلوهم فى هذا بأن أثبتو! 
لهم العصمة المطلقة »وهو مالم يقسل به أهل السنة . 
فاذا كانت هذه 'عقيدة الامامية فى عصمة الأنبياء »فما هى نظرتهم 


الى أئمتهم من حيست ثبوت العصمة لهم »هذا ما سنتناوله فى الفصل التالى ٠‏ 


سم ل لل ل ا 


رن تنريه الانبياء: با. وود رء 


الفصّزالرابع 
موقف الاماميّةمِنعضةالائمة 


وسمس عاى! لبا علس ' نما ليت : 
00000 2 : 0 5 
ال مس الررت : يُ اَل هاماءابزياسة فو عه انُه 
+ المعتماشافت : أله اباس عل ععمة نمم وال ررغلا 
عه ا لاوا تاليك : ديلةً لعن علا لجمه علا لماه 
وار عليبص 2 


0 
البحصث الأول 
ذكر أقوال .علماء الامامية فى عصة الأ فسسة 

تبين لنا فيماسبق قول الاءامية عن عصة الأنبياء عليهم الس لام - 
والامامية انما يهد فون من ورا* القول بعصمة الأنبياء الوصول الى اثبات عصمة 
أكتهم ؛ لآأن الاءام ‏ عئدهم ‏ كالنبى ‏ وكلاهما حافظ للشر ع وحجة اللسه 
على عباده . . . فاذ! مائبت أن الأنبيا' معصومون فان الأكمة أيضامعصومون 
لاستراكهم فى العلة التى من أجلها خلقهم الله ٠‏ 

يقول “| ببن المطهر الحلى *. : 

“ان الأئمة عليهم السلام ‏ معصومون كالأنيهاء عليهم السلا ب* 0 
ويتحد ث الشيخ ” أحد الاحسائى ” عن وجوب عصمة الأنبياء شم بعد 
ذلك يبين أهمية وجود الامام المعصوم ءوأنه يعتبر فيه مايمتير فى النبى »لان 
الامام يأخذ من الجهة التى يأخذ منها النيى عن الله تعالى . فيقول : 

* ثم لما كان مقتضى القد روالقضاء الالبيين الجاريين على مقتضى الحكمة 
فى ايجاد الموجود اتعدم بقاء هذا الترجمان ‏ يقصد النبى ‏ الى انقضصاء 
وقت التكليف لسبب يطول ببيانشه الكلام ٠وكانت‏ الأوامر والنواهى المتعلقتب! ن 
بأفعال المكلفين غير محصورة لكرتها لتجدد الحوادث والوقافم ماد امالتكلييف 
هاتيا هرجسب فى الحكية أن يكون لها حافظ عن التغيير والتبد يل والتلف بسهو 
أو نسيان أو جهل أ و موت أوغير ذلك »ومن كان كذلك وجسب أن يعتبر فيه 
مايعتبر فى الترجمان من الحفظ والفهم وق الباطن فى التحمل والتلقى عنسه 
لأنه يا خذ عن الجهة التى أخذ منها الترجمان عن الله تعالى »وقوة الظاهر 


() منهاج الكرامة. لرء. 


- 9ع مث 

فى الأد!ء والمصة للأون من الخطأ والاخلال بالواجسب كما ذ كر فى الترجمان 
وذلك لأن الترجمان لما وجب عليه أن يلقيها الى الحافظ لكلا يضيسع سان 
فى الأصلاب والاأرحام ٠‏ ويرتفسع التكليف وكانت لاتنحصر بالعد ولايضبطها حد 
وجب عليه أن يلقيها أصولا وقواعد كما ألقيت اليه كذ لك فى جوامع الكلم الى 
الحافظ وقد فعل . 

واخراجها ‏ أى القوامد والأصول ‏ من أكمام غيسب الضوابط والكليات 
على طبق القواعد لايدكن الا بتك القوة الالهية مم العصمة وتسديد الملسدك 
المحد ثء والاجاز عليه التغيير والتبد يل فلا يكون حافظا ولايجسب الأخذ عنه 
كما مر فى الترجمان حرفا بحفءلأن تفصيل تلك الجمل على طبق مراف الله 
الذى هو حكم الله فى نفس الأمر ليس فى وسع اليشر ليستغنى عن الكشف 
الربانى الملابس للعصصة ٠.‏ 

وهذا حكم كل ستحفظ بعد مستحفظ وهذه سنة الله التى قد خلات 
فى عبانم )١(.“‏ 

كما يذكر لنا " محمد رضها المظفر” عقيدة الامامية فى عصة الامام وأنسه 
لافرق بين القول بهذ ١‏ والقول بعصية الا نبياء فيقول : 

” ونعتقد أن الامام كالنيى يجسب أن يكون معصوما من جميعالرذ اثل 
والفواحش ماظهر منها ومابطن من سن الطفولة الى الموتعمد! وسهواء!؟) 

ويعلل ” المظفر” هذا الاعتقاد فى الامام بقوله : 
“ يجسب أن يكون معصوما ‏ أى الامام ‏ من السهو والخطأً والنسيان »لأأن 
الأئسة دفظة للشرع والقوامون عليه حالهم فى ذلك حال ال +57 

ثم يصرح بأن " الدليل الذى اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو 


نفسه يقد نا أن نعتقه عصية الأعمة بلا فرق *.(4) 


(0) العصصة: 6 إراويرة 
() عقائك الامامية: وى. 
ف المرجسم السابق تلمهء 
0) المرجم السابق : ١ى.‏ 


0 6ن 


ونستنتج من هذه الأقوال مدى نظرة الامامية ألى الاءام وعصتسه 
فالامام أو الخليفة ‏ عند هم ب لابد أن يكون معصوما كألثيى بلا فرق و لأنسه 
حسب عقيد تلهم غيه حافظ للشرع والمنفرد بالتهلهسغ فن الله عز وجل وأنه 
وحده مصدز الأحكام والفتاوى كما بين لنا من الأقوال ٠‏ 


ذكر الأقوال فى العصسة من الكبائر والصفائر: 


يي مي موسي الست 


وعن عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر يقول ابن أبى حديد : 
“ لاتجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر لاعمدا ولا خطأ ولاسهوا ءولا على سبيال 
التأويل والشيهة مثل الأنيياء 1(.6) 
ويعلل * الشريف المرتضى ” عصمة الأئمة من الكبائر والصفائر بب : 
“أن الاءام انما احتيج اليه لجهة معلومة وحى أن يكون المكلفون عند وجوده 
أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجسب . . . فلو جازت عليه الكبائسر 
لكان علة الحاجة اليه ثابتسة وموجبة وجود أمام يكون اماما له ,والكلام فى امامته 
كالم فيه وهذا يو* دى ألى وجود مالانهاية له من الأئمة وهو باطل أو 
الانةتباء الى امام معصوم بو 
ويقول أيضا: * وسا يدل أيضا على أن الكبائر لاتجوزعليبسم أ ن 
قولهم ( ع ) قد ثب تأنه حجة فى الشرع كقول الأنبياء رم ) بسل يجوز 
أن ينتبى الحال الى أن الحق لايعرف الا من جهتهم ولايكون الطريق اليه 
الا دن “لهم هواذ! ثبتت هذه الجملة جروا مجرى الأتبياء ( ع ) فيسا 
يجوز ءليهم و مالايجوز فاذ ! كنا قد بينا أن الكبائر والصغائر لايجوزان علسى 
الأنبياء ( ع ) قبل النبوة ولابعدها لما فى ذلك من التنفير عن قبول أقوالهم 
() شوح نيج البلاغة0/؟١1-‏ 
تنزيسه الأنيياء:يرء 


- هع أده 
د عليهم السلام ‏ منزهين عن الكبائر والصغائر قبل الامامة ويعدهبالآن 
الحالة واحدة».(1) 


وأيضا ‏ يفول " السيد حسين بعر العلوم ” فى تعليقه على ” تلخيسص 
الششافق 0 * والعصسية عند الامامية شرط أساسى أمجميساع الأنبيا' والأئمة 
عليهم السلام ‏ سواء فى الذ نوب الكبيرة والصغيرة قبل النبة والامامسسة 


وبعدهما على سبيل العمد والنسيان”. 


ذكر الأقوال فى عصمة الأئمة المطلقة: 


والأئمة فى نظر الامامية ليسوا معصومين من الكبائر والصغائر نقط 
بل من كل شى * حتى السهو والنسيان ‏ كما مر ونذكر هنا عدة من أقوالهم 
عن القول بعصمة الأعمة المطلة حتى يتبين لنا اضاق القوم على هذا : 

يقول ابن أبى حد يد :” وأطرد ت الامامية هذ! القول فى الأثمة 
فجعلت حكمهم فى ذلك حكم الأنبياء فى وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النهوة 
وبمعدها 0.() 

ويتحدث ” جعفر الخليلى " عن صفات الامام فيقول : 

” يجب أن يكون الاءام كالنيى ممصرءا عند الشيعة»والمصمة هى أن يكو ن 

النبى وخلفاوءه من بعده وهم الأعسة الاثنا عشر معصومين من جميسع الرذ ائل 
والغواحش ماظهر منها وما بطن ؛بل يرى الشيعة أن العصمة تشمل أكثر من 
ذلك فتعصم الامام من الخط! والهوى والميول العاطفية لأن الأحكام والفتاوى 
(0) تنزيسه الأنبيب!*: رسعء 
(00) (/05. 
رم شرح نهج البلاغة :97/ 01+ 


00 


والقواعد تختل موازينها اذا مارافقتها الأخطاء والميول العاطفية والظنسون 
والشبه لذلك يجسب أن تصدر الأ حكام عن قواعد ثابتة راسخة »ويجسب أنيكون 
الأقوال كاملة ود الة على معأئيها لايمتورها شى ؛ من الشبه والنسيان «لذلك 
افتبر الشيعة صفة العصة أساسيية فى الأعسة كما حى أساسية فى النيى محمد 
ب صلى الله عليه وسلم 1(.6) 

ويقول * السيد محسن الأدين” : ” يجب فى الامام أن يكون معصوما 
من الذ ثوب والخطا والنسيان كالنيى »وأن يكون متصفا بجميسع الكمالات منزها 
عن جميسع النقاشص وأن يكون أفضل أهل زمانه*.(5) 

وينص “ كاشف الغطاه ‏ الذى يعده البعضي معتدلا ب طسى أن 
“الا مامة متسلسلة فى اشنى عشر اماما كل سابق ينص على اللاحق ويشترطون 
أى الشيعة ‏ أن يكون معصوءا كالنيى عن الخطأ والخطيئة ©.(؟) 

شم ببين أن الاماميسة انما ذهبوا الى القول بالعصمة لأعمتهم لأنه 
منصوس عليهم من قبل الله تعالى عن طريق النيبى صلق الله عليه وسلم وعليه 
فيجسب أن يكون معصوما فيقول : 

“ان الامامة منصب الهى كالنبوة :فكها أن الله سبحائه يختار صن 
يشاء من عباده لتنبوة والرسالة ويو* يد بالمعجزة التى هى كنص من الله عليسه 
( ويساك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخ 0) فكذ لك يختار للامامة صن 
يشاء ويأمر نبيه بالنشص عليه وأن ينصبه أماما للناس من بعد» للقيام بالوظائف 
التى كان عليها الس *. (0) 
() موسومة العتبات :ون ؟ 
0 الدر الثمين : 1 
(م) أصل الشيعة :م ؟(. 


0) القصص: بر.. 
(م) المرجم السابسق :نر ؟١.‏ 


للاعاك 

وأختتم هذه الأقوال بماثألسة السيد الخمينى ‏ الذى انتهت اليسه 
ركاأسة الاثنى غشربة فى عصرنا الحأضر 1 

" نحن تعتةد أن المتصب الذى منحه الأعمة (رضى الله عنهم) 
للفقهاء لايزال مسفوظا له ذلأن الأئمة الذين لايتصور فيهم السهو أو الففلة 
ونعقل فيهم الاحاطة بكل مافيه وصلحة لللسلمين».(1) 

ويبل الغلو بالسيد الخمينى فى عصمة الأئمة لدرجة يفضلون بها 
الأنبياء ويعتبر ذلك من خمروريات مذ بهم فقول , 

“ فان للامام مقاما محمود ! ود رجة ساميسة وخلافة تكوينية تغضسع 
لولايتها وسيطرتها جميمع ذرات هذ! الكون »وأن من ضروريات مذ هبنا أ ن 
لأثمتنا مقاما لايبلفه ملك مقرب ولانبى مرسسل )(٠١‏ 

هذه هى نظرةٍ الامامية الى أئمتهم +وتلك أقوالهم فى أثبات العصمة 
لهم »وقد أجمع السابقون منهم واللاحقون على ذ لك ولايخفى مافى ذلك من 
الفساد حتى يضاهوا بالأتبياء بل يفضلوهم »فهو ادعاء كاذب واعتقاد باطضل 
لايستند الى دليل صحيح. 

وسوف يظهر لنا بطلاان هذه الأقوال بعد عرف أد لتهم عن عصمةالأئدة 
وقبل الحكم على بطلان هذا المعتقد نذذكر أدلة القوم التى استدلوا بهبا! 
عرضا .710+ لنبين أنها لاتدل لامن قريب ولا من بعيد على دعواهسم 


وجذ! هو موضوع !!.بحث التالى : 


رم الحكومة الاسلامية : وو. 
() المرجع السابق :5مى. 


عاق © أ 


المبحصدك الذا على 


أدلة ألامامية علنى عصمة الأعمة والرد عليهس!ا 

يعشبر القول بعصسة غير الأنبياء. عليهم السلام ‏ غريبا على العقيدة 
الاسلامية «وخاصة ممن ينتسهون الى الاسلام كالامامية . فالذى عليه جمهور 
المسلمين هو اثبات العصمة للأنبيا فقط. 

لذا فقد حاول الاءامية لتبرير موقفهم هذ! الاستناد الى أدلة صسان 
القرآن والسنة ليلبسوا قولهم هذا ثوها من الشرعية أمام الانتقادات الموجهسة 
اليهم دكدا استدلوا الى جانب الأدلة النقلية بأدلة من العقل ؛ 

وفى هذ! المبحث نتناول هذه الأدلة »وذلك يذكر أهم الأدلة عند 
القوم لييان مدى صحة أو فساد هذا الاستدلال. 


أولا , الأدلة النقلية 


أ 5 الى لة دن القرآن : 


استدل الامامية على قولهم بعصمة أثمتهم بأدلة كثيرة من القرآن 
ولما كانت معظم هذه الأدلة لاتدل بمجرد النظر اليها الى ماذهبوا 
اليه فاننى سأتناول أهم الأدلة عندهم »وهى كتايلى : 
الدكيل الأفل ؛ 

قوله تعالى : * انما بريد الله ليذه ب عنكم الرجس أهل البيت 
ويط هركم تطهيرا رد 


ز) الاأحسزاب: نم. 


(0) 


(0) 


سووات 


يقول *على البمرانى +1 
* وحن ثبين وجه استفادة المصمة من الآيسة ثم نبين عن التو ينا 

أما الأول ؛ فلأن ارادة الله اذهاب الرجسيرفن أهل البيسات 
وتطهيرهم من الذ نوب اما أن يكون المراد بها الارادة اللتى يتمقبها 
الفمل ويصدرعنها اذها ب الرجسس والتطهير مئهء 

واء! أن يكون المراد ارادة الله منهم أن يطهروا أتفسهم مسن 
الرجس التى هى بمعنى الأمر كما هو ظاهر اختصاص أهل البيسات 
بهذا الأمر د ون الناس. 

واذا كان المراد منها الأمر بتطهير أنفسهم من الذ نسوب زال 
الاختصاص»فان اجتناب الف نوب مطلوب من جمسع المكلفين فلا خصوصية 
فى هذا لأهل البيت ٠‏ 

فوجسب لموضع الاختصاص أن يكون المراد هو الأول ومنه تثيدت 
العضمنة :: 

الثانى : ان الآبسة ورد ت مورد المدح :ولامدح فى مطلوهيسة 
اجتناب الذ نوب وانما الم دح فى اذهابها عن المكلف وتطهيره صن 
مقارفتها وهو المعنى الأول «فوجسب أن يكون هو المراد لثلا يخرج ماهو 
مدح عن كونه مد حا »فثيت بف لك العصمة لمن عناهم الله بهذه لأسيل 


هولشيخ على بن الشيخ عبد الله بن الشيخ على السرى البحرانى »كا ن 


اماما وقاقد ١‏ روحب! وفقيها للاملمسة فى القرن الرابم عشر ءلدمولفا ت 
عدة أهمها " منار الهددى” و كتاب قا معة أهل الباطل فى الرد علسى 
محرمى عزاء الحسين" توفى ببلدة “ لنجة” بايران فى عام ١‏ «ره. 
انظر: شهدا * الفضيلة ١:‏ م. 

منار الهدى ,: .مسد ونم. 


.وه | - 


1 5 لق 0( 
وبهذ أ قال أبو جعفر الطوسيئ ٠‏ والطبرسسق . 


وأما عن المعئيين بالآبة فيقول البحرانى ! 
: * م6 
وعلى وفاطسة والحسن والحسين »ويد خل باقى الائمة فيهم بالتبهية”. 
كما استدل بهذه الآية ‏ أيضا على عصسة الأعة كل من ابسان 
2( )6 1 الل 
المطهر الحلى “وحسان موسو الصفار » والشيخ على عصدور + 
ويرد على هذا الدليل بما يلى : 
وسبيان معنى الارادة فى الا ية: 
تأتى الارادة مضافة الى الله عز وجل بمعنيين فى القران: 
شرعية » تتضمن محبة الله ورغماه ٠وكونية‏ قد رية »تتضمن خلقه وتقد يره*. 
79 
فالاراد: الشرعيرة كما فى قوله تعالى ” يريد الله بكم د 
* والله يريد أن يتوب عليكم ل , * مايريد الله ليجعل عليكم مسن 
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمت عليك *!1) 
خاراد ته عز وجل ب فى 00 الآيات متضمنة محبته لذلسك 
المراد ورضائه به »وأنسه شرده ليسس فى ذلك أنه خلق هذا 
المراد ولا أنه قد ره وأوجدء . 
() انظر : تلخيص الشافى ؟/٠‏ م ره؟. 
رم انظر , مجمسع البيان ) /07م. 
(م) سار الهدي: ووم. 
(0) انظر: منهاج الكراسة : يرباء 
() انظر: أئسة أهل البيست: ) و٠‏ 
(م) انظر: شبهات حول التشيسع :9و م. 
0) البقرة : ويرو. 
ب النسا؟ : باع 
)5( المائيدة : 5 


دلزواك 

وأما الارادة الكونية القدريسة فكما فى قوله تعالى : ” فمن يسرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ؛ومن يود أن يضل ‏ يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 0د وقوله تعالى " ولو شاء 
الله م! اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ل وقول تعالى ” ولاينفعكسم 
نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكر".(5) 

وصذه الارادة مستلزمة لوقوع المراد »بمعنى أنه لابد مسدن 

وقوع مراد هاه (؟) ش 

فالارادة اذ ن فى قوله تعالى ” انما يريد الله ليذهسب عتكم 
الرجسسر” هى من النوع الأول المتضمنة محبة الله لذلاك :وليس كنا 
توهم ” البحرانى ” بأنها الى يقسع عند ها المراد »والد ليل علسى 
ذلك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول الآية قال : 
اللهم هوثلاء أهلى بيتى فأذه ب عنهم ارجا فطلب مسن 
اللمننه ذلكءفلو كانت الآية تتخممن الوقوع ولابد لم يحتج السسى 
الدعاء !1 

كدا أنه لو أريد بها التى يتحقق عندها الفعل لكان كل مان 
أهل البيت الى يوم القيامة محفوظا من كلى ذ نب والواقع غير 


هذا . 


الأتعام: ولره 
البقرة : م م؟. 
هود : 6 


انظر: مجمو ع الفتأوىى / ٠40 ١‏ » ع ١‏ ع ع ١‏ الكواشف الجلية . ى وومابمد ها. 
السند +/ م ١,‏ » . م »الترمذى مع تحفةالأحوذى» / ) 01١‏ مع م. 
انظر: المنتقى من منهاج الاعتد ال ب بروعء 


اس سي سس 


(0) 
(0 


1ران | تف 


فهذا وطن بن أبى طألسب- رض الله عنه ‏ كان يقول فى 
دعاك : 

* الهى كر من مويقة حملتها عنى فقأبلتهأ بتعمتك ؛وكم سن 
جزيرة كرس تعن كشفها بكرمك . . الهى ان طال فى عصيانك عمرى 
عظم فى الصحف ذنيى فما أناموء مل غير غفرانك .. الهى أفكر فسى 
عفوك فتهون على خطيكتي “!1) 

وأيضا ‏ كان على بن الحسن زين العابد ين يقول فى دعائه : 
"الهى سيدى هذه يد اى قد سداد تهما اليك بالذ توب سسلدة )5(٠6‏ 
المراد بأهل البيست: 


قبل بيان المراد ب" أهل البيت" نورد معنى لفظة” أهل” فسى 
اللغة »وبالتالى يظهر لنا عند الاضافة من المعنيون بأهل بيت النبى 

قال ابن منظور:* أهل المذهب: من يد ين به #وأهل الأ 
ولاشه ءوأهل الرجل ؛ أخص الناس به »وأهل بيت النبى : أزواجه 
وبناته وصهره ‏ أهنى عليا ‏ عليه السلام ‏ وقيل نس" التببسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى ان قال وأَهُل الرجل وأهلته : زوجة 
وَل الرجل يأجل ويأهل أهْلا وأمولا وتأهل : تزوج وأمّل فلآن 
امرأة يأهل ؛ اذا تزوجها » فهى مأهولة »والتأهل : التزوج اي 
بابب الدعاء: أدلك الله فى الجنة ابهالا : أى زوجك فيهاوأد خلكها”. 


(99-9١1 /١ : روضة الواعظين‎ 


المصددر السابسق ١/م؟١ه*‏ 


رم لسان العرب /5١‏ ع بس.م مادة: رأحل ). 


وس م مون صي لي ووم وسصست 


وه 


“أ و زد 


وفى ا * ر أهل ) الرجل : عشيرته وذو قرباه . . وأهل 
الأسر؛ ولاتسة وللبيت: سكانه :وللمذجهب: من يد ين به «وللرجل 
؛ زوجته كأحلته »وللنيقى ‏ صلق الله عليه وسلم ل ؛ أزواجه وبناتسه 
وصهره على رضى الله عنه ‏ »أو نساء وه والرجال الذين هم آله*. 

وقال الرافب: ” أهل الرجل : من يجمعه واياهم نسب أو دين 
أوما يجرى مجراهما من صناعة وبيت ولد «فأهل الرجل فى الأصل: 
من يجمعه ؤاياهم مسكن واحد ثم تجوز : فقيل : أهل بيت الرجسل 
لمن يجمعه واياهم نسبء وتعورف فى أسرة النيبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ مطلةا اذا قبل : أهل البيت «لقوله عز وجل ( انما يريد 
الله ليذه يعنكم الرجس أهل البييت ) وعير بأهل الرجسل 
عن ا امرأتسه رين 

ومنا سبق يتبين لنا أن * أهل البيسدت” 511 
الأزواج خاصة ثم يستممل فى الأولاد والأقارب تجاوزا . 

وقد اختلف فى ” أهل البيت” المذكورين في الآية» ذكر 
هذا القرطبى فقال : 

* وقد اختلف أهل العلم في أمل البيت من هم ؟ فقا ل 
عطا* وعكرصة وابن عباس : هم زوجاتشه خاصة لارجل معهسسان 
ذهبوا الى أن (البيت) أريد به مسا كن الثيق صللى الليسة 
عليه وسلم ‏ لقوله تعدالى ( ماذكرن مايتلى فى بيوتكن ) .57) 

وقالت فرقة منهم الكلبى : هم على وفاطمة والحسن إلحسين 
خاصة . . واحتجوا بةوله تعالى (ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت 
ويط هركم ) هالميم «ولو كان للنسا * خاصة لكان (عنكن ويطهركن ) 


0 القاموس المحيط : م«/ ,ع م. مادة رأهل). 


زم المفردات : م6 م. 
مع الاحزاب: عم. 


)00 
0( 
ابل 
لفق 


لعولء 

بل أسه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل مكما يقول الرجسل 
لساحبه : كيف أهلك ؟ أى امرأتك ولساء وك«فيقول : هم بير 
قال الله تعالى : ( أتمعجبين من أمر الله رحمة ألله وبركاته عليكم أهل 
البيات ) 0 9 شم قال القرطبى : ش 

“ والذى يظهر من الآية أهها عامة فى جميح أهل البيت مدن 
الأزواج وغيرهم دوانما قال ( ويطهركم ) لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وعليا وحسذن ١‏ وحسينا كان فيهم »واذا اجتمسع المذ كر 
والمو' نسث غلب المذ كرءفاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البي ت 
لأن الآيسة فيهن والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلا5(.0) 

وأيضا ‏ ذهب الرازى ألى مارجحه القرطبى فقال : 
* ان الله تعالى ترك خطاب المو* نثذات»: وخاطب بخطاب المذ كرين 
بقوله ( ليذحط بي عتكر الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيتله 
ورجالهم ‏ ثم قال : 

واخطلفت الأقوال فى أهل البيت: والأولى أن يقال : عسسم 
أولاده وأزواجه والحسن والحسين «نهم وى منهم »لأنسه كان م نأهل 
بيته بسبسب معاشرته ببنت النبى ‏ عليه السلام ‏ وملازمته اد 

وذكرٌ الشوكانى ” : أن ابن عباس وعكرسة وعطا' والكليى ومقاتل 
وسعيد بن جبير قالوا : ” ان أهل البيت المذكورين فى الآية هسن 
زوجات النهى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاصة »وأن المراد من البيت: 
بيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومساكن زوجاته لقوده تعالسى 


مو د 

الجامع لأحكام القرآن )0125/1 
المعدر السابق : ٠١15/١6)‏ 
التفسير الكبير ١1/5‏ ؟. 


-١ةهه-‎ 


( واذكرن مايتلى فى بيوتكن ) وأيضا : السياق, في الزوجات( ياأيها 
النينق قل لأزواجك . الى قوله ‏ واذ كرن مايظى فى بيوتكن منآيات 
الله والحكسة أن الله كان لطيفا خب . (؟) 

وذهب الشيخ الشنقيطى ‏ رحمه الله الى ماقاله العلماء 
ممن ثقلنا قولهم »موء كد ١‏ د خول زوجات الثيى ‏ صلى الله عليه وسلب 
فى الاية فقال : 

* والتحقيق أن شداء الله : أنهن ب اخلات فى الآية »وان كانت 
الآيسة «تتناول غير« ن من أهل البيتء أما الد ليل على د خولهن فسى 
الآية فهو أن سياق الآيسة صريح فى أنها تازلة فيهن. 

والتحقيق : أن صورة سبب النزول قطعية الد خول »كما هو مقرر 
فى علم الأصول ونظير ذلك من د خول الزوجات فى اسم أهل البيت 
قوله تعالى فى زوجة ابراهيم ( قالوا أتمجبين من أمر الله رحة اللله 
ومركاته عليك أهل اليم[ ,()) 

وبناء على تقدم فان ” أهل البيات* يطلق على تساء 
النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيرهن من آل البيت كفاطية وطسى 
والحسن والحسين ‏ وضى الله عنهم ٠‏ 

واف! كان أزواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يد خذن فسسى 

دعافه , وأيضا فاطسة ‏ رضق الله عنهن أجمعين علم أن هذ ه 


زم الأحزاب: 6م. 

() فتح القديسر ع /م/ا؟. 

© هود : بي 

) أضواء الييان: +//7/ مسيرلاة. 
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امن أ ى 
الآية لاتدل على العصة »باعتبار أنها شملت غير الأمة الاثنى عشر 


عند الامامية! 


مو كما أن ازادة اذهاب الرجس الدعاء بالتطهير لا يد لان على عصسة 


من تشطلبم ألآية ١اذ‏ لايقأل فى حق من هوطاهر : انى أريد أن 
أطهره سرورة امتناع تحصيل الحاصل دولو كانت افافة معنى العصسة 
مقصودة لقيل هكذا : ان اللهأذذهبعتكر الرجس أهل البيت !1) 

وأيضا ‏ لو كان ذ لك التطهير واذهاب الرجسس يدلا ن علسى 
العصمة أو يستفاد منهما هذا لكان ينبغى أن يكون الصحابسسة 
رضى الله غهم ‏ لاسيما الحاضرين فى غزية بد ر قاطبة معصوصسين 
لأن الله تعالى قال فى حقهم ” ولكن يريد لمطهركم وليتم نعمشتبه 
عليكم 3( وقال عز وجل * ليطهركم بسه وليذ ه بعنكم رجز الشيطاار؟ 
وظاهر أن اتمام التعمةفى الصحابة كرامة زائدة »ووقوع هن ! الاتما,أدل 
على عصمتهم #لأن اتمام النعمة لايتصور بد ون الحفظ عن المعاصسى 
وشر الشيطان 2( 

والخلاصة : أن الآبة لاتدل على عصمة من تناولته أو أ ىأحد 
من أهل البيت كما تبين لنا «وأن الاستد لال بها على عصمة الأئمسة 
بيطله د خول الزوجات وفاطمة ‏ رضى الله عنهن ‏ فى أهل البيت. 


انظر: مختصر التحفة : ؟ ىم ه(وء 
المائدة ؛ 5 
الأنفال : رازه 


انظر: مختصر التحفة :90م 


وال | 2 


الذليل الثاني : 


قولة تمالى ٠+‏ ماأيها الذين آمئوا أُسْيموا الله وأظيعوا الرسول وأولى 
الأمسر متكم 1(.6) ْ 

وعن كيفية الاستدلال بالآية على عصمة الأسة قال 57 أميرالكاظى : 

* فانه يفيد عصمة أولى الأمر وتلك قضية وحدة السياق وتساو ى 

المتعاطقات فى الك ,وذ لك لأن التيق ‏ صلى الله عليه وسلم معصسوم 
فوجب عصمة أول الأمر »وأولوا الأمر فى منطوقها لاينطبقون على غير الأشة 
من أل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهم صغراها وكبراه ا »فان غيرهم 
لم يكن معصوءا بالاجماع . 

وقد اعترف الفخر الرازى فى تغسير هذه الآية من تفسيره الكبير وغيره 
من أعلام السنة بأن الآية تريد عصمة أولى الأمرهلآن من تجبب طاعته كطاصة 
الله ورسولة ‏ صلق الله عليه وسلم يجب أن يكون معصوما على أسب اس أ ن 
الله تعالى أمر بطاعته على سبيل الجزم والاطلاق » ومن أمر الله بطلعته عدى 
سيمل الجزم والاطلاق يجب أن يكون معصوما . 1 

فأولوا الأمر فى منطوةها معصومون فهى لاتريد الا عصمة الأئسة صن 
البيت النبوى ( صلى الله عليه وسلم ) لاسواهم »لوضوح بطلا ن عصسة غيرهدم 
من الأمة اجماعا وقولا واحدا [1) 

وبهذا الاستد لال قال آية الله النجفى فى عليقاته على ” احقسا ق 
الح ".7 


)0( السا': ووه 


)06 الاسلام والالوسى : م0 لع وله 
رم اأنظر: 5/5و وو). 


فرك ١‏ ف 


ارد على هذا الدليل ؛ 
س عن سبب نزول الآيسة : 
روى المخارى عن ابن عباس رقى الله عنهنا : * ( أطيموا الله 
وأطيموا الرسول وأولق الأمر منكم ) قال ؛ * نزلت فى عبد الله بسن 
حذافسة بن قيسس بن عدى اذ بعثه التبيقى ‏ صلق الله عليه وسلب 
فى سرية».(١)‏ 
معنى هذا أن قول الاماميةبأن الآهسة نزلت فى أعمتهم مجرد ادعاء. 
؟ ل المراد بأولى الأمر: ولما كان العيرة بعموم اللفظ لابخصوص السبسب 
فان الأقوال قد اختلفت فى المراد بأولى الأمر . 
قال ابن جرير الطبرى : “ واختلف اهل التأويل فى أولى الأسر 
الذين أمر الله بطاعتهم فى هذه الآية ءفقال بعضهم بهم الأمراء. 
وقال آخرون : هم أهل الملم والفك . . وقال آخرون: هم أصحماب 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . . وقال آخرون : هم أبو بكر ومصسر 
رضى الله عنهما ثم قال الطبرى : وأولى الأقوال فى ذلك 
بالصواب قول من قا ل : هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عزرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالأمر بطاعة الأعة والولاة فيما كان لله طاعة 
وللمسلمين مصلحة".(1) 
وقال القرطبى : “ قال جابر بن عبد الله ومجاهد ( أولى الأم 
أهل القرآن والعلم :وهو اختيار مالك رحمه الله ,ونحوه من تقول 
الضحاك قال : يعنى الفقهاء والعلماء فى الدين". () 
وذهسب ابن كثير الى أنها عاءة فى كل أولى الأمر من علساء 
(م) البشهارى مم الفتم ر/رمه؟ ح6يره). 


)6( جامم البي ان ورل)ع س٠‏ ولء 
رم الجامع لأحكام القرآن 0/0 ؟. 


جحي مات ميم مسي سس محا سسجت للع وت 


(0) 
(0 


0 


سشأاهات 


وأمراء فقال : * والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أننها عامة فى كل 
أولى الأمر منالأمراء والعلماء وقد قال الله تعمالى زلولا ينباهصس م 
الربائيون وال حبار عن قولهم الاثم وأكلهم اس وقال تعالى : 
ر فاسألوأ أهل الذكر أن كنتم لاتعلمون (إ) وق الحد ينث الصجيح 
البضق ملعن أن هريزة هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشة 
قال : ( من أطلعنى فقد أطاع الله »ومن عصائى فقد عصى ألله ؛وسن 
أطاع أميرى فقد أطاعنى »ومن عصى أميرى فقد عصانى ا فهذه أوامر 
بطاعة الملماء والأمرا».90) 

ولقد ذكر كل من الطوسى والطبرسى عند تفسيرهما لهذهالآية 
أن المراد بأولى الامر هم الأعسة من آل محمد صلى الله عليه وسلب 
حيمث قالا : ” وأءا أصحابنا فانهم رووا عن الماقر والصادق رضى الله 
عنه ‏ أن أولى الأمر هم الأئصة من آل محمد *.(0) 

ولما كان هذا القول لم يقل به الا علماء الامامية »فان القرطبى 
اعترض على « ذ! هقوله : ” وزعم قوم أن المراد بأولى الأمرعلى والأكمة 
المعصومون ولو كان كذ لك ما كان لقوله : ( فردوه الى الله والرسول) 
معني »بل كان يقول : فرد وه الى الاءام وأولى الأمرءفان قولة عتسد 
هوئا ٠‏ هو المحك, على الكتاب والسنة ,وهذ! قول مسهجور مخالف لماعليه 
الجمهور ".(1) 


المائددة: م-و. 

٠.) : التمل‎ 

البخارى سم الفتج 15/1 رح 7ه و سملم 60/50 اح 450( 
تفسير ابن كير ؟/«, بسع. مه 

التبيان م/ وم بام ؟ ٠مجصسع‏ الييان 2/0 ٠+‏ 

الجاع لأحكام القرآن ٠51/6‏ 


0966/١ ٠١ التفسير الكبير‎ 


5 
وقول * السيد الكاطظسى " بأن الفخر الرازى اعترف بأن الآيسة 
تريد عصمة أولى الأمر مرد ود عليه اقألوأقع خلاف ذلكءلأن الرازى 
أراد أن يثبت من ج ذل الآية 5 أجماع الأسة عجة ولبذا قال : 
“ذلك المعصوم اما مجدوع الأسة أو بعض الأمة ءلا جائز أن 
يكون بعفى الأسة لأنا بينا أن الله تعالى أوجدب طاغة أولسى 
الأمر فى هذء الآيسة قطعاء وايجاب طاعتهم قطها مشروط يكونن ا 
عارفين بهم قاد رين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ٠وتحن‏ تعلم 
بالضرورة أنا فى زماننا ه.ذا عاجزون عن معرفة الامام المعصسوم 
عاجزون عن الوصول اليهم ‏ عاجزون عن استفادة الد ين والعلسم 
منهم ءواذ! كان الأسر كذ لك علمسننا أن المعصو, الذي أمر الله 
المو'منين بطاعته ليسس بعضا من أبعاض الأمة دولا طائفة مسن 
طوائفهم »ولما بطل ٠.ذا‏ وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو 
المراد يقوله ( وأولى الأمر منكم ) أجل الحل والعقد من الأسة 
وذلك يوجب القطم بأن اجماع الأمة حيده(0) 
هذا هو مراد الرازى »ودو فى الحقية ابطال لما قالوه عسسان 
عصسة الأئسة فلا أدرى لماذا أخذ ” الكاظطسى * وغفيره ببعضالكلا م 
وترك البعقى الآخرء سم أن الرازى قد ذكر بعد كلامه هذا مايثبت 
بطلا ن قولهم «حيثت قال ؛: 
” وأما حمل الآية على 'الأئمة المعصومين على ماتقولسه 
الروافض ففى غاية البعد لوجود» : 
أحد ها : ماذ كرناه »أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدارة الوصول اليهم 
فلو أوج ب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذ تكليف مالايط! ق 
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ها١51-‎ 


ولو أوجسب غلينا طاعتهم اذ ] صرنا عارفين بهم وهمذاهبهم صار هذ! 
الايجاب شروطا «وظاهر قوله ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولسى 
الأمر متكم ) يقثفي الاطلاق. 

وأيضا ففى ألآية دايد فم هذا! الاحتمال وذ لك لأنه تعالسى 
أمر بطاءة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة واحدة وهو قولسه 
( وأطيموا الرسول وأولى الأمر منكم) واللفظة الواحدة لايجوز أ ن 
تكون عطلقة ومشروطة معاءفلنا كانت «.ذه اللفظة مطلقة فى حلسق 
الرسؤل وجب أن تكون مطلقة فى حق أولى الأمر. 

الثائى : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمرءوأولى الأمر جسع 
وعند هم لا يكون فى الزمان الا امام واحد 3 الجمم على القسر د 
خلاف ظاهر . 

وثالثا : أنه قال و فان تنازعتم فى شى *فردي الى الله 
والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجسسب أن 
يقال : فان تنازعتم فى شى * فردو الى الامام “.(1) 

هذا يتبين أن كلام الرازى حجة عليهم لالهم. 

م« قولهم: ان وحدة السياق وتساوى المتعاطفات فى الحكم يفيد عصمة 
أُولى الآمر يجاب عليه بأن السياق يدل على غير هذا ءفالله عز وجل 
أمر بطا عته وطاعسة رسوله ثم عطف ( أولى الأمر) على طاءتبسا 
لبيان أن طاءة أولى الأمر تكون فيما كان طاعسة لله ورسوله » وفسسى 
هذا المعنى يقول الالوسى : 

* واعاد الفعل وان كانت طاءة الرسول مقترنة بطاالهمة 
الله تعالى امتناءيشأته عليه الصلاة والسلام »وقطما لتوهم أنه 


() المصدر السابق: .١)50/9٠١‏ 


-5195 ات 


لايجب انتثال مأليس فى القرآن: وايذانا بأن له صلى اللسسسه 
عليه وملم ‏ استقلالا بالط! عدلم يثبت لغهره هومن ثم لم يعد فى قوله 
سبحاته ( وأولى الأمر منكم ) ايذانا بأنهم لاستقلا ل لهم فييسا 
استقلال الرسول صلى الله عليه وسلا.(3) 

وقال ‏ أيضا ‏ ابن تيمية : * فلم يقل : وأطيعوا أولى الأصر 
لببين أن طاعتهم فيما كان طاعة للرسول أيضا »ان اندراج طاعسة 
الرسول فى طافة الله أمر معلوم »فلم يكن تكرير لفظ الطاعبة فيسسه 
مو' ذنا بالغرق » بخلاف ءا لو قيل : أطيعوا الرسول وأطيعوا أولسى 
الأمر منكم فانه قد يوهم طاعة كل شهما على حياله .. ولهذا قال 
الله سبدائه بعد ذلك ( فان تنازعتم فى شى * فردوه الى الاءوالرسول 
ان كنتم توه منون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا !]فلم يأمر 
عند التنازع !ألا بالرف الى الله والرسول دون أولى الأسر “.(5) 


ومن هذه النصوص يتضح عدم تساوى أولى الأمر بالرسول صلى الله 


اذن وبناه على ماسبق فانه لايشترط فى أولى الأمر العصمة 


ونحن «أمورون بطاعتهم فيما كان طاعة 'لله ورسوله هلا فى المعصية ولقسساد 
حد ده.! الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : 


)00( 
0( 
0 
فق 


*لا طاعة فى معصية الله ءانما الطاعة فى المعروف».(؟) 


محص 


رح الممانى ه/ه-ء 
النسا١؟:‏ 8 


جامم الرسائل , المجموصة الأولى «لاعس ولاه 


ءه(26٠0ح‎ ١261/0 سلسم‎ 


(0) 
(0) 


ايل 


15د 
ومسا يدل على أنه لايشترط فى أولى الأمر العصمة مارواه البخارى 
عن أمن غياس قال , قأل الفيق ‏ صلى ألله عليه وسلم : 
#مو رانين آم علينا كه لليشيل اقابو بيس اعد يقاراق 
الجداعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية".(١)‏ 
وأيضا روى مسلم عن علقمة بن واشل الحضرمى عن أبيه قال : 
سأل سلة بن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
بائبى الله أرأيت انقامت علينا أمراء يسألونا حقهم »ويمنعو ن 
حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرضيعنه ثم سألهفأعرضعنه هثم سأله فى الثائية أوفى 
الثالثة »فجذ به الأشعث بن قيس وقال , 
* اسمعوا وأطيعوا فانما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم * وقسى 
رواية ” فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى اللوطيهوسلج 
* اسمعوا وأطيعوا فائما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم “.(؟) 
يقول الامام النووى عند شرحده لهذا الحديسث: 
“ وحاصلده الصبر على ظلمهم وأنسه لاتسقط طاعتهم بظلمهسم 
والله أعلسم “.(5) 
فلو كانست العصمة شرطا لأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلب 
بعد م طاعتهم »وهيطلت امرتهم ‏ ولوجسب خلعهم ونصب فيرهم » ولكبان 
الرسول ‏ صلى اللدعليه وسلم ‏ أمرهم بالصبر والسسم والطاعة قد ل طى 
عدم اشتراط العصمة. 
البخارى مع الفتج ١/5‏ ؟ رح 7١9‏ ءمسلم 2707/9 (ج 0١863‏ 
مسلم 276/00 6178-1 1١‏ جح ١ه‏ 


مسلم مع شرح النووى ٠596/١9‏ 


- 86 اه 


الدليسل الثالسث 
قوله تعالى : * ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
0 
ومن استغاد: هذا الدليل العصمة يقول ابن شهراشوب: 
يدل على عصمتهم , لأنه أخير أن العلم يحصل بالرد الى أولى الأسسر 
كدا يحصل بالرد الى الرسولي «والعلم لايصح حصوله يقينا مدن ليسس بمعصو م 
ولأنه تعالى لايجيز أن يأمر باستغناء من لايو* من من القبيح ٠‏ 
واذ! ثبست ذلك ثبت توجه الآبة الى آل محمد «وقد روى أنها تزلسات 
فى الحجج الاثنى 0 
الرد على هذا الدليل. 
أولا , هذه الآية الكريمة للها سبب نزول كما بين ذ لك ابن كير عند تفسيره 
لهذه الآيسة قال : 
" ويذ كر هنا حد يسث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلفه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طلق نسا*ه ,فجاء من منزلة حستى 
دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذ ن علسسى 


0ك 


(م السا؟ يور 


6 مناقبال أبى طالسب/؟7 ) بنع ؟. 


- 1١15ه‎ - 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاستفينغ ‏ أطلقت نساء ك ؟ فقال , لا 
فششمتعلى باب المسجد فناد يت يأعلى صوتى : لم يطلق رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم ‏ نسا؟ه »ونزلت هذه الآيسة : 
“ واذ! جاء هم أمر من الأمن أو الخوف اذا عوا بسه ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذهن يستنيطوته متهم ) . 
فكنت أنا استنبطت هذا الآمر ".(1) 
فالقول اذن أنها نزلت فى الحجج الاثنى عشر باطل وهذ امن 
ناحية »ومن ناحية أخرى أنه لم تكن هناك أعمة فى أيام الرسشديل 
صلو, الله عليه وسلم ‏ حتى يقال : انها نزلت فيهم ١ ١‏ وليسسس 
عند نا شى * ثابت يدل على هذا . 
ولقد روى البخارى وسلم أن عبد الله بين مسعود قال , 
* والذى لا آله غيره -اأنزلت سو رة من كتاب الله الا أنا أعلم أين نزلست 
ولا أنزلت آيسة من كتاب الله الا أنا أعلم فيمن أنزلت ولو أعلم أحد العلم 
منى يكتاب الله تبلفه الابلى لركبت اليه ". (5) 
فلو نزلت هذه الآيسة فى الحجج الاثنى عشر لعلم ذ لكواشتهر 
عند الصحابة والأمر على خلاف ذلك . 
ثم ما حاجة المسلمين الى معصمم والرسول_ صلق الله عليه وسلب 
بينهم يرجعون اليه فيما تنازعوا فيه أواشتبه عليهم كما دل على ذلك 


() تفسير ابن كثير 0/ 0ج «وحد يمث عمر رضى الله عنه ‏ قد رواهالبخارى 
وسلم »غير أن قوله” ونزلت هذه الآية . . .* تفرد بها مسلم . 
انظر: البخارى مع الفتح 0/ه١1ج56162؟‏ 721/5 9ح 01949 ومسلم 
لك لك اي ل 


() البخارى مع الختح ؟/ “اوح ؟.. م 'سلمع/ 51ح +1 ؟ واللفظ 
للبخارى . 


55د 


)00( 
قوله عز وجل ” فان تنازعتم فى شى “فرد ود ألى الله والرسول”( 


ثانيا : لقد تعد د الأقوال عند المفسرين فى المراب بب” أزلق الأأمسر ؛ 


)0( 
م 
ايل 
9( 
)0( 


قال الطيرى؛ * و( الى أولى الأمر متهم) يعاق والق أمراى آلا 


وذكر القرطيق غن الحسن وتتادة وفيرهما أن ( أولى الأمر ا 
العلم وأ لغ :يمن السدى ‏ الولاة »وقيل : أمراء السرايا . 5 

وقال الرازى: * فى ' (أولى الأسر) قولان: 
أحد هما : الى ذوى العلم والرأى متهم. 
والثائى : الى أمراء السرايا. وهوثلاء رجحوا هذ! القول على الل 
قالوا 

لأن أولى الأمر الذين لهم أمر على الناس؛ وأهل العلم ليسوا 
كذلاك ائما الأمراء هدم الموصوفون بأن لهم أمرا على الناس ٠‏ 
وأجيسب عنه : بأن العلماء اذا كانو! عالمين بأوامر الله وتواهيه هوكان 
يجب على غيوهم قبول قولهم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذ ا 
الوجه »والذى يدل عليه قوله تعالى : ( ليتفقهوا فى الد ين ولينذ رو ١‏ 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 000 فأوجب الحذر بائذ ارهم 
وألزم المنذرين قهول قولهم «فجاز لهذا المعنى اطلاق اسم أولى الأمر 
علس"( 


النسا* : وى. 

جاصم البيسان ١١1١/60‏ 

انظر: الجاسع لأحكام القرآن 0111/5 
التهة:؟؟١.‏ 

١١15/١ ٠ التفسير الكبير‎ 


للاكلرد 


وذكر الألوسى أن المراد بأولى الأمر كيار المحابترض الذه 
متهن البصراء فى لأسو (1) 

هذا هو قول المفسر ين فى ” أولى الأمره الذين يرد اليهسم 
لم يقل أحد منهم أنهم الحجج الاثثا عشر بل الآبسة عاءة وشرط صن 
يرد اليه قد ذكرته الآيسة بقوله تعالى “ لعلمه الذين يستنبطونهنيٌ 
سواء كانوا أمراء أوعلماء ولا وجه للتخصيصءهذ! من ناحية »وصسان 
ناحية أخرى فان كريمة قوله تعالى ” فان تنازمتم فى شى *فرد وو الى 
الله والرسول * تبين أن الرد يكون الى كتاب الله وسنة رسولوصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


: لو افترضنا جدلا أن الاما, المعصوم هو وحد الى يرد اليه لحصول 


العلم اليقين عنده فسن يرد آليه فى زماننا هذا ؟ . 
فان قالوا: الامام المعصوم ءقلنا لهم : هذا ستحيل ملأنه سر 
موجود وستتر عن الئاس فى سود ابسه ‏ أن لم يكن معد وماه 

وان قالوا: النائب عن الاءام وهو الفقيه فى حال غياب الامام 
قلنا لهم: اما أن يكون النائب معصوما أو غير معصوم فان كان معصوما 
فقد زال الاختصاص وهم لايقولون آلا بعصمة الحجج الاثنى عشر 
فبطل كون التاعب معصوما ٠‏ ش 

أو كان النائب غير معصوى ففى هذه الحالة لايجوز الرد اليه 
لعدم حصول العلم اليقين عنده والتى تدل عليه العصمة. 
فهم بي نأمرين: امأ أن ينتظروا الامام حتى يخرج فيرد اليه ماتنازوا 
فيه أو القول بجواز الرد الى أولى الأمرغير المعصومين »الأول باطل 
فتبت الثانى وهو أن أولى الأمر لايشترط فيهم العصمة. 
واذن فقد بطل الاستد لال بالآية على العصة «ولاحجة لهم فيها بل 
هى حجة عليهم والا فيلزم على قولهم تعطيل الشريمةحتى خروج انامهم. 


() انظر: روح المعاثئى ه6/)و. 


ات 


الدلسل الرايسع 


قولم تعالى * قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى الأ 


وهه الآيسة ايها من جلة ما اسقدل به هلى البحرانى على عصسة 
الألية «قال فى توجيبه لها : 

ضهى نزلت فى الأئسة وأمهم فاطدة ولْبيهم على “عليه السلام” وأ ن 
المودة هنا بمعنى المتابعة . . وان ! كانت متابنعتهم واجبة على الاطلاق من 
د ون تقييد بحال دون حال وجسب أن يكونوا معصومين من الخطأ فى جميسع 
الأهوال ومنزهين عن ارتكاب المعاصى بلا اشكال , ٠‏ 

وحسث أطلق وجوب متابعتهم وهزوم مود تهم دل على الشهاد تلهسم 
بالعصمة والطهارة من الأرجاس والأد ناس والأمر ظاهر" .(؟) 

اسرد على هذ! الدليل : 
أولا : بيان المعنيين بقوله” فى القربى * : 

روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس أنه سئل عن قولدتعالى 
“الا المودة فى القربى " فقال سعيد بن جبير: قربى آل محصد 
فقال ابن عباسعجلتءان النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن بطان 


من قرش الا كان له فيهم قرابة »فقال : ” الا أن تصلوا مابينى وبيند م 
0 


وروأه الترمذى وقال ” هذا حد يسث حسدن صحيح”. 1 


() الشورى م؟. 
() منار الهدى: .بسب( هم. 
(سم البخارى مم القتج بر/) ددج لمعه 


0) جام الترمذى ى/بانام ح رووم. 


)0( 
م( 
0( 
0( 


-159 سه 


هذا عن تفسير الآيسة ومن هم المعينون بالقربى «ويو؟ يسان 
ماذ كرناه قول ابن تيميسة فى رده على ابن النطهر اللحلى ! 

“ فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل الييت بعد على 
111 

أما قولهم أنها نزلت فى الأئسة وأمهم قاطمة وأبيم تسق 
عليهم السلام ءفانها دعوى من غير سد قوى »ولعلهم بريد وزيذ لك 
ماجاء فى احدى الروايات : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لمالنزل 
الله عز وجل ” قل لا أسألكم عليه أجراالا المودة فى القربى * قالوا : 
يارسول الله من هوفلا ' الذين نودهم ؟ قال ."على وفاطة وأينا وشا 

قال الأحوذى فى شرحه للجاسع 
“أخرج الطبرى وابن أبى حاتم من طريق قبسمسين الربيسع عن الأعش 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قاق : لما نزلت قالوا يارسول الله 
من قرابتك الذين وجبت علينس! مودتهم ؟ .. الحديدث”*. () 
ثم قال عقيسه : 

“ واسئاده ضعيف وهو ساقط لمخالفته هذا المدية انم 

وأيضا ذكر ابن كثير هذا الحد يت ثم قال : 
" وهذا اسناد ضعيفءفيه مبهم لايعرف »عن شيخ شيعى متخبسرق 
وجو حسين الأشقر ولايقبل خبره فى هذ! المحل موذ كر نزول هذ ه 
الآيسة فى المدينة بعيد ءفانها مكية ولم يكن اذ ذ اك لقاطسة أولا د 


0ك 


٠60١: المنتقى‎ 

انظر؛ الجامع لاحكام القرآن 0-59/1؟. 
جامع الترمذى مع تحفة الأحوذذى ٠075/2)‏ 
المصددر الساببق ٠01/6)‏ 


ساءدثبو | - 


بالكليسة فانئها لم تتزوج بعلى ‏ رضى الله عنه ‏ الا بعد بد رصان 
السدة فلثةانسم للهجرة ‏ ثم قال : والحق تفسوار الآية بما 
فسرها به الاءام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ببن عباس كمسا 
رواه اليخارى 0.(() 

واذ ن فلا وجه للتخصيسص كنا زعم الشيعة ٠‏ 

ثانيا : معنى المودة فى الآبة الكريمة : قولهم ان المودة هنا يمعنى المتابعة 

بعيد »والصحيح أن المراد بالمودة المحبة المجرد: ٠‏ 

.ذكر هذا الرا فب الأصفهائى فقال :" الود : محبة الششسسى * 
وتمنى كونه ويستعمل فى كل واحد من المغنهون على أن التمنى يتضمن 
معن آلود »وفى المودة التى تقتضى المحبة المجردة فى قوله” سل 
لا أسألكم عليه أجر ١‏ الا المودة فى القربى *. (1) 

وقال الطبرى عند تفسيره لهذه الآية ومعتاها : 
و اختلف أهل التأويل فى معنى ( الا المودة فى القربى ) : 

فقال بعضهم: معناه : الا أن تودونى فى قرابتى هنكم «وتصلوا 
رحمى بينى وبينكم ٠٠0‏ 
وقال آخرون : ببسل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المو'نين 

لا أسألكم على ماجنتكر به أجرا الا أن تودوا قرابتى . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناسطى ماجثتكم 
بسه أجرا الا أن توندوا الى الله » وتتقرهوا بالعمل الصالح والطاط . . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الا أن تصلوا قرابتكم. 


تفسير ابن كثير با/ ١6‏ 


زم المفردات: وومى. 


-(ل7 1ه 


وأولنى الأقوال فى ذلك بالصواب» وأشبهها بظاهر التنزيل قول مسن 
قال : معناه : قل لا أسألكم عليه أجرايا معشر قريسش الا أن تود ونسى 
فى قرابتى متك #وتصلوا الرحم التى بيني ينك -. )١(‏ 

وقال الأحوذى, * والحاصل أن معنى الااية: قل يامحصد 
لهولا * المشركين من كفار قريسش لا أسألكم على هذ! البلاغ والتصح 
لكم مالا تعطونيه وانما أطلسب منكم أن تكفوا شركم عنى وتذرونى أُبلْم 
وسالات ربى ان لم تنصرونى فلا تو' ذونى بما بينى وبينكم من القرابة 
ودذاعر لمعم و جل عا اانه وول لقا تي 
ابن اعباس افد تمن فى عرس +( 

هذ! حو تفسير ” المودة فى القربى ٠‏ ” فلم يقل أحد عدن 
المفسرين دان المودة بمعنى المتابعة ». 

ولقد فسر الطبرسى . وهو شيعى ‏ هذه الآبية فقال : 
*اخظف فى معناء على أقوال : 

أحدهما, لا أسألكم على تبليسخ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا ا 
الا التواد والتحاب فيمايقرب الى الله تعالى من العمل الصالح . 

ثانيها: أن معناه , الا أن تود ونى فى قرابتى منكم وتحفطونق 
لهاء 

ثالشها : أن معناه : الا أن تود وا قرابتى وعترتق وتحفظونسى 
فيهم *.(؟) 

فلم يذكر أن المودة توجسب المتابعة المزعومة »بذ ا يتبيسن 
ليا فساد ماذهيوا اليه. 


(و4 جاصممع البيا ن ه.6؟/؟+-05. 


بف جاسم الترمذ ى مع تحفة الاحوذى ؟/6خ١ء.‏ 
بح مجمعاليسان :28/96؟. 


- ]ااه 


: لوفرضنا جدلا أن المودة توجب الطاءة والمتابعة لأهل البيسدت 


520 نظر الشيعة س فيجبب أن تكون فاطمة أيضا اماما 
ولا قاعل بهذاءواذ ن فلا تجب طامتها #والآاية حسداب قولهس سم 
تشملهبا ءوهذ! تناقفى فدل على أن المودة لاتدل على المتابعة. 


: أن المتابعة لاتوجدب العصمة وكذلك المودة ءواذ! كانت المتابمة أو 


الطاعة توجسب العصمةلكان واجبا عليهم أن يقولوا بعصمة أبسى بكر 
وعمر أيضا . 

فعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلق الله عليدوسلم ‏ 
قال : * اقتدوا باللذ ين من بعد ىوأثهارئلى أبى مكر وعمر". (1) 
وأبو بكر وعمر ليسا معصومين هرم أننا أمرنا بالاقتد !* بهم. 
وأبو بكر رضى الله عنه عند ما صار خليغة خطب الناس وقال : 
* انى ولي تعليكم ولست بخيركم ٠فان‏ أحسنت فأعوتوتق »وان أسأات 
0000 ازيل . 
فوفوقق ا 0 

ونح لسنا مأمورين بمتابعة الخليفة أو الامام على الاطلاق بل 
تنطيعه فيما «و طاعة لله ولرسوله والرسول ‏ صلق الله عليه وسلم - 
يقول : * السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره مالم يو* مر 
بمعصية ,فاذ! أمر بمعصية فلا سمسع ولا طاعةه.() 

وبعد : فالآية المذكورة لاتدل على عصمة من ذكروا من أهصل 
البيت أو الأئسة ‏ عند الشيعة ‏ كما تبين لنا من أقوال المفسريمسان 
كما أن طاعة الاءام لاتوجب عصمته بنص الأخداد يث الصحيدحة هه ذا 


يتبين لنا فساد الاستد لال والتوجيه عند القوم » وثيت عد م العصمة ٠‏ 


سنك أحمد ه/ونمء٠‏ 
البد ايةوالنهاية +/ و. مءقال ابن كثير: وهذ ااسناد مصحيح . 
البخارى مع الفتح «/؟ ؟( ؟ إل ؛مسلم مين +6وح ؟ بم »واللفظ للبخارى. 


ب م اه 
الدليل الخاتسس 
قوله تعالى : ”يا أيها ألذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صسسع 
0008 | 
قال ابن المطهر الحلى : في استدلاله بالآاية: 
أوجاب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق «وليسسدت 
الا المعصوم لتجويز الكذب فى غيره »فيكون فوعليا ! ف لامعصوم من الأربعسة 
سول *. (5) 
ويقول ابن شهرا شوب: 
“ أمرنا سبحائه أمر! مطلقا بالكون مع الصاد قين من غيرتخصيص 
وذ لك يقتضى عصمتهم لقبح الأمر على « ذ١‏ الوجه باتباع من لايو* من منسه 
القبيم *.00) 
السرد على هذا الدليل : 
أولا : هذه الآهة ‏ نزلت فى كعسب بن مالك وصاحبيه الذين تخظفوا عن 
غزوة تبواك :90) 
وفى كلام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآبسة مايدل على أنه! 
نزلت فى هوعاء الثلائة »حيث قال : 
” ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هوئلا * الثلاثة من الضيسق 
والكرب من هجر السلمين أياهم نحو ! من خسين ليلة بأيامهيا 
وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض يما رحيست . . قصبر وا 


ا ل 0 


() التهة: وررء. 

() منهاج الكرامة ٠.1٠:‏ 

مناقب آل أبى طالسب: 7/9 ؟. 

0) انظر: البخارى مع الغتج عن / ١١‏ (ج1 ١‏ ع امسلمع / 259١ ٠١‏ ج751١‏ 


مسئد أحمد #/51م)609846عه. 
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لأمر الله «واستكانوا لأمر الله »وثبتوا حتى فرج الله عنهم يسبب صد قهم 
رسول الله صلق ألله عليه وسلم ‏ فى تَخْفْهم هوأنه كان عن غير عذر 
فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم ثاب الله عليهم »فكان عاقبة صد قهام 
خيرا لهم وتوسة عليهم ‏ ولهذا قال : ( ياأيها الذين آمنوا أتقواالله 
وكونوا مع الصاد قين) . اى اصد قوا هوالزموا الصدق تكونوا مم أهله 
وتنجو من المهالك , )1(١‏ 

وقال الشوكاني : ” <.ذا الأمر بالكون مم الصاد قين بعد قصاة 
الثلائة فيه الاثدارة الى أن هوا ٠‏ الثلاثة حصل لهم بالصددقماحصل 
من توسة الل *.(5) 

: بيان المراد بالصاد قسين : 

ذكر المفسرون أقوالا عدة فى المراد بهم: 
قال القرطين : ” ( وكونوا مم الصاد قين ) أى الذين خرجوا مسسع 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لامع المنافقين . ٠‏ وقيل : همالأنبياء 
أى كونوا معسهم بالأعمال الصالحة فى الجنة. وقيل :' هم المراد بقوله 
( ليسس البر أن تولوا وجوهكم ‏ الآيسة الى قوله ‏ أولكك الذيدن 
صدقوا 1 وقبل : ع الولو تناع دارا وذ لك لقوله تعالسى 
( رجال صدقوا ما عاهدوا الله طبدا)) ' «وقيل : هم المهاجرون لقول 
أبى بكر يوم السقيقة :: أن الله سه انا الصاد قين فقال (للفقرا “المهاجريين- 


تغسير ابن كثير ) / ٠107٠١‏ 
فتح القدير ؟/ع)وع. 
البقرة باه 0 
الاحزاب م7 


الحشسر ىر . 


ولا أ 
ا : ' 1 )0( 
م ث9 القول هنو الحقيقة والغاية التى اليهاالمنتبى 
فان هذه الصغة يرتفم بها النفاق فى المةيدة والمخالفة فى الفمل وصاحبها 


يقال له الصديق, كأبى بكر وعمر وعثمان ودن د ونهم وعلى منازلهمو باد :.() 


وقال الآلوسى : ” والخطاب قيل : لمن آءمن من أهل الكتابء وروى ذلك 
عن ابن عباسءفيكون المراد بالصاد قين : الذ ين صدقوا فى ايمانهي سم 
ومعاهد تهم لله تمالى ورسوله صلى اللدعليه وسام على الطاعة »وجوز أن يكون 
عاما لهم ولغيرهم فيكون المراد بالصاد قين: الذين صد قوا فى الد ين نيةوقولا 
وعملا #وأن يكون خاصا بمن تخلف وربط نفسه بالسوارى فالمناسب أن ينسرا د 
بالصاد قين الثلاشة ٠.‏ 

والمراد بالصاد قين : .محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويف لك فسره 
ابن عمروعن سميد بن جبير أن المراد : كونوا مع أبى بكر وعدررضى اللفعتهما .. 
وعن الضحاك أنه قال : كونوا مم أبى بكر وعمر وأصحابهما “.(5) 

وسما سبق يتضح لنا أن وصف”الصاد قين” ليس خاصا بفكة معينة أ و 
المراد به على رقي الله عته كنا زهم اين الخلى عيبل يشمل كبل مسن 
تنطبق عليه صفات الصاد قين وذ ا قال الالوسى ‏ بعد أن ذكر روايسة من 
قال أن المراد : كونوا مععلى ‏ رضى الله عنه ‏ : 

* وبهذ! استدل بعض الشيمة على أحقيتف كرم الله وجهه ‏ بالخلافة 
() انظر ؛ احكام القرآن ؟/0ا 9.9 . 
0 الجاع لأحكام القرآن 11 


() رفح الممانى ١9/م).‏ 


- ١ كل‎ - 


ساد ٠‏ على فرض صحة الروايية ظاهرء ثم قال - 
)0( 
والظاهر: عموم الخط اب ويند رج فيه التائبون اند راجا أولها”. 


دالذا , القول بأنه لاصادق, الا المعصوم [ عير صحيح 2 ٠‏ 


مس عمد 


يتبين لنا ذلك من قول السرازىي؛ * 

“فان قيل : لم لايجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذ ى 
يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة «قلنا : 

نحن تعترف بأنه لابد من معصوم فى كل زمانءالا أنا تقول : 

ذلك المعصوم هو مجموع الأمسة »وأنتم تقولون ؛ ذلك المعصى, وأحد منهسسم 
فنقول . هذا الثانى باطل ؛لانه تعالى أوج ب علق كل واحد من المو* منين 
أن يكون مع الصاد قين +وانم! يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق + ن 
هو ملا الجاهل بأنه من هو فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليهيف 
مالا يطاق وأنه لايجوز »لكنا لانعلم انسانا معينا موصوفا بوصف العصمة »فثيت 
أن قولهر وكونوا سع الصادقين ) ليس أمرا بالكون مع شخص معين »ولم! 
بطل هذا بقى أن المراد منه الكون مع مجمو ع الأمة «وف لك يدل علسسى أن 


0 8 )0( 
قول مجموع الامة حق وصواب”. 


رابعا : أنه تعالى قال : ” وكونوا ع الصاد قين” ولم يقل مع الصاد قوممناها 


كما ذكره ابن تهميسة : 

0 1 . 
) واركموا مام الراكمسين ) ولسام يرد المعية فى كل شسى * فلا يجب 
زم المصدرالصادق ١9/ه6.‏ 


(م) التفسير الكبير ١ر٠‏ ؟؟-(؟8. 
(م) البقرة م«ع. 


خاسا 


لا اج 


على الانسان أن يكون مع الصاد قين فى المباحات والملبوسات ونحو 
ذلك: ومثل ذلك: كن سع الأبرار»كن مع المجاهدين » أى : 
اددخل معهم فى أ ارسق راشي عل 1 )0 ' 
: لقد شهد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مصدق أبى بكر وذ لك فى 
الحديسث الذى رواه البخارى أن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ 
حدشهم أن الثيق ‏ صلى الله عليه وسلم ب صعد أحد! وأو بكر وعدر 
وعثمان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فان عليك نبى ديو سي ! 
فهذا وصف من الرسول . صلى الله عليه وسلم . الذذىلا ينطق 
عن الهوى عن صداق أبى بكر رضى ألله عنه ‏ ومع ذلك فلم يقل 
أحد أنه معصوم بنا'على قاعدتهم : ليس صادقا الا المعصومءواذ! 
ثبت هذ ! تبين فساد قولهم من أن الكون سع الصاد قين يدل طسسى 
عصمتهم »وفساد قولهم أيضا بعد م صداق غي رأئمتهم : 
فالآية ليسس فيها دليل على عصمة أحد من الصاد قينوأن 
المراد بالآية كما قال الطببرى : 
“ يقول ‏ تعالى ذكره ‏ للمو' نين معرفهم سبيل النجاة مسن 
عقابسه » والخلاص من أليم عذابء : يا أيها الذين آمنوا باللهورسوله 
اتقوا الله وراقبوه بأد ا٠‏ فرائضء وتجنب حد وده وكونوا فى الف نيامن 


أهل ولايسة الله وطا عته تكونوا فى الآخرة مسح الصاد قين فى الجنسة 


مد صصص يه جف تساي مد مص معد لسوت سس حص 


(0) 


(0 


المنتقى من منهاج الاعتد ال : نم6-؟ م60٠‏ 


البخارى مم الفتح با/ ١‏ اج 075م. 


- ١ -8لا‎ 


يعثى من صدق الله الايمان به فحقق قوله بفعله ولم يكن من أهل 
التقاق :ف الذاين ينان علي المليرو 7 

وائما معسثى الكلام : وكونوا مع الصاب قين فى الآخرة باتقا “الله 

فى الد نيا كما قال جل ثناء ره( ومن يطسع ألله والرسول فأولئك مع الذين 

أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهد *١‏ والمالحير) - 

واذا سلمنا لهم جد لا أننا أنرنا أن نكون مع الصادق المعصوم 

فأين هو الآن حتى نكون معه »وكيف نوه مر بما لايطاق وكيف تكون معسه 


وجو د اخل السرد ابء أو كيف نكون معم وهو غائب معد وم 1 


(ن) النسا*: ووه 


م جامسع البسان: ٠145/9١‏ 


-1199 مه 


الد ليل السادس 


قوله تمالى . ”وان قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض ع 
ووجه أست دلالهم بالا يسة على عصمة الامام هو كما قال على أك بر 

الغفارى : : 

” أنه عز وجل لايستخلف الا من له نة1* السريرة ليبعد عن الخيائسسة 
لأنه لو اختار من لانقاء له فى السريرة كان قد خان خلقه ,لأنه لو أندلا' 
قد حمالا خائنا الى اجر فحمل له حملا فخان فيه كان الدلال خائنا »فكيف 
تجوز الخيانة فى الله عز وجل وحو يقول . وقوله الحق ‏ ( ان اللدلا يهد.. 
ف اس "زرا د جا جلل لظي كار اونا + 

) ولاتكن لنعاس عنيا "١‏ : فكيف يجوز أن يأ ماينهى عنه وقاد 
عير اليهود بسمة النفاق وقال : ( أتأمرون الئاس بالبر وتتسون أنفسكم وأنتب. 
تتلون الكناب أفلا معدن (؟ك (0) 
الرد على هذا الدليل : 


أولا ؛: 


ليس فى الآبسة مايدل على أن ” خليفة ” ائما يراد بها الامامسة وائما 
لة تدل بمنطوقها الظاعر الواضح دم وذ ريته » وتعنى الآية أن للب . 
تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يعمر حذه الأرضى استخلف فيها من هو صالح 


() البقرة :.بسمء 

(0) بونساس : 15ىه. 

رم النساء*: مور. 

0) سورة البقرة :عع . 

(ه) اكمال الدين واتمام النعمة : .١ ٠.‏ 


2 
لبذ ه الحمان وهم آد م وذريتهءفيكون آدم وذريته خليفة بمعنى أن الله تعالسى 
جعله خليفة عنه فى شئون الأرفى واصلاحها ء أو جعله خليفة لمن كان يعمسر 
الأرض قبل حمذ! النوع الانسانى . 

فالمراد بالخليفة : كنم وذريته كدا اتفق عليه جميسع المفسرين عولما كان الأمر 
كذ لك ومن ذريسة آد م موء من وكافر »وسهتد وضال » وطيب وخبيث فلي س فى الآية 
اذن مايدل على وجوب أن يكون معنى الخليفة نا أن يكون متصفا بنقساء 
السريرة وغيره. فبطل بذ لك كلام على اكبر غفارى على الاستد لال بهذه الآيسة 
على عصمة الاءام كما أن كلا »عند توجيه الاستد لال لايخلو من قلة أدب صع 
الله :وهو خارج عن الموضوع ولاصلة له بما نحن فيه فيكون الاستهاد بالاية. 
مجرد ثرثرة لامعنى لها لاينبغى سم وقار تفسير أى القرآن الكريم »بد ليل ا ن 
أحد! من الشيعة الذين تعرضوا لتفسير القرآن لم يذكروا مثل حذ! الكلام فى 
تفاسيرعم ولاجعلوا الآية الكريءة دليلا على دعواحم فى عصمة أئمتهم ٠‏ 

خليفة فى اللفسة : 


١ 
)1( جاءفو” المصباح المتيرء ؛‎ 


* خلفت فلانا على أحله وماله خلافة صرت خليفته ٠‏ وخلفته جثت بعد هوالخل:” 
بالكسر أسم منه كالقصصدة لهيثة القعود واستخلفته جعلته خليفة «فخليفة يكو ن. 
بعد :. ذامل أو بمعنى مفعول »وأما الخليفة بمعنى السلطان الأعظم فيجوز أ 
يكون فاعلا لأنه خلف من قبله أى جاء يعد ٠؛ويجوز‏ أن يكون مفعولا لأن الله 
تبارك وتعالى جعله خليفة أو لأنه جاء به بعد غيره كما قال تعالى : 

0000 و1 


0 (1/هباظ-:و؟() مصادة:” خلف”. 


(١‏ فاطر: 6وم. 


حاما- 
وعليه فيصح أن يكون آدم خليفة ‏ يمعنى خالفءأي خالف غيره» أى 
أهاف ذريته من بعد ه مثلا ؛ويصح أن يكون خليفة بمعنى مخلوف »أى اخلقها'' 
عزر.ل »فهو خليفة الله أو كان خلفا عمن كان قبلة من الأمم أن كانم 
وجاء ” خليفة” فى كتيب التفاسير تفيد ممذه المعانى : بيان ذلك: 
ةيل الطبرى عند تأويله هذه الآبسة : 
“ (والخليفةم الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانا فى حذ! الأمران! 
قام مقاءه فيه بعد ٠عكما‏ قال جل ثناء وه (ثم جعلناكم خلائف فى الأرض صب .. 
بعد حم لتنظر كيف تحملون 0 
يعنى بذ لك أنه أبد لكم فى الأرض منهم فجعلكم خلفاء بعد جممءمن ذلا 
قيل. !". لكطان الأعظم : ( خليفة ) ؛لأنه خلف الذى كان قبله فقام بالأر مقاماه 
فكا. .:* خلفا . . وقال آخرون فى تأويل قوله: ( انى جاط فى الأرض خليف. 
أى خاخا يخلف يعضهم بعضا وحم ولد آدم الذيئ يظفون آباء هم آد م »ويخلة 
كلى منهم القرن الذى سلف قبله “.(5) 
“وفى معنى (خليفة ) يقول الآلوسى أيضا : 
و" ''.فسة من يخلف غيره وينوب عنه , والمشهور أن المراد به آدم عليه السلا . 
وحمو ااموافق للرواية ولافراد اللفظ»ولما فى السياق ٠‏ 
ومعنى كونه (خليفة ) أنه خليفة الله تعالى فى أرضه وكذا كل تيسسسسو. 
استخانهم فى عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهسم 
لا لحاجة به تمالى . . ولم تزل تلك الخلافة فى الانسان #ركامل الى قيسام 
الساعة 30 
() مونسس: )ووه 
() جامعم البيان ١/99-١.عم.‏ 


(م روح المعاتى رور. ع جووم. 


سكماك 

وأيضا ذ كر الطبرسى الشيعى فى تغسير هذه الآية المراد ب ( الخليفة » 
فقال : 

* زانى جاعل فى الارفي خليفة ) أى خالق فى الأرنى خليفةءأرا د 
بالخليفة أدم ( عليه السلام) فهو خليفة الله فى أرضه يحكم بالحق : الا أنه 
تعالى كان أعلم ملائكته أنه يكون فى ذ ريته من يفسد بها. وقيل : انها يسمسى 
الله تحعالى آدام خليفة لأنه جعل أد م وذريته خلفا' وقبل : غنى بالخليفة ولبسدك 
آدم يخلف بعضهم بعضا وعم خلفوا آباهم آد, فى اقامة الحق وعمارة الأرفا 

وسدا سبق نرى أن ” خليفة” فى هذه الآبسة اتما يراد به أدم وذري كت" 
ولس فيهها ذ كر للائمة لانصا ولا أشارة. ولا فى السياق »ومن هنا يعلم أن 
الآبيية فى واد وما استشهد به حمذ! ” الشفارى” فى واد آخرءوكدا نقننا 
تفسيرها من جماعة من أهل السنة ومن علم من علما* الشيعة ؛ والمطلع على بقيدة 
التفاسير من هوا * وعوطا *يرى أنه لم يستشهد أحد بهذه الآية على ماذكره 
الاماميسة الذين يحشرون الأقأويل 5-58 المقد مات ويستنتجون النتائج مسان, 
غير دراية ورواية . ش 


ثانيا : 


لو افترضنا جدلا أنه يراد بها الاماءة فانا نقول : 
ان هذ! الامام انما وظيفته أن يقيم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة 
وخذا لايحتاج الى عصمته «لأنه يقيسها على وفق كتاب الله وسنة رسوله » وقصة 
تحكيم على رضى الله عنه القرآن خير شاحد كما قال ابن حزم : 
“ ووجد ناعليا ‏ رضى اللهعنه ‏ اذ دعى الى التحاكم الى القرآن أجاب 


وأخير أن التحاكم الى القرآن حق .. ولو كان التحاكم الى القرآن لايجوز 


() مجمع البيسان6١/)07.‏ 


- 9ل ١‏ - 
بحضرة الاءام لقال على حينئذ كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الامام المبلغم 


ثالذا : 


ونقول لهوثلا* ان من مقتضى الخلافة أن يكون الامام قاعما ظاعرا مملوما 
بين المسلمين ليرى مصالحهم فى الد نيا ؛ وليحفظ لمهم دينهم الذى ارتضوا! 
وليحمى الحريهة فى العقيدة وفى النفس وفى المال فى د ائرة الشرم الاسلا. 

فبيل تحقق صذا ؟ 

اذا كان تحقق فى عهد تولية الامام على رضى الله عنه وكذل' 

فى أيام الحسن والحسين ‏ رض الله عنهم «فان بقية الأعسة لم يتولوا أمرا 
للسلمين » والى هذ! أشار ابن حزم بقولسه : 

” وجمسم أثمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحسين رضى الله 
عنهم ما أمروا قط فى منازل سكناحم وما حكموا طى قرية فما فوقها 0008 

فاذ! لميتحقق بهولا ' الغرض من الامامة وهم أحياء بين الناس فما ذ! 
يقولون عن غائبهم ٠‏ 

واذا كا نوا يقولون ان الله عز وجل لايستخلف الا من له نقاء السريسرز 
غهل يجوزعقلا أن بولى الله أمر السلمين غائبا »انهم ان قالوا بهذا ققد 
وقعوا فيما ذحهوا اليه من أن تولية الامام لطف من الله تعالى »وكيف يكون ذ لا. 
كذ لك وهو على هذ ه الحالة ويطلت اءامته على فرض وجود ه وثبت جواز تولية سب 
الممصوم حتى لايخلو زمان من خليفة أو امام . 
يانعا: 

قولهم: أن الله عز وجل لا يستخلف الا من له نقا' السريرة ليبعد عن" 


الخيانة لأنه لو اختار من لا نقاء له فى السريرة كان قد خان خلفه الى أخسر 


0 الفصل 6رهو. 
() انظر: تاريخ المذ اعسب ٠:‏ ؟ء 
رم الفصل :جع /+و. 


14د 

وما قاله” الغفارى" باطل من وجوه: 

أ أن قولهم هذا مبنى على عقيد تهم الفاسد ة بوجوب اللطف على اللسب»ه 
والله عز وجل لا يجسب عليه شى * »كما سبق ٠‏ 

؟ - أن امامسة أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما قذ ثبتت وشدهف بذلك أهال 
السنة والشي دآ أطى حد سواء»وهل يجوز فى حق الله عز وجل أن يتولى 
أمر الخلافة أو الامامسة مالايرضاه الله عز وجل أو أن يقدم فى ملكسء 
مالايشاء» «فانهم أن اعترفوا باءامتهما فقد بطل قولهم بعصمة الاسام 
وان لم يعترفوا «فقد نسبوا الى الله عز وجل القبيح أو بمعنى أصح 


” البداء” كما حى عقيد تهم تعالى ألله عن ذ لك علوا كبيرا. 


(() انظر: أصل الشيعة 5 مور. 


عد هلم !ا - 


الدليسل السابيبع 


قوله تعالى : * أنى جاعطك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لاينسال 
عهدى الظالمين» ‏ (1) 

ذكر كاشف الغطاء الاية السابقة وقال حهى ؛ * صريحة فى لزوم العصمة 
فى الامام لمن تديرها جيه 01.(؟) 

وقال ” التسترى: 

* ونستدل على الاستراط بقوله تمالى : 

( لاينال عهدى الظالمين) فى جواب ابراهيم عليه السلام - حينساً. 
الامامة لذريته بقوله( ومن ذريتى ) “9) 
الرد على هذ! الدليل : 

القول بأن الآيسة ‏ صريحة فى لزوم العصية فى الامام ‏ مجرد دعوى 
والحقيق: كما قال الأصغهانى : 

* انالا بية تدل على أن شرط الامام أن لايكون شتغلا بالذ نوب التى 
ينثلم العد الة بها ءلاعلى أن شرط الاءام أن يكون معموما »فان الظلم فسسى 
مقابلة العد الة »ولايلزم من كونه غير ظالم أن يكون معصوما بل يلزم أن يكسسون 
عد لاء (0) 

وقال أيظ ‏ ابن حجر الهيثمى : : 

“ ومن جهالا تهم قولهم: ان غير المعصوم يسمى ظالما «فيتناوله قوله تعالى : 
( لاينال عهدى الظالمين) ولي سكما زعموا اذ الظالم لغة: منيضمع 
الشى * فى غير محله وشرعا: العاصى :وفير المعصوم قد يكون محفوضا 


زم البقرة .ع ورء 

زف أصل الشيعة :نل ؟زر. 

رس أى اثلتراط العصسة . 0 

0) احقاق الحق ؟/ +و جبب! : م ءوانظر : مناقب آل ابى طالب١‏ /ى) م٠‏ 
(م) شبح المطاليع: رسر. 
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فلا يصدر عنه ذنب ٠‏ أو يصد رعنه ويتوب عنه حالا توبسة نصوها «فالآيةلاتتناوله 
وانها تتناول الماصى »على أن العهد فى الآبيسة كما يحتمل أن المراد به 
الامامسة يحتمل أيضا أن المراد به النبوة أو الامائة فى الدين أو دحوهب ا 
من مراعيب الكال !1) 
فالآية انان لاتدل على عصمة أئمتهم أو فيرعم »وانما الآيسة تثبسات أن 
كل من صلح من ذرية ١‏ براحهم مستحقون للاءامة وجد يرون بأن يقتدى بهسم 
وأن يكونوا حد اة مهد يين مالم يكونوا ظلمة »اذ! ما توفرت لديهم ششروط الاماءة 


المتفق عليها عند أحل السنة والتى ليس فيها القول بالعصمة» كدا سبق 
وهو ا دا لباق ! احتج الشيمة بقوله (لا ينال عهدى الظالمين )على عصمة الاما, . 
فجوابه كما قال أبو يكر الجصاص عند تفسيره لبذه الآيسة: 
* يريدا احتج بعفي أغبياء الراقضة يقوله تعائى : (لايثال ميد ى 


الظالمين ) فى رد امامة أبى يكرب رضى الله عنه وعمر رضى الله عنسه 
لأنهما كانا ظالمين حين كاتا شركين فى الجاهلية ‏ ثم قال : هذا جهل منرط. 
لأن ذه السمة انما تلحق من كان مقيما على الظلمءفأما التائب مه 
فهذ السمة زائلة عنه »فلا جائز أن يتعلق به حكم»لأن الحكم اذا كان معلقا 
بصفة فزالت الصفة زال الحكم . وصفة الظلم صغة ذم فائما يلحقه ماد ام مقيما 
عليه »فاذ ! زال عمنه زالت الصفه عنه »كذ لك يزول عنه الحكم الذى طق به صسان 
نفى نيل العهد فى قوله تمالى : ( لاينال عهدى الظالمين) ألا ترى أن 
قوله تعالى : ( ولا تركتوا الى الذين ظلسوا !5 انما مو نبى عن الركو ن 
اليهم ما أقاموا على الظلم ٠وكذ‏ لك قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل!؟! 
() الصواعق المحرقفب”: 0 و. 
زم اسحةهود ورور 


(م) سورة التوية للك 


- لالم 1 ه 

انما مهو ما أقاموا على الاحسان »فقوله ( لاينال عهدى الظالمين ) لم ينف به 
العهد عمن تاب عن ظلمه ملأنه فى حذ» الحالة لايسمى ظالما :كما لايسمسى 
من تاب من الكفر كافرا »ومن تاب من الفسق فاسقا ءوانما يقال ؛ كان كافرا 
وكان فاسة! دوكا ن ظالما «والله تعالى لم يقل : لاينال عهد من كان ظالم!ا 
وانما نفى ذ لك عدن كان موسوما بسمة الظلم والاسم لازم له باق عليه * 37) 

ولا أدرى كيف خصصوا الاستد لال بأئمتهم وقالوا انها صريحة فى لسزوم 
عصمتهم «وفاية الأمر كما قال الطبرى فى تفسيره: 

“ان هذا خبر من الله جل ثناء وه عن أن الظالم لايكون اماما يقتد ويه 
أحل الخير وعو جواب من الله جل ثناء وه لما يتوهم من مسألته اياء : ا نيجمل 
من ذريته أئمة مثله»فأخبر أنه فاعل ذلك الا بمن كان أهل الظلم منهم فانه 
غير مصيره كذ لك دولا جاعله »فى جمل أوليائه عند ه بالتكرصةبالامامة هلأأن الاماءة 
اننا عى لألييات» وأمل طاعته د ون عد اثه والكافريئ “.(؟) 

وكما قال القرطبى : 

" استدل جماعة من العلما* بهذ ٠‏ الآيسة على أن الاءام يكون من أحعسل 

المدل والاحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك 5(,6) 

فالآية لم تحدد من عم الأعمة وأنه كل من توفر فيه العد ألة فا ن» 
. أعل لبا. 

وبناء على ماسبق فان الاماءة لايشترط فيها العصمة بل العد الة ؛ولقد 
ثبتت امامة أبى بكر وعمر وأجسع المسلمون على ذلك ولم يقل أحد انهم كانوا 
معصومين فدل على أن الآيية لاتدل على العصعة. 
م أحكام القرآن /١‏ ب7. 
() جامم البيسان ٠١/١‏ مم. 


زم الجامع لأحكام القرآن ؟/يرء ٠1‏ 


ارمق ١‏ 0 
الدليل الثاس سن 
قوله تعالى , “ فاسألوا أمل الذكر ان كنتم لاتعلمون © . (1) 
” ووجهالاستد لال بهذه الآيسة حم و أن المراد من أل الذكر فى منطوقها 
خصوص أحل العلم وأعل البيت النبوى صلى الله عليه وسلم عم المعنيون به 
دون الآخرين . . لأنه لولم يكن السوثول معصوما لأجاب بالخطأ »ولاشسى * 
دن الخطأ يحؤز العمل بهعءودن حيث أنه يجبي العمل بالجواب مطلقا كمايقتضيه 
اطلاقا” . () 
السرد على حمذا الدليل : 
أولا : بيان المراد ب“ أهل الذذ كر 


القيل بأن * أحل الذكرء خا بأهل البيت النبوى لم يقل به أحد بسل 
الثابت فى كتب التقسير سواءعند أخل السدة أو الشيعقف ذكر هذا القسول 
وغيره «فلما ذا اذ ن قالوا انها تخ صأهل البيت ؟ا 

وعذه ممى الأقوال فى المراد ب" أهل الذكر" , 
أولا : عند أعل السنة : قال الطسبرى : 


*عن مجاهد ( فاسألوا أهل الذكر) قال : أمل التوراة .وعنه أيضاعم 
أعل الكتاب» ومن ابن عباس ( أجل الذكر) : أهل الكتب الماضية »وروى عدن 
أبى :جهفر ( فاسألوا أحل الذكر ان كنتم لاتعلمون) قال : نحن أهل الذكر. 
() التحمل ٠.6:‏ 


(م) الاسلام والالوسى :عه (. 


لك 
وروى عن !بن زيد قوله فى ( فاسألوا أعل الذكر أن كلتم لاتملسسون) 
قال : الذكر: لعن 7" 
وقال القرطبى : "فأسألوا أهل الذكر ” قال سفيان يعنى موء منى أهل 
الكتاب«وقال ابن عباس : أهل الذكر أحل القرآن «وقبل ؛ 
أعل العلم ,والمعنى متقارب ) !؟) 


ثانيا : تفسير أعل الذ كر من كتب الشيعة : 


قال * الطوسى * فى * التبيان !07 

“قال ابن عباس ومجاهد , المعنى بأهل الذكر أعل الكتاب 
ومنهم من قال : المراد من آمن من أممل الكتاب . . وقال ابن زيد : يريد 
أهل القرآن لأن الذكر هو القرآن ٠.‏ وروى عن أبى جعفر (رضى اللهعنه) أنه 
قال : نحن أعل الذكره . 

وقال الطبرسى فى ” مجصع البيان ب للك 
“فاسألوا أحل الذ كر فيه أقوال , ش 

أحدها : أن المعنى بذلك أهل الحلم بأخبار من معني من الأسر سسواء 
أكانوا موه مئين أو كفارا . 
وثانيها : أن كمراد بأعل الذكر أعل الكتاب عن ابن عباس ومجاحد أى : 
فاسألوا أحل التوراة والانجيل. 
وثالشها : أن المراد بهم أعل القرآن لأن الذكر حو القرآن »ويقرب منه عن 
أبى جعفر ( رضى اللدعندم أنه قال , نحن أل الذكر”. 
ز) جاسم البيسان ١1 ٠١22/96):‏ (. 
زم الجامم لأحكام القرآن ٠:‏ 9/م١‏ وء 
6 (56/يعه5).ء 
9) (05/98”ا).ء 


52538 
عذه حى أقوال المفسرين ‏ سنة وشديعة ‏ لم يقل أحد أو يرو أنهي! 
خاصة بأحل البيت:وعليه فتخصيص أهل البيت يحتاج الى د ليل ولا “ليل عند 
القوم هواذ! كانوا يحتجون بقول أبى جعفرهفمن باب أولى أن يو* خذ بقول 
ابن عباس فهو أعلم بآى القرآن من أبى جعفر وثيت عن النيق صلى اللنطيفوسلم 

أنه قال :* اللهم فقب».(0) 

وتفترفى أن أبا جعفر الباقر قال حذا فليس معناء أنهم معصوصسو ن 
ففاية قوله حو كما وضده ابن كثير عند تفسيره لهذ ١‏ الآيمة حيث قال : 

"وكذا قول أبى جعفر الباقرر عن أل الذكر  )‏ ومراده أن هذ «الأمة 
أحل الذكر ‏ صحيح - فان هذه الأمة أطم من جميسع الأمم السالغة »وعلماء 
أخل بيت الرسول عليهم السلام والرحمة ‏ من خير العلما» اذ ! كانوا على السنة 
المستقيسة كملى وابن عباس وهنى على : الحسن والحسين »ومحمد بن الحنفية 
وعلى بن الحسين زين العابد ين «وطى بن عبد الله بن عهاس وأبى جمرب 
وحمو محمد بن على بن الحسن . وجمغر ابنه وأمشالهم وأضرابهم وأشكال هسم 
ممن حنو متمسك يحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعرف لكل ذدى حق حقس_ه 

ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله واجتمم اليه تلوب عاد المومن!؟. 

ولقد اعترض الالوسى على الامامية بقول»: 
“ وخصهم بعض الاءامية بالأئعة من أهل البيت احتجاجا بما ر واه 
لومت م وى أن معري رف سياد الك 
ر نحن أخل الذكر) «ويقال على مقتضى مافى البكر: كيف يقنع كقدار 


تسوس لع ص 


زم صحيح سلم 6/نا 9و رح 7الا6لء 
() تفسير لبن كثير: )6/؟5ع. 
م أى : البحر المحيط لابى حيان »انظره: و/ ٠618‏ 


9ه 


أعل مكة بخبر أحل البيت فى ذلك وليسوا بأصدق من رسول الله صلى الله 
عليه وسام عئد غم وحو عليه السلام المشهور فيما بيشهم بالأمين”. )0 


ثانيا : 


قولهم ‏ لو لم يكن المكول معصوما لأجاب بالخطأ ولاشى * من الخطأ 
يجوز العمل به يخالف ماجاء فى السنة الصحيحة عن رسول ! لله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : “ اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران دواذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )1[١‏ 

وهذا يدل على وجوب العمل بقولهم اللهم الا اذا تبين له الحق فى 
المسألة ففى حذه الحالة يج بعلى السال العمل بما تبين له من الصواب 
والأعسة الأربعة ‏ رحمهم الله كانوا يقولون «كما قال الامام الشافعى : 

كل ماقلت وكان عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلاف قولى 
مما يصح فحد يث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أولى ولا در 


ثالذا : 


وقولهم: ” ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم ” : نقول : 
أى أمة يريد ون ؟ فان أراد وا بهم الروافض من الشيعة فهم علسى 
حق »ان حم قد ظوا فى الأئمة ونسبوا اليهم مالم ينسبوه لأنفسهم »وقد مسر 
بئا أن الامام على رضى الله عنه ‏ كان يطلب من الله فى دعائه المغغرةمن 


() روح المعانى ع زرا .١‏ 
() البخارى مع الفتح 4/9٠‏ رع جح ووسياءمسلم 29/8 9اج «>ؤلالء 


زج آداب الشافعى ومتاقيه : احير ع, 


لكولد 
الذ نوب والآثام ٠‏ 

وان أرادوا بالآبة أحل السنة فهذا بهتان عظيم فان أغل السدة لم 
يقولوا بعصمة أحد غير الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ش 

ويقال لهم أيضا : أين أحل الذكر الآن الذين نسألهم فيما لام لنابه 
ممن وصفوحم »ألا يكقى لبطلان استد لالهم عدم وجود امام معصوم يسأل على 
حد زعمهم ‏ فان قالوا : ننتظر حتى خروجه لتعطلت الأحكام وانتشر الفسا 3 
واختلط الحق بالباطل 4وان قالوا النائب عنه يقوم مقاسه » 


0 


قوله تعالى : ” وبمن خلقنا أسة يهدون بالحق وبه يعدلون* )١(‏ 
قال السيد أسير الكاظسى : 

وتقرسب الاستدلال بهذ ه الآبة على عصية الأفمة من ألبيت النبوى 
(صلى الله عليه وسلم ) حو أنهم (رضى اللهغهم ) يهد ون بالجق وبه يعد لو ن 
مطلقا وكل من يهدى بالحق مطلقا مصيب مطلقا »وكل نوي عدن الحي 
من هذا الشكل المنطقى أن أحل البيت النبوى (صلق الله عليه وسلم) ‏ 
معصومون :وأنه لو جاز عليهم الخطأ لجاز عليهم الضلال خطأ »ولاشى * مسان 
الضلال خطأ يكون من الهدى بالحق :وقد ثبت أنهم يهد ون بالحق مطلقسا 
فلك أت تسود ا 

الرد على حمذا الدليل : 

ذكر الكاظمى قياسا منطقيا مركبا ليخرج منه بالنتيجة القائلة الأئنسة 
معصومون «ولقد نظرنا فى هذ! القياس فوجدناه باطلا من عدة وجوه : 
أولا : الصغرى وعى قوله: ( الأعسة يهدون بالحق مه يعدلون طلقا ) 
هذه قضية غير مسلمة وعى نظريسة تحناج الى اثبات فكان واجبه أن يأتسسى 
بالدليل على أن الأئمة يهدون بالحق وبه يعد لون مطلقا ,وكما حو معلوم »فان 
مقد مات القضايا ينبغى أن توئول الى قضايا ضرورية والا فلا يكون الاستنتاج 
صحيحا ٠‏ 

وفى هذه المقدمة مفالطتان : المغالطة الأولى : ظن الكاظمى أن 
الآبة الكريمة التى فييها كس أمة محمولة على أعمتهم وهف ! بمنتهى البعد ولم 
يقر طيه دليلا ٠‏ 


زم الأعراف ديرد 
050 الإسلام والالوسى :0 بتصرفء 


-194- 


وأما ثائيا : 


فقد زاد على الآيسة الكريمة قوله مطلقا «فأخرج الآية من احتمالهب١ا‏ 
البعضية الى الكلية وعذا أيضا يحتاج الى دليل ٠‏ 

واذا! أبطلنا القضية الصغرى فقد بطل بالتالى قضيته الكبرى» وان ا 
فسدت القضية الصغرى والكبرى بطلت النتيجة المذعومة. 

أما دليله الثاني وهو قوله( لو جازعليهم الخطأ. . ) يقال فى نقضه 
ماقيل فى الدليل الأضي ‏ وو أن المراد فى الآية أثمتهم المعصومون فكسان 
ينبفى أولا : أن يثبت أن الآيسة مراد بها الأئية المعصومون »واذا ثبست 
هذا ثبت مايينى عليه وحو التسليم بالمقد مات. 

وحيسث انه لم يثبت ولم يقم بالحجة والبرهان على أن المراد بالأمة هم 
الأعمة المعصومون فكل مابئى عليه فهو فاسد . 
ثانيا : 


ان كتب التغاسير المعتبرة لم تذكر أن هذء الآيسة نزلت فى أئمة الشيعة 
ناعيك عن العصمة فمن أين لهم حمذا ؟ءثم ان عذه الآسة لا يشم منها رائحة 
العصمة وغاية ماتدل عليه الآية كما قال الطبرى فى تفسيارها : 

* يقول ‏ تعالى ‏ ذكره ‏ ومن الخلق الذين خلقنا (أمة) يعفى 
جماعة (يهد ون ) يهتدون بالحق (ىبه يعد لون ) يقول ( وبالحق يقضو ن 
ويتصفون الئاس * ١‏ (0) 

وكما قال القرطبى : * دلت الآبة على أن الله عز وجل لايخلى الدنبيا 


فى وقت من الأوقات من د اع يدعو الى الحق.(؟) 
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ثاثا 


ان لفظ ‏ أسة” بيبطل دع واهم »لأتهم لايقولون الا بامام واحد_معصوم 
ب فى زمن واحد «ولقد ذ كر المفسرون أن المراد بالأسة الجمائة «وذكر هذا 
المفسر الشيعى الطوسى قال : 

أخبر الله تعالى أن جملة من خلقه جماعة يهدون بالحق ,وعد اهم 
بالحق حو دعاءوحم الناس الى توحيد الله والى د ينه وتنبيههم اياعم على 
ذلك 2٠...‏ وهذا اخبار أن فيما خلق قوما عقاه صفتهم 1(.6) 

وقال أبن كثير ” قد جاء فى الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكوق فسى 
الآيسة عحى عذء الأمة المحمدية 6. () 

ومما يدل على المراد بالأمة الجما عة قول الرسول صلى الله عليهوسلم: 
“لاتزال طائفسة من أمتى ظاهر ين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى بأتتى 
أمر الله وهم كذيك 57.6 


رابما! : 


ليس سكل من قال الحق أو دعا اليه نعصوما «فلقد ثبت وصف أبى بكر 
بالصديق , رنمى الله عنف وشهد له بذ لك المد و قبل الصف يسسسق ,2 
ود 


ه أقسسام. الفعلتن دول بين الناس ونشر الاسلام وهذ! هو 
الذى دعا الشيعة أن يقولوا: بأن طيا ‏ رضى الله عنه ‏ انما بايسع أبا بكر 
وعمر ‏ رضى الله عنيه! ‏ لما رأ ىأنهما قاما بالأمر خير قيام. 

يقول كاشف الغطاء: * وحين رأى أى على رضى الله عنه ‏ أن المتخلفين 
أعنى الخليفة الأول والثانى ‏ بذلا أقصى الجهد فى نشر كلسة التوحيد وتجهيز 
م التبيان: 7/6اعء 
(؟) تفسير أبن كير ٠011/0‏ 
(م) البخارى مم الغتج -ر/ مو ماح ( رسي ومسلم «/ 599 (ح0٠9؟١.‏ 
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الجنود » وتوسيسم الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبد وا ؛بايسع وسالب الى أنقال- 
ولم يكن للشيعة والتشيسع يومئذ مجال للظجور لأن الاسلام كان يجرى على 
بنعية القري 037 
فاذا كان هذا جحو حال أبى بكر وعمر بشهادة الشيعة أنفسهمفلا أددرى 
لماذا خصوا العصمة بأثمتهم »فاذ ا نوها عن أبى بكر وصر رضى اللهضيمت 
فيجب أيضا أن ينفوها عن أثمتهم «وهم لايتولون بعصسة أبو, بكر وعمسر 
رضى_ الله عدهما ‏ واذا مائهت أتهما غير معصومين فغيرهم من باب أولى . 
شم كيف يقولون ان أثمتهم هم الذين على الحق والامدل ومن نا ثبتت 
لهم العصمة ولو كان حذا صحيحا فما موقفهم من قول على رضى الله عنه ‏ 
فيما رواه اليخارى عن أبى عليكة أنه سسم ابن عباس يقول : 
” وضمع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرضع ‏ وأنا 
000 الا رجل أخذمتكيى فاذا على بن أبى طالب :لزج طسق 
عمر وقال : ما خلفت أحدا أحسب الى أن ألقى الله بثل عمله متك ٠.‏ *(5) 
أليسن هذا يدل على أفضلية عبر رض اللوعغه ‏ حتى طلب على 
رضى الله عنه ‏ أن يلقى الله بمثل عمله »فكيف يطلب المعصوم من فهر 
المعصوم أن يكون مثله ألا يدل هذا على عدم عصمة الامام على_رضى اللدءنف 
وبقية الأئسة من باب أولى ولكن القوم لايعتلون: 
خامسا : 
قن وصف الله ع.ذه الأمة بصفتين : 
الأولى : “يجدون بالحق * ومعنى ذلك كدا يقول سيد قطساب: 


“ فهم دعاة الى الحق » لايسكتون عن الدعوة به »واليه » ولا يتقوقمون على 


زم أصل الشيعة: عور وور. 
() أى: لم يفزعنى »والمران أنه راه بغتة . انظر: فتح البارى 7 / ل > ٠‏ 
رح البخارى مم الفتم با/١)-؟)‏ خ 216هم. 
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أنفسهم ولا ينزوون بالحق الذذى يعرفونه » ولكضهم يهد ون به غهرهم 00 

فأين هذا من الامام الغائب وأى مصلحةٌ تشققت باءأمتة للناس اوهس: 
مستور عنهم , فكيف يدعو الى الحق وهو على هذه الصنة ألا يدل حذا على 
بطلان دعواهم اذ لم يتحقق فى الامام تلك الصفة . 
الثانية: ”وبه يمدلون" .. يقول سيد قطسب: 

* أى يتجاوزون معرفة الحق والهد اية به الى تحقيق هذا الحق قسسى 
حياة الناس والحكم به بيهم تدقيقا للعدل الذلايقوم الا مايحكم بهذ !الحلا . 

وكيف يتحقق هذا فى حياة الناس والامام فاقبءوأن ينشر العدل . 
يقول ابن تيمية : فى رد »على مزلعم الحلى فى الاءام المعصوم : 

* ان ذا الامام الموصوف لم يوجد بهذه الصفة أما فى زمائنا فلا يعرف 
امام معروف يدعى فيه هذا ولايدعى لنفسه بل مفقود وفاك ب عند متبعيهومعد وم 
لاحقيقة له عند العقلاء ومثئل عذ! لايحصل به شى * من مقاصد اا 

واذا انتفى تحقق تلك الصفات فى امامهم تبين أن الآبة حجة طيهسم 
لالهم»ودايل قوى فى الرد عليهم وسحق دعواعم . 

وخلاصة القول أن الآية ليسس فيها مايدل على العصمة. 


زم الظلال مرعءعره. 
0( المصد راكلسابق ؟/؟ ١٠١‏ 


رم منهاج السنة م/7ا؟؟. 
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الد ليل العاشر 


قوله تدالى : " سلام طى ال باسين» 200 
يقول البحرانى : ” المروى عن ابن عباس أن المراد يهم آل محمد صلى الله 
عليهوسلم ‏ ببه قال الفخر الرازى وجماعة من مخالفينا. . وآل محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ألذين شاركوه فى الصلاة طيه والتسليم والطهاره ووجوب المودة 
عم على وفاطسة والحسن والحسين ٠ويد‏ خل باقىالآئسة بالتبعية".(؟) 
وعن وجه الد لالة بالآية على العصمة يقول : 

* واستفادة العصمة من الآيسة من جهة أن السلام بمعنى السلامسة 
وحى البراءة من العيوب والئجاة من الذ توب «فالمعنى :سلاسة لآل محساد 
أى سلموا من العيوب سلاسة وهرثوا من الذ نوب براءة »والسلاءة من الذنو ب 
جى العصمة 99.5) 

السرد على هذا الدليل : 
أولا : فى المراد ب" ال باسين” : 

غل هم آل محمد _صلى الله عليه وسلم ‏ أو غيرهم ؟ يقول الطبرى عند 
تفسيره لهذ ه الآيسة : 

واختلفت القراء فى قراءة قوله" سلام على ال باسين”«فقرأته عاسة قرا * 
مكة والبصرة والكوفة ” سلام على الياسين” بكسر الألف من الياسين «فكا ن 
بعضهم يقول : حمو اسم الياس:ويقول انه كان يسمى باسمين : 

الياس والياسين مثل ابراعيم وابراممام يستشهد على ذلك أن ذلك 
زى الصافات مره 


() مار الهدى: وم-ف.بوم. 
م المرجمم السابق :.وم. 


سعووره 
كذلك بأن جميسع مافى السورة من قولة ( سلام) فائه سلام على النبى الذذى 
ذ كر د ون آله ,فكذ لك الياسين انما نو سلام على اليانى د ون آلهء 

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة ( سلام على آل ياسين ) بقط.ع أل منياسين 
فكان بعضهم يتأول ذلك يمعتى :سلا على آل محيد ؛ 

والصواب من القراءة فى ذ لك عند نا : 
قراءة من قرأء( سلام على الياسين ) بكسر ألفها على مثال : 

اد راسين لأن الله تعالى ذكره ‏ ائما أخبر عن كل موضع ذ كر فيسه 
نبيا من أنبيائ._» صلوات الله عليه فى هذه السوره بأن عليه سلاما لالى أله 
فكذلك السلام فى حمذا الموضع ينبغى أن يكون على اليا س كسلام» على غير * 
من أنبيائه لا على آله . . وفى قراءة عبد الله بن مسعود : (إسلاء على ادراسين ) 
دلالة واضحة على خطأ قول من قال / عنى بذ لك سلام على آل محمد “.(1) 

وقال القرطبى فى تفسيره : ” قال بعض المتكلمين فى معانى القسسرآن 
*ال ياسين” آل محمد موجمذ! القول يبطل من وجوه كثيرة ٠‏ : 

أحد مما : أن سياق الكلام فى قصة الياسينلزم أن تكون كما هى فسى 
قصة ابراجميم ونوح وموسى وهارون وأن التسليم راجسع اليهم ولامعنى للخرو ج 
عن مقصود الكلام .. ف( الياسين) عو الياس المذ كور وليه وقح التسلي/ا؟ 

وقال الشوكانى : ” قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشبية على (آل ياسين) 
باضافسة آل بمعنى : آل ياسين 4وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون السلا م 
موصولة بياسين الا الحسن «فانه قرأ ( الياسين ) باد خال آل التعريف على 
(ياسه ن) » قيل المراد على حمذه القراءات كلها : الياس وعليه وقبع التسليم 
ورجح الغراء وأبوعبيدة قراء ة الجسهور قالا : لأنه لم يقل فى شى * من السور 


زم جامع البيان : ؟؟/؟ وسوحوء 
زقة الجاسع لأحكام القرآن ١1/١:‏ 


وطانات 


على آل فلان ءانما جاء بالاس, كذلك: الياسين بلأنه اننا هو المع اليا س 
أو بمعنى الياس وأتباعه . وقال الكلبى : المراد ب ( آل ياسين) آل محمد 
قال الواحدى: وهذا بعيد لأن ما بعدء من ألكلام وماقيله لايدل طيد"!١)‏ 

حهمذا مو قول المخالفين للشيعة لم يقل أحد أن المراد بهم آل محصد 
وعو قول الجمهور ‏ كدا تبين فكيف يقولون بأن هذا ذكره مخالفين هذا من 
ناحيسة ومن ناحية أخرى فان الرازى لم يقل بهذا بل قال بخلافه «فالذى 
ذكره فى التفسير الكبير عند قوله تعالى : ( سلام على آل ياسين) :مانصه: 

قرأ نافيع واب نغمر ويعقوب ( ال ياسين ) على اضافة لفظ ياسيسان 
والباقون بكسر الألف وجزم اللام موصولة بياسين هأما القراءة الأولى ففييبا 
وجوه : 


الأول : وهو الأقرب: أنا ذكرنا أنه الياس بن ياسين فكان الياس آل ياسين. 


الثاني : ال ياسه ن؛ آل محمد_صلىق الله طلية وسلم ٠‏ 


الثالك: أنياسي ن أسم القرآن كأنه قيل : سلام الله على من آمن بكتاب الله 


الذى هو ياسين. 

والوجه : عو الأول «لأنه أليق بسياق الكلام يل 

فالرازى ذكر أن ” ال ياسين” : آل محمد على أنه وجه من وجوثلاثة 
الا أنه اختار الوجه الأول وقال حو الأقرب والأليق بسياق الكلام. فكيف اذا 
وافق الشيعة ؟|. 

وقال أيضا ‏ ابن حجر الهيثس : 

فقد نقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس رفى اللهعنهما ‏ أن 


0ك 


رم فتح القدير )/04٠ع‏ ١٠(ع.‏ 
(م التفسير الكبير : 5ل 5(. 


عاو 5 
المراد بذ لك سلام على آل محمد موكذ ! قال الكلبى ‏ لكن أَكر المفسرين علسى 
أن المراد اليا عليه السلام وهو قضية السياق )١!»‏ 


ثانيا: معنى السلاسة فى قوله : ” سلام على ال ياسب ن”! 


قال الراغسب: 
” السلم والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة قال : 
000 أى متعر من الدغل فهذا فى الباطن «وقال تمالسى : 
) ل" فهذافى الظاهر . وقد سلم يسلم سلامة وسلاما 
وسلمه الله قال تعالى : ( ولكن الله 0 وقال : ( اد خلوها بسلام آمنين/9) 
أى سلامة . . والسلامة الحقيقية ليست الا فى الجنة اذ فيها بقاء بلافناء 
وغنى بلا فقرءوعز بلا ذل وصحة بلا سقم . 
كما قال تعالى (لهم دار السلام عند ا أى السلامة . قال 
( والله يدعو الى دار السلا |" 
وقبل السلام اسم من أسماء الله تعالى «وكذا قيل فى قوله : 
“ لهى دار السلام” و( السلام المو* من اليو قيل : وصفبف لك مان 
حيث لا يلحقه الميوب والآفات التى تلحمق الخلق ءوقوله : (سلام قولا مان 


لخ 000( 
رب رحيم) سلام عليكم بما صبرتم  )‏ (سلام على آل ياسه ن). 


() الصواعصق المحرقسة :لم ؟؟. 
(م الفمرا* روىر. 

(م البقرة: رباه 

0) الانفال مع. 

)60( الحجر: .ع . 

)6 الاتقام: لاكرء 

0) يوشاس: وله 

بن الحشسر:؟؟. 

(9) مص وإروء 


00 الرعد رع ؟. 


9 ولإان 


كل ذلك من الناس بالقول ومن الله تعالى بالفعل ,وهو اعطا“ماتقدم 
ذكره مما يكون فى الجنسة من اشلاس»ء!') 

والشوكانى عند قوله تعالى ‏ سلام على نوح” قأل ؛ 

“ والسلام : مو الثناء الحسن أي يثنون عليشناء حسدا ويد عون لهويترحمون 

عليه قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل الى يوم القياسة وذ لكالذ كر 
عو قوله( سلام على 0 

وأيضا ‏ قال ذا المعنى عند تفسيره كلا من قوله تعالى “ سلام علسسى 
ابراهيم د سلام على موسى وهار لأررنا يقال فى هوعءا * يقال فسسسى 
قوله تمللى * سلام على آل ياسين” . على أن المراد بهالياس كنا مر. (5) 

ولو فرضنا جدلا أن " ال ياسين” عم آل محمد «فليسس فى هذا دليل 

على عصمتهم ان الثنا "عليهم أو الذكر الجميل لايدل على عحذا . 

فهذا هو محمد بن الحنفيسة روى البخارى عنه أنه قال * قلت لأبى : 
أى الثاس خير يعد رسول الله صلق الله عليه وسلسم ؟. 

قال : أبو بكر *قلت : ثم من ؟ قال : عمر. وخشيت أن يقول عثس أن 
قلت: ثم أنست ؟ قال : ما أنا الا رجل من المسلمين".(1) 

فعلى ‏ رضى اللهعنه ‏ يثنى على أبى بكر وعمر رنمى اللهضهما »قهل 
معنى ذا أنهم معصوبون ؟ »وحذا الثناء صدر من معصوم ب حسب اعتقاد هم 
فاذا قلتم بعصمة آل البيت المشدار اليهم فقولوا مثل حذا فى أبى بكر وعمر 
رضى اللهغهما »واذ! ثيتعدم عصصة أبى بكر وعمر رضى الله هما فكذ لك بطل 
القول بعصمة أثمتهم. 
إن المقرد اتي و مر ره 
(ى) فتم القترد ير: ع»/.٠ ٠6٠‏ 
رم الصافات: 1. م 
0) الصافات: . ؟و. 
(م) انظر المصدر السابق ,ع ر. ٠ع.‏ 
(م اليخارى مم القتح بار واج (99ومه 


3230 

ثم انه لو كانت السلامة من الذنوب د ليل العصمة فوج ب علههسم أن 
ينفوها عن على بن أبى طالسب- رضى الله عنه ‏ وبالتالى عن بلية أتمتهسم 
حيست ان الفتال الفيسابورى © روى عن الامام على رض اللة عنف أنة كأن 
يقول فى داه: “ السهى كم من مويقة حملتها عنى «فقابلتهأ بفعمتك ٠وكسم‏ 
جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك؛ الهى أن طال فى عصيانك عمزى عظم فسسسى 
الصحف ذ نبى » فما أنا مو'مل غير غفرائك ولا أنا براج غير رمواتك .. الهى 
أفكر فى عفوك فتهون على خطيثتى . . آه ان أنا قرأت فى الصحف سيئة أذا 
ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه «فياله من مأخوذ لاينجيه عشيرتهولا تنفعه 
قبيلة * () 

فأين السلامة من الذ نوب وأين العصمة منها وهو رضى اللهعنه ‏ 
يسأل ريه أن يغفر له جريرته وذ نيه وخطيئته وكقق بهذا د لملإعلى فسان 
قولهم من أن السلامة من الذ نوب حى العصمة »وعد : 

فلا يخفى علينا فساد الاستدلال بالآية سواءعلى أنها فى آل محمد 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ أو على العصمة لأعمتهم . 


() حو أبوعلى محمد بن الحسن بن على بن احمدبن على الفتال النيسابورى 
(1) الفارسى من متكلمى الامامية وفقهائهم »توف عامير. مى. 
انظر: حياة الموظف للعلاءة السيد محمد مهددى ؛ الخرسان ( روضةالواعظين 
ومم ومابمدعها). 
م6 روضة الواعظين: 9/9 935-99. 


سا عا #امه 
ب ال الأدلة من السنسة 


الدليل الأول : 


حد يسث الثقلين : وقول الرسول صلى اللهعليه وسلم فيه: ” انى تارك فيكم 
ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى فائهما لن يفترقا حتى 
يرد ! على 0000 
وعن وجه دلالة الحديث على العصمة يقول “على البحراني ”: 
: “” وعذا الحديث د ال على عصمة العترة من وجهين: 
عأنل + متها نش دعا اقل اليه سلب تعسمة الاشسف ببسام ,معان 
الضلال د ائما ولو جازعليهم الخطأ وارتكاب المعاصى لما كان اتباعهم عاصما 
من الضلال مطلقا «فوجب أن يكونوا مأمونين من الخطأ منزهين عن مقارضة 
الخطايا وتلك عى العصمة. 
الثانى : شهادة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . لهم بأنهم مع القرآ نلا يفارقونه 
ولايفارقهم »والمراد من ذلك أنهم ملازمون لأحكامه «والقرآن حق لاريب فيسه 
والملازم له د انما على الحق فى كل أحواله لايجوز عليه الخطأ اذ لو جاز طيه 
لم يكن ملازما للقرآن ولزوم الصواب د اثما عو العصمة".(1) 
() منار الهجسدى :ع جم :ومناقب آل أبى طالب 4/9 ؟ «وأئمة أل 
البيت عم ءو السدر الثمين / م+ :والاسلام والالويسى وواء 


(؟) مثار الهسدى ع>م. 


به .د 


الرد على هذا الدليل ؛ 


أولا : تخريج الحديث : 

عذا الحديث رواء أحمد فى نيرلا من حديث عد الملك بسن 
أبى سليمان عن عطية العوفى (أأعن أبى سعيد بزياكة يسيرة ٠‏ 

وعطية هذا ضعيف «ضعفه أحمد بن حتيل وفيره ,وذ كره ابن حبسان فسى 
“ المجروحين” وقال : *سمسع من أبى سعيد الخدرى أحاديث ءفلما مات 
أبو سعيد جعل يجالسس الكلبى جرفت ٠‏ . هروى عنه »فان ا قيل لل ه: 
من حدثاك بهذا ؟ فيتقول : حدثنى فين »فيتوهمون أنه يريد أباسعيد 
الخد رى ءوانما أراد به الكلبى ” ثم قال رحمه الله :” فلا يحل الاحتجاج كه 
ولا كتابة حد يثه الا علئ وجه التعجب؟ أ.ي. 

ورواه ” المقيلى ” كذلك فى * الضمفا» من رواية عبد الله بن ب اهبر 
عن عبد الله بن عبد القد وس .. وقال فى “عبد الله بن د اهر” : 

" رافضى خبيثءوقال فى عبد الله بن عبد القدوس: أشر منه كلاهما 
رافضيان” أده 

: (0) 

وقال الذعهبى رحمه الله فى “الميزان” فى ترجمة عبد الله بن د ار 

هذا: “قال ابن عدى: عاءة مايرويه فى فضائل على ,وهو متهم فى ذلك 


ء)ه؟/١١2/5(‎ )١( 

(؟) عطية بن سعد العوقي “أبو الحسن ءروى عن أبى سعيد وطائغة وفضه 
ابناه عمرو والحسدن »ضعفوه »مات سنة ١‏ و وعىء 
انظر: (الكاشف ؟/ م9؟). 

.)1١765/5( 

0) (6ا/مءه؟)ء 

.)؟١7/5(‎ 6( 


ناواو هات 


ثم قال الذهبى : ( قد أفنى اللهعليا عن أن تقرو مناقبه بالأكاذيب والأباطيلةأ. هه 
والحديث أورد ه كذلك ابن الجوزى فى ” العلل المتناهية!' وقال : 

*حذ! حديث لايصح” ثم نقل كلام الأعمة فى ابن د اهر وابن عبد القد وس. 
قلت: فالحديث الى استدل به القوم لاتقوم به حجة لوجود عذ يسن 

الراويين فى سدده. وهما رافضيان وقد تقرر فى الأصول أن صاحب البدعة 

اذا روى مايوافق بدعته فائه ترد روايته على الصحيح كما قال الحافظ أبن حجر 

فى ” النخبة” ا" الا ان زوى مايقوى بدعته فيرد على المختار” أ. حى. 
فقد بان لنابذ لك بطلان عذ! الحديث وعد م صلاحيته للحجة » 


ثانها: لوسامنا جدلا صحته فيمكن أن نرد عليهم من وجوه : 


و - أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على مايدل عليه الحدايث ‏ أمرنا 
بالتسك بالكتاب والعترة والرجوع اليّهما فى كل أمر ؛فمن كان مذ حبه 
مخالفا لهما فى الأُور الشرعية اعتقاد | وعملا فهو ضال ومذ هبه باطسل 
وفاسد لايعباً به »ومن جحد بهما فقد غوى ووقامقق مهاوى السردى 
وليس المتمسك بهذ ين الحبلين الا أهل السنة »لأن كتاب الله ساقط 
عند الشيعة عن درجة الاعتبار.() 

فقد روى ” الكلينى ” عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل علسسسسى 
أبىعبد الله عليه السلام ‏ وأنا أسسم حروفا من القرآن ليس مما يقرئوها 
الناس »فقال أبوعبد الله عليه السلاب : كف عن .ذه القرا” »وأقراً 
كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم +فاذ! قام القا قرأ كتاب الله على عد 


وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام _“.(؟) 


.))75؟حكاال/١(‎ )١( 
.ه.)ه١(‎ )( 

() انظر: مختصر التدفسة ٠.‏ 
0) أصول الكافى ؟/مم+. 


.ود 


وعف ه الرواية وفيرها كير يدل على أن القرآن الموجود الآن محسرف 

ومبدل كما سيتبين لنا فيدا بعد عند ذكر المغاسد المترتبة على القول بالعصة . 
حذا هو موقف الامامية من الثقل الأول وو كتاب الله مما يدل غلسسى 

أنهم بعيد ون كل البعد عن القرآن وتعاليمه وأحكامه ضالون بعقيد تهسسم 

فالحد يث اذا ن حجة عليهم لا لهم. 
واذ! كان القرآن المحفوظ من التحريف والتغيير سع الامام الغايب 

يصاحبه عند خروجه »فمن أين لهوظا* الحمقق أتهم يعيلوا يأسكابة ومسو 

محجوب عنهم ٠‏ 

؟ ‏ أما عن الثقل الثاتى »والذى حثطيه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

وذكر به فأقول : 

أ ان ححذ! التذكير والتسدك لايفهم منه أنهم معصومون بل غاية مايدل عليه 
الحديث هو التسك بمحبتهم ومحافظة حرهكهم والعمل بروايتهس م 
والاحتد !* بهد يهم وسيرتهم اذا لم يكن مخالفا للدين. )١(‏ | 

ب لقد مر بنا أن “ أهل البيت" أو ” المترة” أهم من أن يراد بهم الأئمسة 
الاثنا عشر المعصومون ‏ عند هم قعل البيت يطلق عليهم وعلى غيرهم 
فتخصيصهم ذلك باثنى عشر اماما دعوى تحتاج الى د ليل «ولاد ليل عند 
القوم «فبطل الاحتجاج بالحديث على الأئسة ومن ثم فهم كغيرهم صن 
بقية أهل البيت غير معصومين ٠واذ!‏ كان الامامية لايقولون بعصمة جمييع 
أهل البيت فالتخصيص يحتاج الى د ليل أيضا ءولادليل عند القسسوم 
فبطل قولهم بعصمة أثمتهم . 


رم انظر : تحفة الأحوذى 0/6 لم6 م. 


-١ 


0ك 


)00( 
فل 
فيل 
زفق 


35 0 


)0 
روى الامام أحمد فى “سند ه” عن حذيفة بن اليمان أن رسسول الله 
صلئ اللهعليه وسلم قال : ” انى لا أد رى ماقدر بقائى فيكم فاقتسدوا 
باللذ ين من يعد ى وأشدار الى أبى بكر وعمر هوتمسكوا يعهد عما رثأ ى. 
5 © 0 نذا 

كما روى مثله” الترمذى ” فى ” السئن” ع وذكره الحاكم فى “المستفرك” 
وصحده ٠,‏ 

ومح عن النيى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال *عليكم سنس 

4 

وسنة الخلغاء الراشد ين المهديين فتسكوا بها وعضوا عليها بالنواجلا» 
فهل معنى ذلك أن جوءلاء معمومون لأن الوسول صلى الله عليفوسلب 
أمرنا بالتمسك والا قتد !* بهم؟. 

لم يقل بهذا أحد من أعل السنة أو الشيعة «فبطل كون التسك 
بالمترة يقتضى عصمتهم. 
وجه دلالة البحرائى من الحديث المذ كورب مع أنه قير صحيساج ‏ 
فاسدة لما يلى : 

الوجه الأول : عبارة عن قياس منطقى ٠‏ وقضيته الصغرى : 
شهادة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعصمة التمسدك بهم من الضلال 
دائما. 

وحى دعوى بلا" د ليل ' وقضية غير مسلمة » وعى نظرية تحتاج الى 
اثبات» وكان من وأجبه أنيأتى بالدليل على أن التمسك بهم عاصم مسن 
الضلال دائما. 
(هرمد؟). 
(ه/ 50١‏ جح 559وماء 
(؟/ه7 ٠.)‏ 
انظر: المسند ع / ١51+‏ + ؟ و »الترمذى.ى / ) ) »ح +7 ؟ وقال : حسن 
صحيح «وحو جزء من حدايث العربافى بنسارية الطويل فى مومظلسة 
رسول الله صلق الله عليه وسلم لهم. 


32070 
ومن المعلو, أن من شرط لتسليم بالنتيجة التسلب م بالمقد متين »وذ ! 
ولذا فلا نسلم له النتيجة التى فى كرها ضزورة عدم التسليم بأحدى 
المقد متين ٠‏ 
والوجه الثانى : يقال فيه ماقيل فى الوجه الأول . 
وبهذ ! يتبين لنا فساد الاستد لال بحديث الباب على افترا فى 


صحته فكيف به ومو غير صحيح "9 


7 35 
الدلميل الثانسى 
حديث السفينة * أعل بيتى كسفينة نوح من ركهها نجا ومن تخلف عنها 
علك ” وفى روايسة “غرق” ذكره “على البحرانى ٠١‏ وقال م 
“ رواء جماعة من أصحاب الصحاح عن غدة من قول النبى صلى اللسه 
عليه وس *.(1) 


وعن د لالته على الصعمة قال : 


* والمراد منه: أن من تابعهم نجا ومن خالفهم أو سلك غير سبيلهم 
علكءوانذ١‏ كانت متابعتهم موجبة للنجلة ومخالفتهم وسلوك غير سبيل هسم 
موجبين للهلا ك وجب أن يكونوا على الحق دائما وأن مخالفهم على الباطل 
وكونهم على الحق والهدى لايفارقوئه حو العصمة «فالخبر صريح فى الشهات ة 
لهم بالعصمة*.(5) 

الرد على حمذا الدليل ؛ 5 


أولا : عذا الحد يث أخرجه الحاكم فى ” المستدرك” فى مناقب أعل البيدت 


قال ب؟ صم © ولكن تعقيه اذه فى * اللضعرة يقله؛ 
“نفضل وا . أرعى 
قلت؛ ومفضل حذ! حمو: ابن صالح «قال فيه ابن حبان فى * المجرو حا 
: “ منكر الحديث” كان ممن يروى المقلوها تعن الثقات . . فوجب تسر ك 


الا حتجاج بء ”. 


() ضار الهدى: وجم. 

() المرجبع السابق : مدم. 

5 (ع/وهط كتاب معرفة الصمابة). 
(9) (9/؟5). 


- 81١1١ - 


قال لبن عدى: ” أنكر مارأيت له حد يث الحسن بن على حيث قال له : 
اكشف عن بطتك وسائره غير ذاك أرجو أنيكون مستقيماة.(1) 
ونقل الذ حبى فى ” 00 كلام ابن عدى غلا وتعقبه بقوله: 
" وحد يسث سغينة نوح أنكر وأنكر". 
ولقد ذكر الحد يست الحاقظ السيوطى فى “ الجأسع الصغيرء!؟! 
بردي 90( 
وأخرجة الطبرانى فى ” المعجم الكبير" من حدديث أبن يسا س 
" رضى اللههمل بلفظ ”فرق ". 
من طربق أبى ذر وفى اسناده ”على بن زيد بسسان 
جدعان * وعوء فتديقة. وكذ لك فيه” الحسن بن أبى جعفر” : تروك 
ضعفه ابن المد ينى وأحسد والنسائى كزيل 


لم 
وكذلك أشار الهيثمى الى ضعفه فى “ مجسع الزوائد” فقال , 


” فيه الحسن بن ابى جمفر وحمو متروك ”. 
وبعد أن تبين لنا ضعف الحد يث نرى مدا ى مافى كلمة البحرانى ” 
رواه جماعة من أصحاب الصحاح" من الايهام . 


زم الكامل لامن عدبي (+/5601) 

6 (7/4ا51ل)ء 

) (؟5/؟١(ه‏ ح5)295). 

.ء.)١؟6؟841ح‎ "؟/5١١؟١(‎ )9 

زم المعجم الكمس ‏ «/يام ح 5001 2ر8ه؟. 
(ج) انظر: تقريب التهف يسب ؟/07ام. 

0) انظر: المصدر السابق ؟/ ١‏ 51-(4؟. 


ء)٠58/56(‎ )( 


- 8١17] 
ثانيا : لوسلمنا جدلا بصحة الحديث فان معنى الحديث لايدل على أن‎ 


أكمتهم معصومون فهو كما قال الآلوسى : 
“لايدل الا على أن الغلاح والهد ايسة منوطأن بمحبتهم ‏ أى جميساع 
أعل البيت ‏ ومر بوطان باتباعهم » والتخلف عن محبتهم واتباعهم موجساب 
للبلا ك.(١)‏ 
فالمسلمون -أمورون بمحبتهم ‏ أى محبة أمل البيت_ وأن عحذ! دلسيل 
على صحة ايمان المسلم «وأهل السنة هم أعرف الناس بقدر أحل البيتءلور ود 
أحاد يثك تحث المسلمين على ذا . 
فمن ذلك مارواه الامام مسلم * نا 
" قال على : والذى فلق الحيسة هرأ النسمة أئة لعهد التيقى صلى الله 
عليه وسلم الى أن لا يحبنى الا موء من ولايبفضنى الا منافق “.(1) 
قهذا المعنى و الذى حسثطيه النيقى ‏ صل الله طيه وسلساب 
وذ كر به المسلمين بأعل البيت؛ وليس مجرد محبتهم أو اتباعهم دلبل النجاة 
فان هذا يتوق ف على متابعتهم فيما كان طا عة لله ورسول»ه. 
لذا رأينا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالسى : 
“ وأنذر عشديرتك الأقريي ل جسع أعل بيته ثم قال : ” يابنى عبد مناف 
اشتروا أنفسكم من الله ديا بنى عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله ءياأمالزبير 
أبن العوام عمة رسول الله +يافاطمة بنت محمد »اشتريا أنفسكدا من الله 
لا أملك لكما من الله شيئا «سلا نى من مالى ماشكتنا )6(١‏ 
() مختصر التحفة هر 


() صحيح سلم 1/1ى جح إبرهيء 
(م الشمرا": ورأ. 


ن0) البخارى مم الغتم +/ ممح 7ا؟5وم. 


1١ -‏ ه- 


فاذا كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايفنى عن أهل بيته شيفا 
وأنه لاينفم أحد ! الا عمله فهل يتوقم من أعل لبك اإنجة ني متابعتهسم 
على الاطلاق ؟. 

الحقيقتة أننا اذا استعرضنا القرآن الكريم نجد أن آياته انما تشتر ط 
للنجاة الايمان بالله ورسوله ءوالممل الصالح ءوأن الانذار بالهلاك انما يكون 
على الكفر واقتراف المعاصى ٠‏ وكذ لك أحأد يست رسول اللف صلى الله عليفوسلب . 

ومن البد يهى أن التعلق بالأشخاص لايد خل ضمن الأعمال الصالحصة 
بل انه منهى عنه بقوله تهارك وتعالى : ” ومن الناس من يتخذ من د ون الله 
أند ان ! يحبونهم كحب الله .(1) 
ثالثا : فى كيفهة الاستد لال بالحد يث ذكر “ البحرانى ” قضايا واستنتج منها 
القول بالعصسة «وعى تضايا غير مسملمة فاننا نريد منه أن يأتى بأدلة تبين 
لنااأن متابعة أعل البيت مطلقا موجبة للنجاة »وأنهم على الحق د اثما «ولكنها 
دعوى من غير د ليل فلا تقوم بها حجة وبناء عليه فليسس فى الحد يث مايد ل 
على العصسة على افترافي صحته ؛ ومن هنا نعلم بطلان الاشتد لال به علسي 
عصمة الثّمة 0 


(و) البقرة: ى 
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الدليل الثالسدثك 
قولن النيى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ : * على مم الحق والحق صع علسى 
هد ور ممه حيثما د ار“. )١(‏ 
ومن يه دلالة الحديث على العصمة يقول البحرائى : 
“فان هذا الحديث نص فى عصمة على عليه السلا, ب اذ قد علصست أن 
لهس العصمة الا ملازمة الحق والصواب:وعد م الخطا فى الأقوال والأفمال 
فاذا شهد له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه على الحق فى جميع أحواله 
كانت تذك شسهادة له بالعصمة عن الذ نوب وعن الخطأ فى الأحكام والقسول 
والغمل »لأن العاصى ليس على الحق والمخطى * ليس معه #وكان أمسير 
المو* منين مصيبا للحق وملازما له كان معصوما بالضرورة* )5(١‏ 
وقال أبو جعفر الطوسى فى دلالة الحد يثعلى العصسة : 
“ان عذا الخبرعا, وفى ثبوت عموميته د لالة على نفى سائر القبائح عنسه 
عليه السلام ‏ ولأن من لايفارقه الحق وهو لايفارق الحق لايجوز أن يرتكب 
الباطل ‏ وفى هذا دلالة على عصمته".(5) 
التبرد على عذا الدليل : 


ابن تيمية الى أبعد من مجذا اف قال فيه: 
. 4 
“ان جمذامن اعظم الكلام كذبا وجهلا فان هذا الحد يث. لم بروه أهيد 


عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا باسناد صحيح ولاضعيف 290.“5) 


() منار الهدى وجم عتلخيص الشافيى ؟/7اهم؟٠‏ 
(م) منار الهدى ,وم. 

زج تلخييص الشافي ؟/ ٠058007‏ 

(4) المنتقى من منهاج الاعتدال ٠.٠‏ م. 


- ه918 هس 


غير أن الترمذى ذكر الأخير منه فقط ضمن حد يث طويل فيه ذ كر مناقب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ٠ولفظه‏ * اللهم ارحم ليا ,الهم أدر الحق معسه 
حيث ف ار» ١‏ ؤقال : " حديسث فريب لاتعرقه الا من هذ االوجه” أره. 

وذكره صاحمب ” جاسع الأصول ل لص على اخراج الترمذى له ذوأيضا 
التبريزى فى ” مشدكاة المصابيح * "أ وقال الشيخ الألبانى فى تغليقه على * المشكاة” 
بعد قوله الترمذى “غريسب" : " وجو كا قال .()) 

قلست: واسناد ٠‏ ضميف «لضعف ” المختار بن نافم ”» قال فيهالبخارى : 

” منكر الحد يسع .(5) 

وأخرج المقيلى هذا الحد يث فى ككابه * الضعفا» ل أفى ترجمة المغتار 
حذا ءوقال فى آخره: “ لايمرف الا بسه. 

وقال ابن حبان فى ” المجروحين” ٍ! منكر الحد يك جد ١‏ »كان يأتسسى 
بالمناكير عن المشداخير حتى يسبق الى القلب أنه كان المتعمد لذلك"أوه. 

والحد يسث ذ كره ابن الجوزى فى ” العلل المتناهية © وأطه كذلساك 
بالمختار. ش 1 

وحكم “ المناوى” كذ لك بضعفه فى " فيض القد ير" ا فان السيوطسى 
ب رحمه الله لما أورد ه فى ” الجامسع الصغير” رمز له بالصحة فتعقبهالمناوى 


زن) جامم الترمذى وى / ماح 6)وبراس. 
(0) (هدر/كلاه). 

(“/ء الالحه؟11).١‏ 

0) (ع/ ١‏ الالح ه31 36). 

زنع الضعفاء الصفير: .(١٠‏ 

ءكل(-؟١١/4©‎ 0( 

0 #«#/ءلء 

ل) ((/6مه')ء 

*)١5؟431١8/6(‎ )9( 


للد 
قافلا : ” رمز المصنف لصحته ولي س كما زعم ٠9‏ ثم أهرد فيه كلام ابن الجوزى. 
والخلاصة , 
أن حذا الحديث تغرد بده المختار بن نافء* وو ضعيف منكار 
الحد يث ءولم يتابعه على روايته أحد بل السديث من مثاكيره التى عرف بها 
فلا يعتمد عليه ولايصح الاحتجاج به. 


ثائيا : أن غاية ماروى وكما ذكر الترمذى عن الحد يث فانما هو بلفظ" اللهم 


أدر الحق ممه حيث دار" وعو رغم غرابته وضعف اسناده ه كما تقسادام ب 
الا أنى أقول : لو كان هذا الدعاءمن النبى ‏ صلى اللهطيه وسلم ‏ لعلى 
وضى الله عنه ‏ يدل على المصمة لكان عمر ‏ رض الله عنه ى مستحقا 
للعصمة . 

ففى الدديسث. الصحيح عن اين عمر أن رسول الله . صلى الله عليعوسلب 
قال : 
*ان الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه».!1) 
غاذ! ماقلنا بعصمة على وضى الله عه ب فعمر ‏ رض الله عنه كزالك 
لاشتراكهم فى العصمسة وى ملازمة الحق لبهمءالا أن عبر سرضى الله عنه ‏ 
مم أتصافه بذ لك غير معصوم «فان قلتم بعصمة على يلزم القول بعصمة عصسر 
وانتم لا تقولون به. 
ثالثا: أن دعوى كل من ” البحرانى ” و” الطوسى ” باصابة على رض اللتعنف 


للحق, وملازمته له مطلقا تحتاج الى د ليل »ولا نسلم لهم القول بالمصمسسة 
الا بدليل يصحح تلك القضايا التى بنوا عطليها عصمة الامام على »ولا د ليل عند 


مم ل 


() المسند ,/ مو :ىو «جامع الترمذى ١7/5‏ جح 0م بم »وذ كرهالسيوطي 
فى"الجاصم الصضير* وصححة انظر: فيض القد بر ؟ / ٠‏ ؟ ؟ »وايضاصحهه 
الآلبانى انظر: صميح الجامسمع الصغير؟ / م٠‏ وح ٠17‏ 


دن 1 ؟ا اه 


القوم »ومأ أستد لالهم بأهاد يث منكرة أو موضو عه الا كالستجيير من الرنضاء 
بالغارء 


لا ينطق عن الهوى ءكما قال الله عز وجل عنه* وماينطق عن الهوى أن لحو 
الا وحى يوحي * 0 والاءامية قد بلغ بهم من الغلو ماجعلوا أثمتهم مثل النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأئبتوا لهم العصمة كالنبى تماما .غل يستوي ان ؟ 
ولكن القوم لا يمقلون . 

يقول ابن تيديسة ‏ رحمه الله: عن على رفى الله عنه: 

” وفتاوي ٠‏ من جنس فتاوى أبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى الله عذهب 

ليس مو أولى بالصواب منهم ولا فى أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكترسسافال» 

ثم دلل ابن تيميسة على عدم عصمة على رضى اللهعنه #فكان مما 
قالي٠:‏ 

“فقد أفتى أن المتوفى عنها زوجها وحى حامل تعتد أبعد الأجلسين 
وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو الستابسل بن بعكك طى عهد النيسسى 
صلى الله عليه وسلم »فقال النبى ‏ صلى الله عليه صلم : 

*كذب أبو السنايل (]1 «وأمثال ذ لك كثيرة» (؟) 


(9) النجهم سج. 

() المنتقى من منهاج الاعتد ال .٠.‏ وسار وء 

(م وقصة أبو السنابل مع سبيعة الأسلمية أخرجها كل من البخارىووسلم 
وأبى د اود »وليسس عند احد <م قوله “ كذب أبو الصنابل” والذى عند مهم 
أن النبى “ صلى الله عليه وسلم” أفتاها بأنها قد حلت بالوضع وأمرعا 
بالتزويج ٠.‏ انظر: البخارومم الفتح 5ك /11)ح ١4‏ «ه ءمسلم ١1١5/5‏ 
3 ع( اسن أب داود ارول حو. لأ 

() المنتقى من منهاج الاعتدال : و. ٠,‏ 
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وخلاصة القسول : 
فى حمذ! الدليل هو بطلان د لالته على عصمدة على _رضى الله 
عنه ‏ ويقية الأقسة من باب أولسى , لأأنه مبنى على حد يسث منكر ومكسذو ب 
شم وعلى افتراضى صحته فانه أبعد مايكون فى الدلالة على العصمة المزعوسة 


كما بينا . 


0-0 


التليل الرابسع 


قيل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى روأيسة الحافظ عن أبى بسرزة 
الأسلمى : أن الله قد عهد الى فى على عهد ا فقلت يارب بينه لى قال : 
أسمع انعليا رايسة الهدى” الى أن قال * وهو الكلمة التى ألزبتها 
المتقين .من أحبه فقد أحبنى »ومن أطا عه فقد أطاعنى فبشره بذ لك وفقلت : 
قد بشرته يارب” الى أن قال : 
"وقد دعوت له فقلت : اللهم اجل قلبه «واجعل ربيعه الاهمان بك 
فاق اكه امليف اشير © ملعا 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حد يث أحمد فى حق على : 
“وأا الخاسة فانى لست أخشى عليه أن يعود كافرا بعد ايمان مولا زانيا 
يعد احصان ‏ الخير 1(.6) 
وقولبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلى ‏ عليه السلام ‏ في حدديث أحمد: 
من أحيك أحينى وحيبيى حبيب الله »وعد وك عد وى وعد وى عدو 
اله م 050 
وعن د لالة هذه الأحاد يث على العصمة يقول” البحرانى م 
“عى ظاهرة فى الشهادة بعصمته»لأنه اذا كان طاعة على عليهالسلاب 
طاعة الله مطلقا »وجب أن يكون د ائما على الحق والصواب فى جميع الأسور 
ولايجوز عليه الخطأ فى الحكر ان لو أخطأ فى الحكم أو ارتكب معصية فى 
قول أو فعل لم تكن طاعته طاعة الله بل الأأمر يكون بالمكس لكن طا عتساه 
طاعة الله بنص الخبر فهو معصوم من ارتكاب القبيح » 


0( منار الهد ى : ؟بم. 
(م) المرجم السابق : هم. 
المرجد. السابسق :؟4«ه. 


سا ولاب 


وقولسه( و اجعل ربيعه الايدان) ندصثق العصة :والريييع مو 
الجدول وهو الثهر الصغير بكأنة ‏ صلى اللة عليه وسلم ب يريد : واجعسل 
مشربه أو مورى » الايمان ءواذ ! كان على عليه السلام ب بنص الخبر ملازيا 
للا يمان كما يصرح به قوله بعد الدعاء : “قد فعلت" والايمان لا يسم 
ألا باجتناب القبيح الذى يستحوفاطه الذم وجب أن يكون معصوما منه. 

وأما لفظ المحبة الواردة فى الأخبار المذ كورة فهو مفيد للعصمة لمابيناه 
من أن المحبة لعلى ‏ عليه السلام ‏ اذ! وجبت طى الاطلاق وكانت كمحيسة 
الله والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجب أن يكون منزها عن فمل القبيسح 
اذ العاصى لاتجب محبته البته #وطى ‏ عليه السلام ‏ تجب محبته مطلقا 
فهو لايعصى أبد! وحو المطلوب".(1) 

الرد على هذا الدليل : 
أولا : تخريج الأحاديسث: 


و حديث ”ان الله قب عبد الى فى على عهدا 1 
حبذ | الحد يك أخر جه أبو نعيم فى “ حلية الأولياء * أن حد يسك 
أبى برزة »وفى أسناد ه “عياد بن سعهد الجعفى ” ترجم له الذ عبسى 
فى الميزان "وذكر حذ ١‏ الحد يك من طريقه ثم قال : 
" فهذ! باطسل :والسئد اليه ظلمات “أىى. 
كا أن بقية رجال اسن اده مجاحميل لايعرفون فان ابن الجوزى ذ كر 
هذا الحد يث فى ” العلل المتشاهية» نكم قال , * هذا حدا يك لايصح 
وأكثر رواته مجاهيل” وذ كره كذلك فى * الموضوعات.(0) 


() المرجم السابيق :م جب م0م. 
0 (/ت تسل 

© (505/5").ء. 

.)؟؟97ك_؟؟1/1١(‎ )0 
.)9غل/١(‎ )0( 
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د )0 
وأورد ه أيضأ الذحبو, ‏ فق * الميزان” فى ترجمة *لا حز ابن 


عبد الله التي * مختصرا من حديث أسسب رضى الله عنف ونقل 
قول ابن عدى فى ” لالز“ حيث قال : ” بغفدادى مجهول «يحدث 
عن الثقات بالمناكير ” وئقل قوله كذ للى فى ممذا الحديث قال : 
“هذا باطل” :وأيده الذعهبى فى حكيه هذ افقال : ” اى واللسه 
من أبرد الموضوعات «وطلى فلعن الله من لايحية" . أ. جه 
وأورد الحد يسث كذ لك * الشوكانى * فى ” القوائد 000 
ونقسل فيه كلام الذهحبى عذا. 

قلت: فقد ظهر بطلان الحديث وكذ يه فلا تقوم بمثله حجة أبدا. 
حديت ”وأما الخامسة . ٠.٠...‏ .” 
حو جزه من حدايث طويل » أخرجه ” العقيلى * فى ساك 
فى ترجمة " خلف هن مبارك”” وقال عنه: 

"لا يتابم على حد يثه وعو مجهول بالذقل” ثم قال رحمهاللف 
عقب الحد يث: * لهسس له من حد يث أبى اسحاق أصل ولا مسن 
حديث شريك دوقد روى باسناد لين" أرع. 

والحد بست أورد » ابن الجوزى في * الملل المتنا عي ونقفل 
فيه كلام العقيلى المتقد م ثم قال  :‏ وفيه الحارث الأعور قال الشعبى 
وابن المد ينى :كذ اب"ء 


(:/5ه؟ لامم). 
لنمضه '<احاك 
(؟/9؟9). 
(١42456)9/1؟5)»‏ 


-؟9آ- 
تت حاي بصيسسنا * من أحيهاك أعبكى 7 : 
أخرجه اين ن الجوزى فى ” الملل المتناغية* وأوله ب من قسول 
ابن عباس: * نظر النيى الى علق فقال : أنت سيد فى الدنيا سيد 


“هذا حديث لايضح عن رسول اللة ب صلى الله عليه وسلم ‏ 

ومعناه صحيح «فالويل لمن تكلسف فى وضعهءأن لافائدة فى ذلك" 
ثم نقآال ‏ أى ابن الجوزى ‏ باسناد دعن ابن الشرقى أنه قال فيه : 
"هذا حديث باطسل ٠‏ والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضيا 
يمكنه من كتبه فأد خل عليه الحد يدث . . . ”* 
قلت: فالحد ين والحالة هذه لاتقوم به حجة. 
وبنا* على ماسبق فهذه الأحاد يت التى أورد هما * البحرائى * لايصح 
الاحتجاج بها. 

ثانيا: لوسلمنا جدلا صحة هذه الأحاديث «فائها لاتدل على العصسة 


ب بيان ذلك 
و ل قول البحرائى : “طاعته طاعة الله مطلقا” : لم يقل أحد مدن يعتد 
بقولهم بهذا حتى على رضى الله عنه ‏ لم يقال به, ولا ادعاءه 
لنفسه ءوائما طلعته فيما كان طاءة لله ورسوله ووعو ما كان يحسسسث 
أصحابه عليه »فمن ذلك قولب»*: 
“ ولمادعا القوم الى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولى 
عن كتاب الله تعالى 4وقد قال الله سبحانه ” فان تنازتم فى شسى ء 
فردوه الى الله والرسول * لد ٠‏ الى الله: أن نحكم يكثابة »ورب * الى 


0ك 


(0) (82/1١؟54١1لحم2؟")ء٠‏ 
() النساء .و 


مد 
الرسول : أن نأخذ بسنته دفاذ! حك بالصدق فى كتاب الله فنحن أحق 


الناس بهءوان حكم يسن رسول الله صلق الله علية وسلم وألف فنحن 


أولا عم سحن 


؟ س لوافترضنا جدلا أن التيقى ‏ صلى الله علية وسلمب دعا لعلسسق 


)0( 
فل 
0( 


وضى الله غنه ‏ بقوله : “ واجعل ربيهة الايمان” فائنا لانسلم وجوب 
عصمته لمجرد وصفه بالايمان . 

فاذ! ماقيل ان الله شهد له بالايمان أو دعا #ه بذ لك فليسسس 
معناه أنه وجبت عصمته فلايخطأ ولايسهو ءولم يكن أبد االوصف بالايمان 
دليسل المصمة لما يلسى : 

قد شهد اللهعز وجل بايمان المهاجرين والأنصار الحقيقى 
والثابت فى محكم التنزيل من قوله تعالى :” والذين آمنوا وهاجبر وا 
وجاعد وا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك مم الموء منون حقدا 


('انهذ! الخبر من الله عز وجل يشاهد بثبوا ته 


لمهم ومغغرة ورزق كريم 
الايدان لهم رضى الله عنهم ‏ ولم يقل أحد أنهم معصومون »ان 
على قول الامامية ‏ أن الايمان لايتم الا باجتناب القبيح الذ ويستحق 
فاعله الذم ‏ يكون من ذ كرحم الله عز وجل فى الآيسة معصومين »و اذا 
لم تقل الامامية بذلك فيجب عليهم أن ينفوا عصمة طى_رضى الذلههف 
ويقية الأئمة من باب أولى . 

وعليه فالدعا ' بالايمان أو الوصف به لايثبت عصمة لأحد ٠‏ وليس عند 
الاماميسة ما يدلل على ذلك الا أدلة واحية واستنتاجات فاسدة 
تمليها عليهم أخواء وعم “ ومن أضل ممن اتبسع جمواه بغير حددى “.(؟) 
شهج البلاغة ؟/م. 
الاتقال ىن )زو 
القضاص :نوه 
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قول البحرائى : لفظ الدجبة مفيد للعصمة ب مرد ود بما يلى : 

في البد ايسة نقول , لقد ثبت بألالة صعيخة محبة الله ورسوله لعلسسى 
رفى الله عنه ‏ والمكس ٠‏ حيث قأل النبى ‏ صلى الله عليموسلب 
“ لأعطين هذه الراية رجلا يفتح اللة علق يديه يحب الله ورسوله 
ويسسية الله ورسولة . . الحد يكة )١[‏ 

كن ساوقق الله عنة ضاي اتراية كا فين فى الصحيح أن 
من علاسة ايمان المر * حب على -رضى الله عنه ‏ وأن يغضه مان 
النفاق »قال على رض الله عنم . : 

* وال ذى فلق الحبة وهرأ النسمة ائه لمهد النيى الأسعى 
صلو, الله عليه وسلم ‏ الى أن لايحيتى الا مو* من «ولاييغض فى 
الا منافق “.(1) 

قلت: وقد ثبت أيضا ‏ فى الصحيح أن النيى ‏ صلسى الله 
عليه وسلم قال : " حب الأفصار آية الايمان وبغضهم آية اينفاى 9 
وقال أيضا : عنهم: ” لايحبهم آلا مو' من ولا ييغضهم الا منافق سن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله " .(6) 

فقد ثبت لهم ماثبت لعلى ‏ رض الله عذةب فليسي علق أودى 
منهم فلما ذا أثبت الامامية عصمة على رضى الله عنه ‏ ونفوها عسان 
حودلاء.؟ إ. 

واذ! كان لغظ ” المحبة” يدل على العصمة كما قال ”البهرانى ” 
فانه يلزم القول بعصمة الأنصار ولاقائل بهذا. 


- 


صحيح مسلم ١211/6)‏ ح 605 ؟. 
المصدر السابق /١‏ ابرح دلاء 
المصور السليق (/ ميرح )7 
المصيدر السليق (/ و يرح ولا. 


وههذ! متبين أنه لاد لالة لهم فى الحد بي علق عصسة علسسى 
وحو المطلبوب٠‏ 

وقولهم : ” أن محبته واجبة مطلةا وأنه لايعص أبد ا* يحتاج الى 
دليل ولا دليل عند القوم »والامامية كماد تتهم يستئتجون النتائج 
بقضايا ومقد مات واحية وتأويلات فاسدة تمجها الفطر السليم والمقول 
الناضجة النيرة . 

وخلا صة القول : 

أن * البحرانى ” قد أثبت العصسة بأحاد يث مكذهسة 

موضوعمة ,وجمذا كاف قى بطلان قوله بالمصمة ءواذ! ما طرحنا 
حذا جانبا فان استنتاجاتهم فاسدة أ حمى فى الحقيقة طزسهم القل 
بعد م العصسة عند قليل تأمل وارادة حق »كما وضحناه. 


قول التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الحافظ أبو تعيم وأحسد 
ليين حنمل : ا 

* من أحسب أن يحبى حياتق ويدوت ميتتى ويتمدك بالقضيسب مسن 
البياقوتة التى خلقها الله تعالى بيده ثم قال لها كونى فكانت فليتسك بحب 
على بن أبى طالب" . وفى حديث آخر رواء الحافظ: 

" من مره أن يحي حهاتى ويموت مماتى ويسكن جنة عد ن التى فرسها 
ربى فليوال طيا من بعدى وليوال ولي ه*” 3 

يقول ” البحرائى ” بعد ذكر الأحاد يسث فى وجه دلالتهما طى المصصة 
مائصبه: ش 

“والتسك والموالاة 3 المتابعة »واذ! كان متابعة على عليه السلا 
واجبة على الاطلاق وجب أن يكون ملازما للحق على كل حال وفى المسل؟. 

السرد على حمذا! الدليل : 


أولا : تخريج الأحاديسث: 


١‏ حد يناث" من أحسب أن بحس حياتى 0 ا يني 
أخرجه الحافظ أبو نعيم فى * حلية الأوليا. () 
وعو حد يث موضوع مكذ وب والمتهم بوضمه” محمد بن زكريا الخلابى ” 


قال هنه الد ارقطنى ؛ ” يضم الحد يدث“ كما نقله الذ عبى فى داكا 


() منار اليدى رومء. 
() المرجسم السابسق بجر وم. 


.ء)١؟1/6»(‎ 6 
٠»)همل١/5(‎ )0 


00 
01 4 
وأورد » ابن الجوزى للى * الموضوفات ٠‏ وذكره ابن عراق الكنافى فى 


1 ب 
" تنزيه * الشريعةء( د وقلل الشوكانى فى “الفواق د النجسي :99 
5 فى استاد* وضا ع :. 


8 6 . زفق 


وحكم بوضعه. 


وعليه فالحد يث سقط به الا ستد لال ٠.‏ 


أخرجه الدافظ أبو نعيم فى ” حلية الأوليا أ 0 وبق ابن عباس رغى الله 
عنهما ‏ وقال عقبه : ” وعو غريسب”. 

وأورد ٠‏ الشيخ الألبائى فى سلسلة الأحاديث الضميفة والسوفومالا! 
وأبان عن حاله وكشف عن كذبه ووضعه. 

وعليه فالدد يدث مكف وب ولا تقوم به حجة. 


ثانها : قد تقدم عند حديثنا عن الأدلة الدقلية من القرآن أن المتابعة أوالا قتد اء 


لايدلا ن على العصمة ,فلا طاعة آلا فى المعروف ؛وما ليس بممصية »كما بينا 
عند ” حديه. الثقلين” أن التسك لايدل على العصمة لورود ذ! اللفظ فى 
حق غير على رغى الله عنه ‏ فبطل توجيه الاستد لال بالأحاد يسث. 

كدا أن دعوى متابعة على على الاطلاق باطلة موكونه أيضا ملازس ا 
للحق كما مر بنا. 


.)؟ملال/١(‎ )١( 

.)؟”51١/١(‎ 05 

5 (ملام)ه 

90 (107/5؟ ح سوم وفيه” فليتول على بن أبى طالب" يدل ” فلهتمسك يحب 
على بن أبى طالسب”". 

ء)١765/4(‎  )0( 

() (5/غ9-534؟9احكواما)ء 


م ؟ كاه 
والخلاص: : 
أن حذه الأحاديث لاتدل على المعف: امافة الى أنهامكذ ومة 
وموضوص: ما قال ابن تيمية عو الحد يست الأول : 
* جمذا من كذب الطرقية فما أرك لفظه سع عدم فاه ته » فكيف يقال : 
خلقه بيد ه ثم قال له” كن" فكان ؟ بل قد جاءفى الأثر أن الله لم يخلسق 
بيد ه الا آد م والقلم وجنة عد ن ثم قال لمسائر الخلة, كن فكان».(١)‏ 


() المنتقى من منهاج الاعتد ال : اماع . 


4 مه 


الد ليل الاك من 


قول النيق صلى الله عليه وسام فية ‏ أى على ب رمق الله عنة ‏ يوم 
غدير خم فى الحديث المتواتر * الللهم وال من وألاء يعاد من عأد اه واتصر 
من نصره واخذل من هذله وأدو الحق معه حيثما د ار». (1) 
يقول البحوائي بعى ذكر الحديك ؟ 
" فانه صريح فى عصمته لان وجوب موالاته ونصرته على الاطلاق تستلزم ملازمته 
للحق فهى شهادة له بالعصمة »ولو صحت منه المعصية لم تجب موالاته فسى 
كلل حال ان لايجوز موالا: الماصى ولا نصرته بل الواجب الا ثدار عليه بالنص 
والاجماع؛لكن موالاة على عليه السلام ‏ ونصرته واجبة مطلقا بصريح الخسبر 
فوجسب أن يكون معصوما. 
وأما قوله ” وأدر الحق معه حيثما دار ” فد لالته على العصمة أوضح 
من الشسس فى رابعة التهار".(؟) 
ويتول أبو جعفر الطوسى فى استدلاله بهذا الحد يث على عصعة على 
رض الله عنه ار “من حكم له بأن الله ولى وليه وعد و عد وه وتاصر تاأصره 
وخاذل خاذفله لايجوز منه أن يفعل ثبيها ملأأنه لو فعله لكان يجب معاد اته 
فيه وخذ لانه والامساائعن نصرته »وفى وجوب ذلك دلالة على عصمتة».(7) 
السرد على عمذا الدليل : 
تخريسج الحد يسث: الحد يث بهذا السياق لم أقف عليه فيما نظرته مسان 


كتب السدة ولكن ورددت بعض ألفاظه من حد يث "غدا ير خم 5 الطويل © وفيه * 


() متار البدى /١+م.‏ 
() المرجم السابق وهوم. 
م تلخيص الشافى ٠/اه0؟ه.‏ 


قوله صلى, الله عليه وسلم : 

"دن كنت مولاء فعلى مولا اللهم وال من والاء وعاد من عاد انلا 

وقد اختلف فى صحة حلايث غدير خم «فذ غمب جماءئٌ من العلماء الى 
تضميفه كالقرطيى ونقل كلام أبى ب اود وأبى جاتم فقال* وقي طمئى فيه 
أبو داود السجستاتئى وأبو حاتم الرازى ل 

وأيضا ضعفه ابن تيمية “بل حكر بكذبه فقال : ( قوله " اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداء واتصر من نصره واخذل من خذله” كذي باتفاق أهمصل 


المعرف.ة بالحد يست (7) 


الا أن الأكثرية من العلا" صححوه ؛ ومشهم الحاكم ب رحمه الله ب 
9( 
حيث ذ ره فى " المستد رلى” بلفظ : ” من كنت مولا ه فعالى مولا ؛ اللهم وال سن 
والا د وعاد من عاد ١ا*‏ كم قال : 
” صحيح على شرط الشيخييين ” ووافقه الذ عبى على ذلك ٠.‏ 
واخرج الترمذى ةوله ب صلى الله عليه وسلم ‏ " من كنت مولاه فعلسى 
مولاة* 5 
قا 9 .2 )0( 
وقال : “ سان صحيسح ”, 
وأورده الشيخ أبو الفيض الحسنى الكتانى فى ” نظم المتنائر”" . (1) 
ز) الجامع لأحكام القرآن 9/ 7-5 1؟. 
() وق استوفى الشيخ الألبانى تخريجده ٠‏ وجسع طرقه «فأجاد وأقاد . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحةع / . + ) )واح. وليل ٠.١‏ 
(م منهاج السنة 15/6 4مييرء 
(و9) (9/؟9١٠)ء‏ 
() جاسع الكرمذاى و./ م «واج مزيايةء 


ء)١؟6؟(‎ 6( 


1ه 


بلفظ الترمذى سواء وذ كرعن الاءام احمد أنه قال ؛ * سمعه ثلاثون صحابيامن 
النيق ‏ صلق الله عليه وسلم ” . 

وكذا صححه الحافظ أبن حجر عفقال عنه ‏ “ وطو كثير الطرق جدا. . 
وكثير من أسائيد ها صحاح وحسان ”.(1) 

وحكر الشيخ الألبانى بصحة الحديثءوبمد أن استوفى الحد يثعنه 
قال : ” وجملة القول أن حد يث الترجمة صحيح 00 بل الأول منه 
ما كها يظهر لمن تتهبسع أسانيد ه وطرقه» ل ثم قال فى آخره : 

“ فقد كان الد افع لتحرير الكلام على الحد يث وبيان صحته أنى رأيت 
ابن تيمية قد ضمف الشطر الأول »وأما الشطر الثانى فزعم أنه كذب", (5) 

وصححه كذ لك من العلما' المعاصرين الشيخ عبد القادر الاناءوط 
فه, تعليقه على ” جامع الأصول © فقال . " حداث صحيح ”. 

أما لفظه :" اللهم انصر من نصره واخذل من خذ ل" والتى ورد ت فو, 
الحديث فانى لم أقف عليها الاعند احمد فى سنا “وقد حكر الألياننى 
يضعفها فقال : 

0م 

”* فى ثبوته عنداى وقآفة لمد م ورود مايج بر ضعفه". 

وأما قوله ” وأدر الحق معه حيثها دار“ فقد تقدم الكلار عليه فى 
حديث “على مع الحق ...” وذكرنا كلام الأعة فى ضعفه . 
م فتح البارى ا/ )7م 


() يقصد بالشطر الأول” من كنت مولاه فعلى مولا" وبالثانى * اللهم وال من 
والاه وعاد من عاد 1,”. 

م اىعلى ‏ رضي الله عنةاء 

0 سلسلة الأحاديث الصحيحة ع/ مع م. 

زم المصدر السابق )/م)5-)6م. 

 6(‏ (6/ 5ع كا). 

ء)١113/(‎ © 

ل سلسيمة الأحاديت الصحيحسة. .066/6 


والخلابة 0 


أن حد يست الباب بهذ ١‏ السياق اقذى أورد ٠‏ اليحرائى لم أقف 
عليه الا أنه قد جاءت بعض ألفاظ الحد يك ضمن لخد يث غد ير خم وهى قولم 
* اللمهم وال من وألا ه وعاد من عاد اه وانصر من نصره واخفل منخذله” 
وقد بينا الصحيح منه والضعيف . ْ 
أما الجزء الأخير وحو * واورد الحق معه ديثما ب ار" فلم أجد ه ضمسان 
خوائدة ناخو روي اانا بود نين »كما تقدام. 
هذا عن الكلام فى الحد يث من حيث الصحة والضعف .وعلى فر ض . 
صحته فلي س فيه ٠أيدل‏ على عصبة على رمى الله عله ب . 
يقول أبن مر الهيشى : 
" قولهم : ححمذ| الدعاء ,وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ” اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه” لايكون الا لامام معموم دعوى لادليل طيها ءواذ يجوز 
الدعا' بذ لك لأد نى المو* منين فضلا عن أخصائهم شرعا وعقلا »فلا يسطزم كونه 
اماما معمويا».(١)‏ 
ويذ كر أبو حامد المقدسى حعذ! الحد يث فى معرض رد هعلى الرافضة 
وبعد أن يبين الأقوال فى صحته يقول : 
“فان كان قاله فما أردا د به ولايقيختم بها بل لم يرد بدالا الولاية 
المشتركة وحى ولايسة الايمان التى جعلها الله تعالى بين عبادة الموء مننين 
ونين جبذةا! أ غلا رمن اللذعدهات امن النؤة بين اللذاين ين نوالا 0 
واذا كان على رضى الله عنه ‏ يشترك مح بقية المو' منين فى 
الو لاية فاه لاتوجد مزب.: تقتضى عصمته بهذا الدعاء »وليسس معصس دفي أن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ مولاه أنه قد وجبت له العصمة «فلقد رو ى 


() الصواعق المحرقة : مبن. 
(؟) رسالة فى الود على الرافضة : . ؟؟. 


او 

مسلم فى سحيحه عن أى أيوي قال : قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

“ الأنصار ومزينة وجهينة وأفقالر وأشجسع ومن كان مين بيؤى عبد الله 
وزالى د ون الناس والله ورسوله مولام ند 

وفى روايسة أخرى عن أبى حريرة قال : قال رسول الله ي صليسى الله 
عليه وسلم ‏ : ” قريسش والانصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأتنجمع موالسى 
ليس لهم مولى دون الله ا 

فهوثلا ء الذين ذكرع, الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يوالون اللب.ه 
ورسواله » قهل يفهم من الحديث أن حودلا * مصيبون للحق ,د ائما وبالتالى 
فتقيت لهس الحصمة بنا' على زعم الامامييسة 5 


ولانهم اذ! كانوا يتو لون الله ورسوله فان الله يتولا عم فيو* يد #سسام 


ويتصرهم .جزاء صد قهم يشهانة الرسول ‏ صلى اللفعلية وسلم ‏ آلا أنه سبع 
ذلك لم يقل أحد بعصمتهم «فثبت أن قوله " اللهم وال من وال 006.6..* 
على قول من صحده لايدل على المصة ٠‏ 

وقولهم : بأن وجوب موالاته ونصرته على الاطلاق تسظزم ملازشسه 
للحق وعى شبادة له بالمصمة : فانها دعوى تحتاج الى د ليل »وتحسس ان 
لا ننكر وجوب محب ة على رضمى الله عنه ‏ أو موالاته وعحذ! واجب كل مساسم 
الا أن هذا كما قلنا سابقا ‏ انما يكون فيما وافق كتاب الله ورسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ,أما موالاته على الاطلاق فستنم . 

وأيضا : لا يسطزم من موالاتنا له رفى الله عنه ‏ ونصرته أنصلاز م 
للحق مطلقا ,وعذء دعوى تحتاج الى دليل »فلي س حناك أحد ملازم للحصق 
مطلقا الا الأنيياءب عليهم السلام بء 
زم صحيح مسلم 2/6 1١516‏ ج1١50‏ 


(م) المصدرالسابق »)/)ه1١‏ ج0١‏ ؟.ىع. 


1د 

واذا كانت دعواغم فى اثبات العسة لعلى ب رض الله عنه ‏ لاتقوم 
على دليل صحيح » فهى سم ن لك مخالفة لما تقرر فى سنة الرسول. صلى كله 
عليه وسلرب . 00 
فمثلا: ‏ يقول “الهحرانى " : ( لاتجوز موالاة العاى ولا نصرته بل 
الواجب الا نكار عليه بالنص والا جماع) فهذا فيه حق واطل ,فحن غير 
مأمور ين بموالاة العاصى يمعنى التودد اليه ونصرته فى الهاطل «بل أمرن! 
بالأخذ على يديه ونصرته بابعان معن الظلمءكما قال الرسول ب صلسى الله 
عليه وسلسم : 

“ انسرأخاك ظالما أو مظلوما ٠فقال‏ رجل : يارسول الله أنصره اذ اكان 
مظلوما » أفرأيت ان ! كان ظالما كيف أنمره؟ قال : تحجزه أو تمنعه منالظلم 
فآن الاك اوري 17 

والخلاصصة : 

أن الحد يسث لايدل على عصمة على رثيى الله عنه ‏ واذ ١‏ 


و8 07 


() البخارىي ماو الفتح ؟5/م مساح ووو + السند معرووء 


دج" ؟ ه 


الميح ث الثائنى 


أزلة الاماميية المقلية على عصمة الأنسسية 


200 


الدليل الأ ول 
الانسان مدنى بالطبع لايمكن أن يعيش منفرد ! لافتقاره ننى بقائه 
الى مأكل وهلبسس وسكن ولايمكن أن يفملها بنفسه هيل يفتقر الى مساعد ة 
غيره. بحيث يفرغ كل منهى لما يحتاج اليه صاحبه » حتق يتم نظام النبوع 
ولما كان الاجتماع فى مظنة التغالي والتناوش «فان كل واحد من الأشخاص 
قد يحتاج الى مافى يد غيره فتدعو قوته الشههة الى أخذه وقهره عليه 
وظلمه فيه »فيوء ددا ى ذلك الى وقوع البهرج والمرج واذارة الفتن افلا بد مسن 
نصب آماى معصوم يصد حم عن الظلم والتعدى ويمنعهم عن الغلبة والقهب_-سر 
وينتصف للمظلوم من الظالم ويوصل الحق الى مستحقهء لايجوزغليه الخطساً 
ولا السهو ولا المعصية والا افتقر الى اءام آخر ملا ن العلة المحوجة الى نصب 
الاماىم هو جواز الخطأ على الأمه فلو جاز الخطأً عليه لاحتاج الى امام آخار 
فان كان معصوما كان حمو الامام والا لزم التسلسل )١(.‏ 
الرد على هذا الدكيل : 

و - نقول : نسلم أن الانسان مد نى بالطبع وأن الناس محتاج بعضهم الى 
بعض اذ لا يستطيع فرد أن يحقق, جميع مايريد ٠,وء!‏ يحتاج اليه 
ينفسه دفلا بد أن يتعاون الناس بعضهم سم بعض ليسد وا حاجات 
بعضهم بعما. 

ونسلم أيخا : أنه لابد من امام أو حاكم »أو ةا فض أو أمير يمنسع 


() اتظر:متهاج الكرامة: وب مب والاقتصاد غيما يتعلق بالاعتقات: م. م 
ودائرة المعمارف الشيعية ؟55/١)٠‏ 


0 
عنهم الظلاس: ويحقق بينهم العد ال حتى يلتثم نظام المد بية ٠‏ 

ولكن لانسلم أن هذ ! الحاكم الذى اصطلحوا عليه أو الاسام أو 
القانمى الى آخره لابد أن يكون معصوما دولايلزم أن يكون معصوما 
لاعقلا ولا نقلا , 

أما النقدل : فلم يصح عن الشارع أنه أوجي على الأنة حسين 
التخاصم أو التظالم أن ينصبوا قاضيا أو حاكدا مععوماء 

وأما عقلا : فان العقل يجيز اصطلاح النا مرعلى تسمية قسرد 
منهم للتقاضى اليه ولتحكيمه فى أمورحم . 

ذا والواقسع يوء يد ذلك » فان المسلمين فى مش ارق الأرض 
ومغاريها منذ بعثة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى يومنا هذا قد 
اصطلحوا فيما بينهم على مايقضى فى هذه الشئون لانتظام أحوالهم 
المعيشية . 

فلو اسلمنا جدلا أنه لابد أن يكون ذا الامام معصومال وفقا 
لدعوى القائلين يذلك. والذين يعينون هذا الامام المعصوم بأنده 
لايزال مختبئا فى سرد ابه»فكيف والحالة حذه أن يعيش النسا س 
حمذه القرون الطويلة الى يومنا حمذا من جر انا معيق ردي مون 
الئاس وينظم أحوالهم. 

وعلى مذ ! فماذ! تقول بهذه المعاملات التي جرت فى غييسة 
المعصو, حمل معاملات المسلمين ياطلة »وعل أنكحتهم باطلة ,وجل . . 
وحمل . . الى آخر مايترتب على ذلك . 

ثم أقول : عل فكرة العصمة حذه للأئمة الذين أتوا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم # ل جم خاصة بالمسلمينوحد هم 
وأنه يجب أن يكون فى كل عصر من الحصور الاسلامية امام معصوم» أم 


أن حذه الفكرة ب وحى القول بوجود أعمة معصومين ‏ يجب أن تكو ن 


000-00 
يعد كل ني من الأتههاء من أد, ‏ عليه السلام ب سيق يجيد ي صللى اللبة 
عليه وسلم ل ؟. ْ 

الظاه ر من سياق ادا لتهم المقلية والنقلهة أن وجول الامام المعصوم 
أمر يحتده الدقسل والنقدل ب على حد قولهم ‏ فلماذ! كان الاحتياج الى 
الأأيهة المعصومين يمد محمد صلق الله عليه وسلم ى د ين يقيسة الأنهياء 

ى عليهم السلام ‏ ؟-ء ٠‏ 
اذا فيج على هذا أن يكون بعد كل نهى من لد ن أنا,ت عليةالسلاب 

الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أئسة معصومون الميحاجة السستى 

ذكروها , واذ! كان الأمر كذ دك فلا بد من شص يدال عليه ولم ني فى القدراً ن 

الكريم ولا فى أحاد يسث رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ولا فيما تقل 

اليذا من الموء رخين الصاد قين الموثقين مايشير الى ذلك لا من قريب ولا > ن 

بيعيهك ٠.‏ 
وهذ ا مما يد لنا ويزيد نا ثقسة أن ذه الفكرة ب وجمى القول بالعصمق 

ايها حبى من بذ ور السبيئة وبقايا العقائد الراسبة من لمسجوس القائلين بالحة, 

الالبى »والتأثر بالفلسغات والديانات القديمة الى تسريت الى دعاة الضلال 

فأوجدت مهذ! المذ هسب وأمثاله فى الاسلام . 
وقد أجاب شيخ الاسلا, ابن تيمية ب رحمه الله على هذا الدليل 

جوبة قيمة نذ كر منها مايلو ؛(١)‏ 

١‏ ل أنه لم يتول على النا سظاعرا من ادعيته له المصمة الا على رضى الله عنه 
ومع ذلك فانه كان فى رعيته باليمن وخراسان وغيرهه! من لايد رىيماذا 
أمر ولا عما ذا نهى ءبل نوابه كانوا يتصرفون يما لايعرفه حموءيل يكقسى 
لابطال ذا الادعاء غيبة الاءام الثاني عشر عن أعين الناس وعد , وجوده 


() انظر: منباج السنة م/. ىم ومابعد عا. (بتصرف). 


ات 


بينهم حتى يتحقق, به الغرفى من نصبه ان كيف يأمر وينهى أو يد قم 
الظلم عن المظلوم ويرد الحق الى مستحقه وهو على ذه الحالة . 
والشيعة أنفسهم يعللون عد م ظهوره يخوفه على نفسه من أن 
يناله أ عد اوه * بسوءءفليت شعرى اذا كان يخاف على نفسه فكيف. يأدن 
به الئاس أو تحصل به مقاصد الاءامة. 
قولهم : لايد رسع لاسن دل حذه الأمور . يقال لهم : 
أتريد ون أنه لابد أن يخلق الله ويقيم من يون متصفا بهذ ه الصفسات 
أم يجب بعلى الناس أن يبايعوا من يكون كذلك ؟ 
فان أردتم الأول : فالله لم يخلق أحد! متصفا بهذه الصغات هفان غاية 
٠اعند‏ كم أن تقولوا. ان عليا كان معصوما » لكن اللمه لم يمكنه ولم بو' يده 
لابنفسه ولا يجند خلقهم له حتى يفعل ماذ كرتموه «بل أنتم تقولون انه 
كان عاج زا مقهورا مظلوءا فى زمن الثلاثة »ولما صار له جند قام له 
جند آخرون قاطوه حتى لم يتمكن أن يفعل .افعل الذين كانوا قهله 
الذين خم عند كم ظلمة «فيكون الله قد أيد أونئكك الذين كانوا قبلمحتى 
تمكئوا من فعل مافعلوه من المصالح ولم يو* يده حتى يفعل ذلك 
و«ينثذ فما خلق الله ذا المعصوى المو* يد . 
وان قلتم ان الناس يجب عليهم أن يبايعوه ويعاونوه قلنا أيضا : 
فالناس لم يفعلوا ذلك سواء كانوا مطيعين أو عصاة »وطى كل تقد يسر 
فما حصل لأحد من المعصومين عند كر تأييد لا من الله ولا من النا س 
وذ ه المصالح التى ذ كرتموعا لاتحصل الا بالتأييد »فاذا لم يحصل 
ذلك لم يحصل ماب تحصل المصالج . 
اذا كان الانسان مدنيا بالطأبع وائما وجب تصب المعصور ليزيسل 
الظلم والشر عن أهل المدينة : فهل تقولون ؛ أنه لم يزل فى كل مداينة 
خلقه! الله معصوم يد فع ظلم الناس أم لا ؟ فان قلت بالأول : كا ن 


وك 
هذ ! مكابرة ظاعرة فهل فى بلاد الكفار من الشركين وأعل الكتساب 
معصوم وهل كان فى الشدام عند مماويية معصوم ؟. 
وان قلتم : بل نقول مو فى كل مد ينة واحد وله نواب فى سائسسر 
المد ائن. » قيل : فكل معصوم له ثواب فى جميسع مد اعن الأرض 31 تغى 
بعضها ؟ 2 غان تلت فى الجميع كان جمذ! مكابرة . 
وان قلتم : فى البعض دون البعفى ٠‏ قيل : فما الفرق اذا كلا ن 
ماذ كرتموه واجبا على الله وجميهسم المد اثن حاجتهم الى المعصس, 
وأحدة ؟, 
قولهم : لولم يكن الاءام معصوما لا فتقر الى امام آخرءلأن الملة 
المحوجة الى الاما, حمى جواز الخطأ على الأم فلو جاز الخطأ عليه 
لاحتاج الى امام آخر. 

يجاب عنه بما يلى : 
فان يقال لم لايجوز أن يكون اذا أخطا الامام كان فى الأمة من ينبهسه 
على الخطأ بحيه؛ لايحصل اتفاق رطق الخطأ »لكن اذا أخطاً 
بعض الآمة نيهة الاءام أو نائبه أوغيرهءوان أخطأ الامام أو نائبه نبهه 
آخر كذ لك:وتكون العصةثابتة للمجمو ع لالكل واحد من الأفراد ,وذ : 
كدا أن كى واد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ وربما جاز عليه 
تعمد الخطأ لكن المجموع لايجوز عليهم ذلك فى العادة. 

ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لةوم اتفقت كلمتهم أقدرب السى 
العقل والوجود من ثبوتها لواحد »فان كانت المصة لاتدكن للعسد د, 
الكثير فى حال اجتماعهم على الشى * المعين فأن لاتمكن للواحد أولى 
وان أمكنت للوا<د مفرد ! فلا تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأول 
والأحدرى فعلم ان اثبات العصمة ‏ أى لجماعسة السلمين ب يدصل 


20 
وخلا صة القول ؛ 

أنه لايشترط فى تحقيق المصالح المشار أليها عصمة الاصام 

فلقد تحققت المصالح هذه فى خلافة كل من أبى بكر وعمر وعثمان وفير هسم 

ولم يقال أحد انهم معصومون عوعليه ققولهم هذا مرد ود واحتجاجهم به على 


عصمة أئمتهم ظاهر البطلا ن٠‏ 


-961- 


القَّ ليل الها نسسى 


اذا نفينا عن الحجة العصمة جاز أن يفعل المعصية وحينقذ فامسا أن 
يجب علينا اتباى» فى فعل المعصية فقد وجب غليفا أن نفعل البعصية 
الواج_ .ب تركها ويجتعم الصند ان والتكلييف بالصئد ين محال غقلا «واسا 
ألا يجب اتبا عه وقد جعله حجة علينا واجب اتها عه فتنتفى فاعدة غذن ا 
الجعل ويكون بعثه نبيا أو جعله اءاءا عبثا صرفأ . ولغوا باطلا وذلك قبيح 
لا يجوز نسبة فعله الى الله تعالى اطلاقا . ١‏ 

الرد على ذا الدليل : 
ممذا الدليل انما يكون فى حق الأنيياء عليهم السلام ‏ كما هو_وأته 
وقد جعلهم الله قدءة المناس وفر ض طاعتهم بل قد جعلها الله كطاعته ١‏ ذن 
يقول جل ذ كره * من يسع الرسول فقد أطاع الديلأأوالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : * من أطاعنى فقد أطاع الله هومن يعصئ فقد عصى 3 

ومن منا فمسال على الرسول أن بأتى أو يفمل مايتهى الناس عه 
لأن وجوب طا عته يوجب علينا اتبا عه»فاجتماع الضدين نا ممتنع, وهران ! 
مما لاخلاف فيه عند أهمل السنة أو الشيعة ٠‏ 

أما أن يقال عذا فى حق غير الأنبياء من الأثمة أو الخلفاءب أ ى 
اتباعهم مطلقا ‏ فلم يقله أعل السنة ولا حتى الأشة الذين نسبوا اليهيسم 
هذا القول . 
() انظر : الشيعة فى عقائد حم : مم عقيدة الشيعة فى الامامسة 

ممعم ءيعحوية الشيج :يرو .١‏ 
زم التساءرييء 


() تقدم تخريجه ملام .١‏ 


-1559ه- 

فسلطة الاءام ‏ أفى الحاكم ‏ فى الشريعة ليست مطلقة ٠‏ وليس له 
أن يفعل مايش ٠ءوانما‏ جموفرد من الأم: أختير لقياد تها «وليه للأم-ة 
التزادات دوله على الأمة حقوق «وله من السلطة مايستطيسع أن يو ددى به 
التزاماته ويستوفى به حقوقه » وحمو فى أداء واجباته واستيفاء حقوقة مقيد بأ ن 
لايخر ج على نصوص الشريعة أو روحها .وذ لك طبقا لقوله تعالى : ” وأن احدام 
بينهم بها أنزل الله © (0) ٠‏ وقوله: “ثم جعلناكعلى شريعة من الأصسسر 
فاتبعها ولا تتبسع أحمواء الذين لايعلمون 5 وقوله : ” ومن لم يحكم بماأنزل 


الله فأولك هم الكافرون ٠‏ 9! 


واذا كان الامام أى الحاكم مقيد ! بأن يتب م الشريعة وأن يحكستم 
طبقا لنصوصها فمعنى ذلك أن سلطته مةيدة بنصوص الشريعة فما أباحته له 
فقد امتد سلءا.انه اليه »وما حرمته عليه فلا سلطان له عليه »والشريمة لاتبيسح 
للحاكم الاما تبيحه لكل فرد دولا تحرم عليه الا ما حرمته على, كل فرن .(60) 

والقول بأن غير الأنبهاء ‏ ممن يلى أمر السلمين ‏ قوله حجة وأنه 
واجسب الاتباع يحتاج الى توضيح وتفصيل : 

فاءا أن يراد بذلك أنه حجة بمعني أنه ينفذ فى الرعية أحكا, الله 
وشرعه على وفق, ماجاء به القرآن والسنة النبوية أو يكون المراد بذلك أنه 
يأتى بتشريع من قبل نفسه أو بوحى جديد /سله فى ذلك مثل الأنبيا» 
عليهم السلام ‏ ؟ 


)0( الماعدة : ٠18‏ 
(ى) الجائية:رر. 
(م الماعدة:عع. 


9) انظر: التشريع الجناس .)9/١‏ 


1ع ات . 
.ا الأول : فهو المقصو دن تولية الامام أو الخيليفة على الئاس ويههسس-ن 


«أمورون باتها عه بنص للقرآن للكريم* أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر 
منكم ” ل حد يثك رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"على المر» المسلم السمع والطاعة فيما ا الم 0 
والمصوص كثيرة فى ط.اعة أولى الأر_ وخا وما كان يحثه يه على رضيى اللدعنه 
أصحابه من التمسك بالكتاب والسنة . () 
وان أريد المعنى الثاني : فباطل ملأن الله قد أتم د ينه وفى حساذ!ا 
يقول تعالى : ش 
” الهو, أكدلت لكر د ينكم وأتمستعليكم نعمتى ورضيت لكر الاسلام دينا"9) 
ولايخفى أنه لايقول حذ! الا زند بق «قد علم كفره. 
وعليه فالقول الأول عمو المراد »والشيعة ملزمون أن يقولوا به وهو لا يش ترط 
فيه العصمة لما بينا من صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بشهادة الشيعة 
أنفسهم بل بشهادة أثمتهم «فهذا حوعلى ‏ رغى اللهعنه ب يقول فى كتا ب 
لهالى معاويسة : 
“ انه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على مابايموصم 
عليه فلم ين للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ءوائما الشورىللسهاجرين 


والانصار هفان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذ لك لله رقى *. (5) 


رم انظر: نبج البلا غة رره؟/١/5١؟2 ٠.5/5‏ 
0( المائدة بس.ء 


() المص در السابق #«/بلاء 


ع عات 
والخلفا ١‏ قبل على رضي آلله عنه ‏ قل صحت خلا فتهم وأنه تحققت 


بهم مقاصد الخلافة. 


فملم أن الاعام أو الخليفة لايشسترط فيه المصمة : 
أما قولب : لو فمل المعصية فائه يجب طينا اتهاعه : فهذا مرد ود لمخالفته 
للكتاي والسنة كدا مر. 
وقولهم : محال عقلا أن يجتسع الضد ان فى الامام »فهذا لم يقل به 
أحد ممن يعتد بقولهم من أحل الحل والعقد »لأن التغيان انما يأتى اذ | 
كنا مأمور ين بلتباءه مطلقا وهذا ممنو عءفالا مام عرضتة للخطأ والصواب ونح ن 
وان كنا مأمورين بطاعته الا أن حذ! مشترط فيما كان طاعة لله ورسوله اما فى 
حالة ارتكاب المصصية فلسنا مأمورين بط عته لذ لك كان د ائما ينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ على وجوب طاعة الاءام أو الأمير وصع نلك يشهسسى 
عن اتبا عه فى المعصية »ومعنى ذلك أنه يجوز عليه المعصية «أما كونهامحالة 
عقلا فتحتاج الى دليل ولا داليمل عند القوم فتبين أنه جائز فى حق الامسام 
ارتكا ب. المعصية ونحن فى هذه الحالة منهيون عن متايهته و-أمورون بتقويسه 
واسد ا* النصح له لقوله صلى الله عليه وسلم : ” الذين النصيحة #قلنا :لمن ؟ 
قال , “لله ولكتابه ولرسوله ولأعمة السلمين وعامتهم “.(1) 
وخلا صة القبول : 
أن ترتب القول بالعصمة على حمذء المقد مات فاسد علقياسه! 
على غير د ليل »و مخالفتها النصوص الصريحة ٠وتبين‏ اذ ن فساد استد لالهسم 
بهذا الدليل على عصمة من يتولى أمر المسلمين. 


() صحيح مسلم و/ع باح وى استناين د اود ع / 0 ؟؟ ج66 9). 


نم4 #9 مه 


الد ليل الشالتك 


لو جاز على الامام الخطأ والنسيان والسهو والحصيان لم يكن حافظا 
الميؤيبريعة من الزيادة والفقصان نولا يكو نأمينا على وخ اليله لأن غير المعصوم 

يخطأٌ ويسهو وينسى »فيوء دى ذلك الى ضياع الشريعة لاحفظها »وقد فوضنا ه 

حافظا لها »لانقطاع الوحق بموت التيق .. صلى الله عليه ويهلم ب وتصسور 

الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة الى يوم القيامة »فلا بد من 
امام مون اسن للد تعالى معصو, من الخطأً والزلل لكلا يورك يعض 

الأحكام أو يزيد فيها عمدا أوسهوا. )١(‏ 
ويرد على حمذ! الدليل بما يلى ؛ (؟) 

ا لانسلم لهم بأن الامام يجب أن يكون حافظا للشر ع؛بل يجب أن تكون 
الأمة حى الحافظة للشر ع»اذ لاتجتسع على ضلالة »ومن حماقسات 
حموكلاء القوم أنهم يوجبون عصمة واحد من السلمين ويجوزون علسسى 
مجمو ع السلمين الخطأ اذ لم يكن فيهم واحد معصور » والممقبول 
المريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاد اتهس, ان | 
اتفةوا على قول كان أولى بالصواب من واحد «وأنه اذ! أمكن حصول 
العلم بخبر واحد فحصوه بالأأخبار المتواترة أولى ٠‏ ؛ 

ومما يبين لنا أن قول الآأمة جمو الحجة أننا نقول لهوثلا *:يماذ! 
مادامو بش حملن اللذ ليه وسط وسنت بن لز يقربياء 

فان قالوا بما تقله الاما, من معجزاته «قهسل : 
من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بامامة على بطريق الأولى . 


مع ييه سي ل سد م الا ص اعم لح 


(() انظر: الشيعة فى عقائد هم : ممم المصابيح فى اثبات الامامة: + » 
عقيدة الشيعة فى الاءامة : ى م ؟» احقاق الحق ؟/ مو ؟ »منهاج الكرامة : 
ب عب ءد ائرة المعارف الشيعية ؟1/55). 

() انظر: منهاج السنة ) /0٠5107-؟/0؟‏ بتصرف. 


ات 

وان قيسل : بما تنقله الأمة نقلا متواترأ فن معجزاته كالقرآ ن 
وغيره »قيسل : 

فاذ! كان نقل الأ المتواتر حجة يثبيث بها أصل نبوته فكيدف 
لايكون حجة يثبت بها فرو ع شريعته.. 
أنه يقال لهولا* ان ! كان لايحفظ الشوع وبيلغه الا واحد بعد واحد 
معصوى عن معصوم ‏ ويهذ | المنتظر له أكثر م نألف ومائة سنة لم يأخذعنه 
أحد شيئا من الشرع فمن أين علمتم القرآن »ولم لايكون حذ! القرآ ن 
الذى تقر* ونه ليس فيه ثى * من كلام الله «وكذ لك من أن لكم العلم 
بشي * من أحوال النيقى ‏ صلى الله علية وسلم ب وأحكامه وأنتم للمسسم 
تسمعوا شيا من ذلك من معصوم »لأن المعصور, اء! مفقود وامامعدوم. 

فان قالوا تواتر ذلك عند أصحابنا بنلهم عن الأئمة المعصومين 
قيل : ش 

فاذا كان تقل أصحابكم عن الأئمة يوج ب «فظ الشرم ونه 
فلماف ! لايجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نميها أولى بحف_ظ 
الشرع ونقله من غير احتياج الى نقل واحد عن راحد ؟١.‏ 

وحمم يةولون ان ما بأيد يهم عمن قبل المنتظر يغنيهم عن أن 
شى * ضفن المنتظر عفلماف! لايكون مابأيدى الأمة نبيها يغنيها عسان 
أخذ شى*بعده ؟م. 
وان اكانوا يدعون أن ماينقلونه عن واحد من الا ثنى عشرثابت فلماذ الايكون 

ما تنقلسه الامة عمن نبيها ثابتا فهم أحرص على دين نبيهسم 
وتبليفه وأقدر على ذلك . 
أءا قولهم بانقطاع الوجى وتصور الكناب والسنة عن تفاصيق أحكسام 
الجزئيات . . . فجوابه: 

اما أن تريد وا تصورعا عن بيان جزئى جزئى بعينه أو قصورا 
عن البيان الكلى المتناول للجزئيات. 1 


1ه 

فان أردتم الأول «قيل ؛ 
وكلارالاءام وكل أحد بهذء المنزلة »فان الآمير اذا خاطب النيا س 
فلا بد أن يخاطبهم بكلا عام يعم الأعيان والأفعال وفير ذلاك فاته 
من الممتضع أن يعين بخطابه كل فعل من كل فاعل فى كل وقت«فان 
مذ ! غير ممكن «فاذا لايمكنه الا الخطاب المام الكلمى «والخطاب 
العام الكلسى ممكن من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وان أرد تم الثانى وادعيتم أن نفس نصوص الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليس دتعامة كلية قيل لكر ذا ممنوع, 

ومتقد يسر أن يمنع ذا فى نصوص. الرسول ب الذى خسو 
أكسل من الامام فمنسع ذلك من نصوص الاءام أولى وأحرى »فأنتسم 
مضطرون فى خطاب الامام الى أحد أمرين: اما ثهوت عمور الألفاظ 
واما ثبوت عمو”, المعانى بالاعتبار»أيهما كان أمكن اثباته فى خطااب 
الرسول فلا يحتاج فى ثبوت الأحكام الى الامار . 
أن قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييسسين 
لب بي * لكلا يكون للناسعلى الله حجة يعد 
الرسل .٠‏ ( 
وقوله تعالى : ” وما على لرسول الا البلا خ المبين». (5) 

وأمثال ذلك قد قام تبه الحجة على الحق ببيان الرسسول 
والا بطلت حمذه الآيات وما كان فى معناعا ءواذا كانت الحجة قد 
#امت ببيان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علم أنه لايحتاج السسى 
معين آخر يفتقر الناس الى بيانه فضلا عن تبليفه »وأن ماجمل الله 


0ك 


0) 


ابراعيم 2 
النسا» ٠6:‏ 
المنكيوت ‏ :م١‏ 


سمع كات 

فى الانسان من القوة الناقلة لكلام الرسول ونيانه كافية سن ذلك 
لاسيه! وقف من الله حفظ !١‏ أنزله من الذ كرءفصار ذلك مأمونب! أن 
يبدل أو يغير . : 

فدعوى حولا* الشيعة أن دين الاسلا, لايدفظ ولايفهس سم 
الا بواحد معين من أعظم الافساد لأصول الف ينء 
من المعلوم أن اكثر 211 القرآن والسنة بد ون تقل علسى 
وضى الله عنه ‏ فان عمر رغ الله عنه ‏ لما فتح الأمصار بعث 
الى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم «ونتقل 
العلم من أولكت الى سائر المسلمين ءولم يكن مابلغه على رضى الله عنه 
للسلمين أعظم مما يلفه أبن مسعود ومعاذ بن جبل رضي اللستهمت 
وأمثالهما وعذا أمر معلور »ولو لم يحفظ الدين الا بالنقل عن علسى 
رضم الله عنه ‏ لبطل عامة الدين #فانه لم ينقيل عن علسسى 
رضى الله عذه ‏ الا أمر قليل لا يحصل به المقصود ٠‏ 

وأخيرا ان! كان الاما, جمو الحافظ للشر ع واليه بهان تفاسيل 
أحكام الجزئهات «فكيف يتحقق هذا مم غياب الامام. 

يكلو كان ذا حةا ما يقولونه لبطلت الشريمة وتعطلت أحكامها 
لعد م وجود المعصو, الذى يرجم اليه. 

اذن ويناء على ماسبق فان ذا الدليل لايدل على ثبسوت 

٠. المصصة‎ 


-5549 ه 


الدليسل الرانتسع 


لو كان الاءام يخطأ لوجسب الانكار عليه وهو متلق لأوِر طاعته فى 
قوله تعالى :” وأولى الأمر 8 0 الأن تخصيص الآي: بفسير 
المعصية غير مدكن »وذ لك لأن المعصية لاتعرف الا من طرية »فلوفعل 
شيئا أو أمر به وجبت اطاعته سواء أكان ذلك فى الواقع واجبس! أو 
حراءا »أما الأول فواضح ءوأما الثانى فلد لالة الأمر على الوجوب 


اللاز, اطا عته فيه » واللاز م باطل فتجب عصمته. (؟) 


اللرد على معمذاالد ليل : 
أولا : قولهم لو كان الامام يخط أ لوجب الانكار عليه وهو مناف لأمر الطاعة 


فى قوله تعالى :” وأولى الأمر منكم ” : يقال لهم: أن عطف : * أولى الأمر» 
على طاعة الله وطاعة الرسول يبطل عذه المقدمة »وممروف أنبنا اذا كرا 
مأمورين بطاعةّ ” أولى الأمر " كدا نصت عليها الآية »فتكون طا عته مقيد 5 
بطاعة الله والرسول والله عز وجل ورسوله لايأسران بالمعصية ,وتعالى, الله عن 
ذلك وحائما لرسوله أن يأمر بهذا فتهين أن طاعة أولى الأمر انما نكون فى 
المعروف»كدا مر فى الحد يدث :” لا طاعة فى المعصية انها الطاعة فى 
المعروفا :0 

فاذا ما أخطأ الاءام أو فعل معصية فلسنا مطالبون بطا عته بل صان 


الواجب الا نكار عليه وتقويمه وتنبيهه , 


هذا هو ماد لت عليه الأحاد يث الصحيحة ؛ وقد بينا 
زع النسا ؟ :وم. 
(6) الاسلام والالويسى : 1ه ١‏ »وقيد ةالشيعةفى الامامة ؛ ى مم «قاطيمع 
البرحان : ع و ؟ : المصابييحفى اثيات الامامة : روب ووه 
زم انظروص« 0 (ء 


5000 
ذلك ووضحناءعند شرح قول الله تعالى : 

" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم” وكذ لك قولمتعالى: 

” ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر متهم 07.6 

قل قولهم : تخصيص الآية بغير المعصية غير ممكن : فهذا باطلل 
فان الأحاديث قد بينت أن الطاعة تكون فى غير المعصية وقد تقد متءولامائم 
من أعاد تها لحاجة المقام «غمن الأحاد يسث التى بينت ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ”على المر* المسلم السسع والطاعة فيما أحب وكره 
الأ أن يوه بو سسية ان الى شنا بلا ول وا 

فهذا الحديسث يبين أن الطاعة واجبة ومفروضة على الرعية تجاه 
الراصى «فاذاما أمر بمعصية فلا طاءة له فى هذه المعصيةءومثله قو ل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحد يسث المتقد م ” أئما الا عة فسى 
المعروف *( "هذ ! يتبين أن قولهم حذ ا باطل »لمخالفته التصوص . 

وقولهم : لاتعرف المعصية الا من طريقء »يقال : 

ان هذا أفسد مما قبله؛ فكيف لاتعرف المعصية الا من طريق الاسام 

فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ماترك شيثا حتى يأتى الامار فيبينه »والله 
عز وجل يقول , " وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ”. 4 

فما من خير الا دل عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلب وما من شسر 
الا نبه عليه وحذر أمته مئه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :ومالقق الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ ريه الا بعد أن تم الدين ووضح غاية الوضوح . 
() انظروصبوم 162١‏ (. 
(0) تقدم تخريجه صساء 
)0 تقدم تخريجه ص 1. 
(0) التحمل:)ع. 


عزن اس 


روى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قيل له: قد علمكم 
نيكم صاو, اللوعليه وسلم ل شى ٠‏ حتى الخراءة «قال , فقال : ادا 

ويقول النووى ‏ معلقا : 

“فمراد سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه علمنا كلى مائحتاج اليه فى ديننا حت 

الخراء ة التى ذكرت أيها القافل 5 (5) 

فاذا كان الرسول صلى اللو عليه وسلم قد بين هذا لأمتهءفهل يعقل 
أنه لم يبين المعصية والطاءة أو الحق من الباطال ؟1. 

بل اننا نحتج عليهم بهذا القول على غياب اماسهم الثائى عشسر 
فليقل لنا هوطا ١‏ كيف يعرفون الصواب من الخطأ أو المعصية من الطاعة ؟ 

مادام هذا لايعرف الا من طريق الامام »وهل ننتظر حتى 'يأتى الامام 
أليس هذ ا القول مدعاة للفهوضى وتعطيل الشريعة . 
ثانيا : أن قولهم * فلو فعل شيا أو أمر به وجبت طاعته سوا* أكان ذلك فسى 
الواقع واجبا أو حراء!. . .” قد بينا بطلانه فى المقدءة الأهلى فان جسل 
اهتمامهم الاتيان بالمقد ءات الفاقدة الدليل المعتمدة على العقل المجسرد 
ولم يكن أبدا العقل وحده حجة فى اثبات القضايا «بل انما يكون نلك اذ ! 
وافق العقل النقل ٠وبعرض‏ تلك المقد مات على النقل من كتاب أو سنةنجداها 
باطلة ومخالفة للنصوص الصريحة الصحيحة ٠‏ وهذ! يترتب عليه ولامفر فساد النتائج 
القائلة بوجوب عصمة الامام ٠‏ 
ثالثا : الاستدلال على العصمة بعطف "أولى الأمر" على طاءة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ظاهر اليطلان » ان لو كانت طاعة أولى الأمر منفصلة عن طاءة الله 
والرسول لكان السياق هكذا ” وأطيعوا أولى الأمر منكم “ الا أنه قد علسم أن 


() صحيح مسلم 5١0/١‏ ح؟0؟. 
() مسلم مم النووى #/ ٠١66‏ 


الى اه 


طاعتهم مقيدة بطاغة الله ورسوله ومن هنا فلم تأت لفظة * أطيعوا ”»فليسادت 
اذن طاءة أولى الأسر مثل طاعنة الرسول ى صلى الله عليه وسلم ب 
ولا العطف يقتضى ذلك بل العطف بهذه الكيفة يدل على عكدس قولهم . 

ومما بين هذا بقبة الآية الكريمة وهو قوله تعالى ؛ 

” فان تنازعتم فى شى * فرد وه الى الله والرسلا »فلم يأمر الله 

عز وجل عند التنازع الا بالرد الى الله والرسول دون الرد الى أولى الأمسر 
ولو كان غير الرسول معصوا أو محفوظا فيم! يأمر به ويخبر به لكان ممن يمسر د 
اليه مواقع النزاع )0( 

فعلم من هذ! بطلان المثلية ءواذ! ماتبين هذا ثب تعد م عصمة أولسى 
الأمر أو الامام عند هولاء ,بالاضافة الى أن أولى الأمر جسع وهم يقولسون 
باءام واحد معصوم فى زمان واحد »على مابيناه عند الكلام على الآبة «فالد ليل 


اذ ن ليس فيه مايدل على العصط . 


زم النسا؟: .5 
() انظر: جامع المساكل : المجموة الأولى : )7 جه7؟. 


دماج ؟ سم 


الدليدل الخا مير 

أنه لما كان كلى كلام ينقل عن قائله ينتمل وجوها من التأويل *وكا ن 
اكثر القرآن والسنة مدا أجمعت الفرق, على أنه صحيح لم يغير ولم يبدل ولسسم 
يزد فيه ولم ينقسص منه محتملا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكُون صع ذلك 
مخبر صاداق ممصو من تعمد الكذب والغلط ممثيى *عما عنى ألله ورسوله قفسى 
الكتاب على حق ذلك وصد قهءلأأن الخلق مخطفون فى التأويل «كل فرة تميل 
مع القرآن والسنة الى مذ هبها »فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم به ذه 
الصف من غير مخير عن كتابه صاد ق فيه لكان قد سوفهم الاختلاف فى الد يسن 
ودعاهم اليه اذ! أنزل كتابا يحتمل التأوهل »وسن بنبيه سنة تحتمل التأويسل 
وأمرهم بالممل بهماءفكأنه قال : تأولوا واعملوا »وفى ذلك اباحة للعممسل 
بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه. 

فلما استحال ذ لكعلى اللهعز وجل وجب أن يكون صع القرآن والسنة 
فى كل عصر من بين عن المعانى التى عناها الله عز وجل فى القرآن بكلامه 
د ون مايحتمله ألفاظ القرآن من التأويسل »وبين عن المعائقى التى عناه! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى سنته وأخباره د ون التأويل الى 
يحتمله ألفاظ الأخبار المرويسة عنه( عليه الصلاة والسلام ) المجسم علسسى 
صحة نقلها . 

واذا وجب أنه لابد من مخبر صادق وجب أن لايجوز عليه الكذ ب 
تعمدا ولا الفلط فيما يخبر به عن مراد اللوعز وجل فى كتابه ومن مسراد 
رسول الله صلو, الله طيه وسلم ‏ فى أخباره وسنتهءواذا وجب ذلساك 


وحصاب أنه معصوم )غ0( 


0ك 


() انظر: مماتي الاخبار ١/؟88-9(ء‏ 


الرد على هذا الدليل : 
و القول بأن اككر القرآن والسنة مدا أجمعت الفرق > يفص تدم 
هوثلا ٠‏ القورويهين موقفهم المخزى تجاه كتاب الله عز وجل »ويدل هذ ا 
'على اعتقاد القوم فى القرآن»اذ التعبير بكلمة” اكثر ” ينبى “على أن هناك 
تحريفا وتبد هلا وقح فى بعض القرآن » وحاشاه أن يكون كذ لك والله عسز وجل 
يقول , “انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )١(.*‏ 
وقوله : " كتاب أحكمات آياتاده . (51) 
7 يقسول الشاطيسى : 
ان الله عز وجل وفر دواعى الأ للذر. عن الشريمة والمفاضلسسة 
عنها يحسب الجطلة والتفصيل ٠»‏ أما القرآن الكريم فقد قيض الله من يحفظه 
بحيث؛ لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاى من الأطفال الصغار فضلا ع نالقراء 
الأكابر .وهكذ ١‏ جرى الأمر فى جملة الشريعة . . ث, قيدنى الحق سبحاب»ه 
رجالا ييحثون عن الصجيح من حد ينث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعن أهل الثقة والعد الة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم وتعرفوا 
التاريخ وصحة الدعا وى فى الأخذ لفلان عن فلان حتى استقر الثذابت المعمول 
به دن أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اد 
! قولهم: وجب أن يكون مم ذلك مخبر صادق معصو, من تعمد الكذب» والغلط 
مبنى * عما عنى الله ورسولهء” . يجاب عليه بما يلى : 
” لقد بين النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن كله ولميترك فيسه 
جزء | يدتاج الى 0 ٠١‏ يحتاج الى تفصيل لم يفصله»ولامجملا 


يحتاج الى تقييد لم يقيد ه ءولامشتركا يحتاج الى تعين لم يعين المراد مناه 


0( هفود ٠١:‏ 
)0 الموافقات فى أصول الاحكام 1/9١‏ 


سوج ا م 


وان الذين قرا هذ! البيان هم الذين التةوا برسول اللم صلى الله 
عليه وسلم وتلقوا كتاب الله من فيهءفان النبى ‏ صلى الله عليهوسلب 
كان يعلمهم القرآن ويعلمهم ءافيه من أحكام وعقائد ؛ويعلصهم معائيه 
كما يعلمهم ألفاظه :وفى هذا يقول ابن تيميمة : 

* يجب أن يعلم أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين لأصحايه 
معانى القرآن كدا بين لهم ألفاظه فقوله تمالى : (لتبون للناس مانزل 
ا يتناول هذا وهف!ءوقد قال أبوعيد الرحمن النزلقي لانن 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان ابن عفان يعهد الله بن مسعسود 
وغيرهما أنه اذا كانوا تعلموا من النيقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا مايها من العلم والعمل «قالوا : 

فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا “.97) 
ويقرر ” ابن تهمية ” أن الصحابة ماكانوا يطلبون القرآن الا لممانيبه 
فهم اذا كانوا حفظوا القرآن فلا بد أن يكونوا قد حفظوا أيضا معائيه 
ويقول فى ذلسك: 

” ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاتية دون مجسرد 
ألفاظه «فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالمادة تمنع أن يقرأ قوم كناب 
فى فن من العلم كالط ب والحساب ولايستشرحوه فكيف بكلام الله 


الذى هو عصمتهم ويه نجاتهم »وسعاد تهم وقيام د ينهم ود نياهم 
م التحل رعع. 
(؟) هوعبد اللهين حبيب بن ربيعة ‏ بالتصفير ‏ الكوفى ‏ القارى *؛ تابعى 
ثقة ٠‏ روى عن عمر وعثما نوعلى وابن مسعود وفيرهم »مات سنة .ب ءوتيل 
: وب ه. انظر: تهذيب التهذيب 65/ ٠146-12‏ 
رم مجموع الفتاوى ٠1/1م؟.‏ 


زفقل 
)( 


اح 1ج ؟ سه 


5 )0( 
ولهذف.1 كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جد ا”. 


كما يقور س أيضا ب# أن التابعين دن تلققى تفسير القرآن كلسداه 
عن الصندابة فيروى غن مجاهد أنه قال : 
“ عرض المصحف غلى ابن عباس أو قفه عند كل أيسة منه وأسأد» 


عنها” ولهذا! قال الثورى . ان! جاء ك التفسير عن مجاهد 00 


فالصحابسة ‏ رضى الله عنهم ‏ والتابعون هم أعلم بكتاب الله 
عز وجل وكذ لك بسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهما وعلما وعملا 
وتأوهلا .وهم أبعد مايكؤئون من أن ينيلوا بالقرآن أو السنسة الى غير 
ما أراده الله أو رسوتنه ‏ صلى الله عليه وسلم وهم يوقئون بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ * من قال فى الةرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
8 3 
تأوسل قول الله عز وجل * وفاكبة وأبا" 20 
* أى أر فى تقلنى »وأى سماء تظلنى انه قلت فى كتاب اللسسس»ء 
ما لاأعلم 5(.5) 
كما أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفى مقدمتهم الخلفاء 
الراشد ون أدرى بتفسير القرآن وفهم ستنة _ رسول الله صلق اللب»ه 
عليه وسلم «وبنا* عليه قال أبن تيمية : 
“ان لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة مرجعنا فى ذلك 
المصدر السابق 9/١‏ «م. 
انظر : المصد رالسابق 00/1١‏ 


جامع الترمذى ١55/5‏ ح ٠‏ هو ؟ وقال حسن صحيح , 
غيص : (”9. 


تغسير أبن كثير ير / يرع م٠‏ مجموع الغتاوى م (/ وي سب وبام. 


تحن عه 


الى أقوال الصحابة فائهم أد رى بذ لك لما شاهدوه من القرائن 
والأحوال التى اختصوا بها ءولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح ملاسيدا علماو*هم وكبراوءهم كالأشة الأربعة الخلفبا* 
الراشد ين والقّمة المهد بين مثل : 
عبد الله بن مسعود ءقال الامام أبو جعقر محمد بن اخ بحس 

الطبرى : حدثنا أبو كريب قال : أنبأنا جابر بن توح أنبأنا 
الأعسش عن أبى الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله بن سعود : 
( والذى لا اله غيره -انزلت أية من كتاب الله الا وأنا أعلم فيصن 
نزلت وأين نزلتء ولو أعلم .كان أحد أعلم بكتاب الله منى تناولهالمطايا 
لأتيته 0 ومنهم الحير “عبد الله بن عباس " ابن عم رس ول الله 
صلق الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول اللم صلى الله 
كن ينك حب فال اللهم فقهه فى الد ين وعلمه التأويسل 1 ليل 

م لوسلمنا جدلا بقولهمءفأين الآن هذا المعصوىم الذى يرجم اليه 
فيما أشكل علينا من كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وهل يجوز عقلا أن يترك الله الناس يد ون معصوم يبين لهم مقصو د 
الشريعة من القرآن والسنة؟ ثم ماذا نفعل فى غياب هذا الامام 
أنعمل بالمتناقضات ‏ على حد رأيهم ‏ أم تعطل الشريعة حسشق 
يأذ ن الله يخروج الامام 5 ٠‏ 

فدل هذا على بطلان الاعتماد على تفسير القرآن أو السنة على 

قول المعصوم والا تعطلت الشريعة . 

() تقد, تخريجه ص: ١١8‏ 

(؟) تقدام تخريجاهءص: ١5٠‏ 


(س) مجموع الفتأوى 6/0 +م8- 108م. 


لم ناه 


ثم أن هذا المعصوم اما أنيكون مايخبر به أو ينيى *عنه من قبل 
قن أويوين أنه عق سند د وء آنا "قل ءاقلا فيو عرضة لخدا 
بسل وعاجز عن ادراك هذ! بنفسهءوأما أن يوحى اليه فباطل لانقطاع 
الوحى بموت الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ عقلم ببق الا أن برجسع 
فى تأويل القرآن وبيان السنة الى القرآن نفسهء اذ أن القسرآن 
يفسر بالقرآن »فان لم يكن كذلك يرجسع الى السنة ٠فان‏ لم نجد فسى 
السنة فاقوال الصحابة ثم التابعين وهكذ! كدا مر نينا. 

أذ وعدن امام معصوم قبطلائه واضح ٠‏ 
يقول الجبهان: ” فانء اذا كانت السنة التى هى تفسير القران 
الكريم فى حاجة الى معصوم يةوم ببيائها وتفسيرها فان صاأصطب 
العصمة المزعوسة وتفههيره للقرآن والسنة سيكون هو الآخر فى حاجة 
الو, معصوم ثالث لبيان بيان صاحب المصمة الثانق وتفسيره »وسيكون 
بيان صاحب العصية الثالث وتفسيره فى <اجة الى معصوم رابع 
لبيان بيانات من قبله وتفاسيرهم »وسيكون المعصوم الرابسع فى حاجة 
الى خامس والخامس فى حاجة الى سادس_ وهكذا الى قيا م 
السامة 6 (1) 

- ولنا أن نجادل القوي فى الواقع فنقول ؛ 

ان أول معصو, على مذ هبهم هوعلى ‏ رضى اللوعته ب قهيل 
هذا المعصوم الأول كان مبينا للقرآن والسنةدءانعا مدا يحتمل التأويل 
فيهما واذ! كان الأمر كذ لك فما الدليل عليه؟, 

ونقول أيضا : افذ! كان على بن ابى طالب رضي الله عتاه ب 
بين فما حاجتنا الى معصوم آخر يبين » فكان ينبغى أن تكتقفسى 


(0 > تبديد الظلام :ع 7اع. 


وو نه 


بالمعصوم الأول الذى بين وهوعلى بن أي طالب رض الله عنم 

ثم نقول أيضا: ان المعصو, الثائى ‏ على زعمهم هو الحسن 
وأن المعصوم الثالسث وهو الحسين » وفهل ذكر التاريخ أوالمخبرو ن 
الثقات أن هذين المعصومين قد بينا المراد من كتاب الله وسنسة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحجز الناسعن التأويسل ورفعا 
الاشكالات التى يقع فيها الئاس ؟٠.‏ 

فان حصل ذلك ووقسع منهما فهل كانا موافقين لأبيهسا علسى 
رضى الله عنه ‏ أم مخظفين ؟. 

وعلى كل يقال أيضا ما حاجتنا الى الأغمة بعد هوثلاء الثلاثة 
اذا كانوا بينوا كلى شى * 2 وهذا كله يدلنا على أن هذه الأدلة 
الت, ساقوها ماهى الا تخييلات و سفطة لا أصل لها عند وزتهسا 
بميزان المنطق واليرهان. 

شم نسأل هوغا * القوم: لقد أتى على زعسهم اثنا عثشر مزعوما مان 
الأكسة عفد لونا على واحد من هوا * قد قام يواجب البيان ممااحتمل 
التأرسل من كلام الله ورسوله »ولاشك أنهم سيعجزون عن بيان ذلك 
ولايستطيعون الاتيان بأن واحدا من هوا ٠‏ قدقام بهذا الأسسر 
الذى زعموه . 

فيقال لهم حينئذ اذا عجزتم عن ذلك فما هى الحاجمة السسى 
الامام المعصوم وقد تهين أنهم لم يحققوا المطلوب منهم »وهذ ١‏ يكنى 
لنفى العصمة وئفى الحاجة الى المعصوم »وتبين أن د لملهسسم 


مومع 


الدليل السسات سن 
لما كان فى الشريعة وأحكامها غير جائز أن يقيم حد ! على غيره مسن 
لزمه فى نفسه حد «فكان الى الاءاء اقاسة الحدود وجب أن تكون له عصصة 
تعصمه من ارتكاب ما يلزمه به حد ا وتحفظه ممأ يصير به كغيره فى استحق,_اى 
اقامة الحد عليه فلا يكون الى اةامته عليه سبيل من جهة امامة الأسة ءاذا 
الامام معصوم )١(.‏ 
السرد على هذا الدليل : 
هذا الد ليل عبارة عن قضية لزومية وتركيبها يكون : 
ملزم هن استحالة اقامسة حد ود الله مدن يلزمه فى نفسه حد! أن يكون 
صقصوما ٠.‏ 
وان الملازمة : أنه لولم يكن الامام معصوما لارتكب مايوجب عليسبه 
الحد . واذ.! ارتكب ايوج بعليه الحد يستحيل أن يةيم الحدود على غيره. 
ومن المعلوم أن القضايا اللزوميسة دليلها اما أن يكون عقليا أو شرعها 
أوعاديا. 
ودذا الدليل ‏ الذى هو تلك القضية منةوفى عقلا وشرعا وعادة 
بيان ذلك 
أ- من ناديية العقل : هو منقوض بصحة خلافة أبى بكر وعمر رضى اللدعنهما 
اذ من الثابت الذى لامرا* فيه أنه قد صحت خلا فتهما. 
واذا ! عرفنا بأنه كانت توجد جرائم وعوقب عليها أصمابهيسا 
اقاسة الحد عليهم من قبل الخليفة أو من ينوب عنه تبين لنا أ ناشتراط 
العصة غير لازم لاقامة الحدود لاعتقاد نا بعد م عصمة أبى بكر وعصر 


رضى الله عننهما . 


للق انظر: المصابيبح وو اتبات الاماسة لاو روء 


-1 اه 


اذ4 فليسس بلازم عقلا لمن يقوم باقاسة الحد أن يكون معصوما: 
39 وأما شيعا : غليس لد ينا دليل لامن الكتاب ولا من السندة يدل على 

أنه يلزم لدن يتولى اقامة الحد أن يكون معصوما 
وائنا تطالبهم بالدليسل من الشرع ‏ لأئنا قدبينا بطلان المقل ‏ لأن 
هذا من الأمور الشرعية واذا تبين أنه لايوجد دليل نقلى فدعواهم 
باطلة لأن الله عز وجل يقول : 

“قل هاتوا برهائكم أن كنتم صاد قي ' وقوله عز وجل * هسل 
عند كم من علم فتخرجوه لنالا! 

وهم عاجيزون عن البرهان اذ ن فهم كاذيون فى دعواهم» علسى 
أن آيات الأحكام من مثل قول الله تعالى " والز انية والز انى [١ , ٠ ٠‏ 
وقوله تدالى : * والسارق والسارقة ...” “وقول الله عر وجل ”* 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ٠.‏ . 1 ألم يقال أحد من المفسريسان 
ان من يقيم تذك الحد ود لابد أن يكون معصوما. 

وأيضا لو كان هذا شرطا لبينة النيقى ‏ صلق الله عليه وسلم ‏ 
لأصحابه فان تأخير البهان عن وقست الحاجة لايجوز فاذا ماسكست 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على هذا فلي ستصة داع لاشستراط 


-؟ ع اسه 


ج_ وأما عرفا أوعادة فان المشتهر عند الناس من عهد الصحابة حمست 
عمرنا الحامر أنه لا يشترط لاقامة الحد عصدة ولم ينفرد بهذا القول 
إلا الاءامية مل الشيعة وهذا الدليل الذى ساقوه فى وجوب العصمة 
ينتهى الى استحالة اقامة الحدود وخاصة عند فقه ان الامام المعصوم, 
وقد فقد الاءام المعصوم فيما يزيد عن ألف سنسة ولايعلم متى سيظهر؟ 
وعل معنى ذلك أنه تسقط الحدود ولايجوز اقامتها مادام المعصوم 
غير موجود ٠‏ 

واذا قالوا ان الفقيه يقيم الحد ود نيابة عن الاءام نقول : 

اذن لايشترط وجود الاءام ولا العصصة ماد امت الكفاية بالفقيه. 

ثم انا نقول لهولا * ان قولكم هذا مرد ود بأحد أمريين : 

أ ان الأئسة بعد الحسين رضى الله عنه ‏ لم يتولوا أمر المسلسون 
وقد كانت الحد ود تقام على مقترفها «فاذا مااشترطنا العصمةفمعنى 
ذلك أننا نترك القوم يعبثون بحرمات الله بحجة أن الامام غير 
مصصور وأنه لايقام حد ٠‏ 

ب اف! كآان الامام غائبا فما موقفنا تجاه من يرتكب جريمة توجم. ساب 
حدا؟ ‏ هل نتركه حتى يأتى الاما,؟ اذ ن لشاع الفساد 
وهم الملا ٠‏ وانتشرت الرذيلة ؛وانتهكت رمات الله * فنا لكر كيسف 
تدكم ون" !1) 

يهنا *على, ماسبق فان هذا الد ليل منةوفي بالعقل والشرع 
والعرف كما تبين »بل هى فى الحقيقة دعوى لشيوع الرذيلة وتعطيل الشريعة 

وهو ظاهر البطلان. 


)١(‏ بوسس: وه 


-1 91 هس 


الد ليل السابسسمع 

لما كان أخف الزكاة والصد قات والخسس !الى القائم مقام الرسول صلى الا 
عليه وسلم ‏ على مايراه »وكانفى الطبسع حب المال وطليه »وجب أن يكون 
ذلك حاملا للناسعلى الامتناععن أدائها والعصيان فى الله لأجلهب! باذ ١‏ 


الامام فصو . )١(‏ 


الرد على هذا الدليل : 

و هذه الأشياءالتى اشتمل عليها الدليل من أخذ الزكاة والصد قات 
والخمس وصرفها وانفاقها فيما بينه الله عز وجل فى كتابه أمر مطل وب 
سواءعلى ولى الأمر أو من يوليه هذا الشأن ٠وهذ١‏ لايشترط فيه 
المصسة . 

ومن الشابت أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعين عمالا 
يستقلون بأمر الصد قات يجمعونها من الأغنياء فى كل منطقة ليرد وها 
على فقراء المنطقة فما بقن منها نقسل الى بيت الما ل .(5) 

ولما فتح الله على المسلمين اتسع اختصاص القائمين على السلطة 
المالبة فكان يشمل الصد قات والخراج. والجزية والفى * والغنيمة «وكان 
المال الذى يجمح من هذه المصادر يوزع طبقا لما جا* فى كاب الله 
وعلى ما جرت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ,وصع ذلك 
لم يقل الرسول ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ أو خلفاو؟ ه من بعد ه اته 
يشترط فى هوثلا * المصمسة ٠‏ 


0ك 


م انظرء الاسلام وأوضاعنا السياسيسة :مل م؟. 
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اغمافة الى أن الخلفاء الراشد ين وطى رأسهم أبو بكر وعسر 
0 الله عذيهما ‏ كانوا أعلم بأجاد يست رسول الله صلسى الله 
عليه وسلم ‏ التى جاءت بالوميد والتتهد يد لمن ولى أمر المسلمين ولب. 
يعدل بينهم »حيست يقول ‏ صلو, الله طيه وسلم ‏ : 

" من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب د ون حاجتهسم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله د ون حاجته وخلته وفقره يوم القياسة!؟ 
وقوله 7 الله عليه وسلم - : 

دن أخين كد علي شى * من أمور هذه الأسة ظم يعاد ل 

فيهم الا كيه الله فى النا رك 5 ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 

* ها من أميير عشرة الا يوءتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكبه 
العدل أو يويقه الجور.(5) 

فلا غرابة بعد أن علم المحابة ب رضى الله عنهم هذ ا 
وخاصة الأمراء منهم ب أن نجد عمر بن الخطاب ب شٍِ الله عله ب 
وقد أرسل له عامله على أذ ربيجان صفطين اع »فلا اقم 
وجد شيا حلوا فقال للرسول : 

”أكل السلمين تشبسع من هذا فى رحالهم ؟ قال :لا فقال : 
أمالا ء فاردد هما ثم كتب الى عاملسه: 

أما بعد «فانه ليس من كد ك ولا كد امك «أشيسع المسلمين مذ 


تشسع منه فى رحلا ك ”. )0( 


سنن أبى داود ع/دوعءح معو ؟ المسند م/05؟. 

المستد رك ع / . و »وقال الحاكر : “صحيح الاستاد ولم يخرجاء*. 

المسند ؟/ 9 مع «سند الد ارس ؟/”*ه ١‏ »شرح السنة للبغوى. ٠59/١‏ 
الخبي_ص: نوع من الحلواء»يطبخ من السمن والتمرءه 

انظر: لسان العربب/ . +؟ ١‏ ؟ ءمادة (خبص) القاموس المحيط؟/ 81١١‏ 
مادة : (خيسص) ٠.‏ 

متاق ب عمر ‏ رضىق الله عنه ب : 5 وسلن” ) و٠‏ 


ان الماع 


وأيضا ‏ فانه مما يدل على نزاهة عمر رضى الله عنه ‏ وتعفف 
عن مال المسلمين وعد التهءأنه كان يحلف على أيمان ثلاث يقول : 

” والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد :وما أنا أحق له مان 
تأحد دوالله ءا من السلمين أحد الا وله فى هذ! المال تصيب".(() 

واذا كان الاسلام قد لُعِزه الله فى عهد الخلفاء قبل على 
رم الله عنه ‏ بشهادة الشيعة فمفاده أن هوا * الخلفاء قد نشروا 
الأمن وحققوا العدل سواء أكان ذلك فى جمع الزكاة وغيرها أو صرف 
هذ! فى وجوه انفاقه المذ كورة فى كتاب اللهءوصم ذ لك لم يقل أحد 
أنهى معصومون أو اشترط لهم العصمة أو اعترضي أحد على السياسة 
المالية فى عهد الخلفاء قبل على ر غضى اللوعنه ‏ +بل لم يو' شرء 
على رض الله عنه ‏ أو ثب تعنه أنه اعترض على الخلفا* قبله ».فدل على 
أنهم قاموا بالأمرعلى, نهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم. 
وسع ف لك فهم ليسوا معصومين؛فد ل على أنه ليس بلازم فى الامسام 
العصمة ليقوم على هذه الأشيا' التى ذ كروها, 

1 لا نريد منهم أن يو توا لنا بد ليل على دعواهم ٠‏ حتى يكون قولهم بالعصمة 
له سند قوى وبرهان واقعى عفانه ليس لدينا ولا عند الشيعة مايدل 
على أن الناءى قد امتنعوا عن أد ا* الزكاة يغيرها فى عهد أبى بكر وعدر 
رضى لله عنهما ‏ بوسجة أن الخليفة أو نائيه فير معصوم الايد ل هذ ' 
على أن اشترلط المصمة ضرب من التخمين. 

م ل قد يمتنسع بعض الناسعن أد ا الزكاة يفيرهما وليسس معنى ذلك أن 
الامام غير معصوم وما كان امتناع قباعل من العرب عن أد !* الزكاة يعمد 
موت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأجل هذا ولم يقل أحد بذلك . 
ولكن هل سكتعن هذا خليفة رسول الله أو احتج هوثلا٠على‏ أبى بكر 
بأنه غير معصوم؟ اللهم لا شى * من هذاءبل قد صح عن ابى بكر قولع 


زو المصدر السابق :و١٠١٠‏ زه 
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* والله لو منعوتى عقالا كانوا يو* دونه الى رسول الله صلى الله 
علية وسلم ب لقاظشهم على منعة ”. (1) 

على أن الاسلام قد وضع نظاما وفرفعلى الناين حقوقا ليس سس 
لهم أن يمتنعوا عن أد اثها فالله عز وجسل يقول : ” خذ من أموالهسم 
سداقة )597١‏ ويقول :” فى أموالهم حق معلوم "وطق ولاة الأصسر 
تنفيذ شرع الله وهذه لايشترط فيها العصمة ٠‏ حتى بستنم القوم عن 
أداء ما أوجبه الله عليهم فالله عز وجل يقول : ” وما كان لمو' مزولا موصن 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم * 9 
اذا كانوا يشترطون المصمة فى الامام فأين هو هذا الاءام فى عصرنا 
الحاضر , ألا يكفى لبطلان هذا عدم وجود امام حتى يكون النامريوجوداه 
أبعد الى العصينان وأقرب الى أداء ماوجب طيهم؟. 

فالواقم والشاهد أن وجود حاكم بين الناس حتى ولو لسسم 
يكن معصوما ‏ أحسن حالا وأزجر من عدم وجوده أصلا »فهلا تحقق 
بهذا الغائب شى *ءبسل فى الأئمة قبله هعد الحسين رض اللمعنه 
اذالم يتول أمر الناس واحد منهم. 

واذ! كان حقا ما يقولون من أن امامتهم واجبة على الله بالنص 
منه عز وجل ومن رسوله فكيف لهوئا * اله مصومين أن يتركوا الناس دون 
أن يتولوا أمرهم والا فكيف يحمل الناس على أد !* الحقوق وصاد م 
المصهان والامتناع وليس بينهم هذ! الامام المعصوم »وطيه فالتبعيية 
والاث, تقس على هوئلا ٠‏ الأعمة ان تركوا الناس وشأنهم ءوالا يلزسهم عدم 


اشستراط المصمة فيمن تولى أمرالمسلمين وهذا هو الأقرب والصواب. 


البخارى مع القتم م( ماح )الا 2 وي إلا ءومسلم /١‏ اوح إلاء 
التهسة: م. رء 

المعارج : ع ,. 

الاحمزاب: 1م. 


حل 4 اسم 


دلالة النص على عصمة الا كتمئد الامامية والرد عليه 

لعقيدة العصمة عند الامامية مكانا مرموقا ‏ كمأ تبين ‏ «فهى عند هسم 
دين «وكل من يعتنق, هذا المذ هب يجبعليه الايمان بذ لك والاقرار عليه 
بيندا نجد أن هذا الاعتقاد عند معظم الفسرق وعلى رأسهم أهل السنسسة 
والجماءة لا يوصف به الا الأنبياء ‏ عليهم السلام - »والامامية لكى يثبتو ا 
دعواه, أمام هذا التيار المضاد ركئوا الى أدلة »أخذوا يجمعونها من هنا 
وهناكء الا أنهم قد جاتبهم الصواب,وضلوا الطريق »اف ظنوا أن مايقيسسون 
عليه معتقد هم من أدلة ‏ لاتدل على المراد أو أخرى واهية ‏ أقول ‏ ظنوا 
أن هذا يخفى على كثير من الناسءالا أن الله قيفي لهذا الدين علمساء 
مخلصين فأخذوا يد حضون مفترياتهم » ويفند ون أقوالهم وصداق الله” بل نقذف 
بالحق على الباطل فيد مفه فاذا هو زاهى ©. )١(‏ 

ولقد عرضنا تلك الأدلة فى الفصل السابق سوا' منها العقلية أو النقليية 

وبعد أخدّ وعطاء ومناقشة ورد تبين لنا أن هذه الأدلة لاتروى عليسلا 
ولاتشفى سقيما هفهى مابين صحي حة لاتدل على المراد أو ضعيفه أو موضوصة. 

واذا كان الأمر كذلك فهل يستسلمون لخصومهم » أو يتركون عقيد تهسم 
بل أن شثت فقل يتركون د ينهم ؟ ١‏ «ولكنهم فكروا وقد روا »وهد اهم تفكيره م 
الخاطى * الى القول بأن هوئا ء الأئمة الذين نعتقد فيه هذا الاعتقاد قاد 
نص الله عليهم وأوجدب أمامتهم على لسان رسولة ‏ صلى الله عليه وسلسم ل 


ول إءأم ينص على الذى بيعده... وهكذ ! .6ه وما د ام الأمر كذ لك فهجسب 


)0( الأنبياء: 000 


11م 


أن يكونوا معصومين. وبهذ! يظهر لنا مد ىاعتقاد هم بالنص ليثبتوا به دعوى 
العسمة »فاذ ا ماقالوا بأن الامام معصوى فذلك ‏ سع ما تقدم من أدلة لأن 
الله نص علية ؛ وهم حسب عقيد تهم بوجوب اللطف على الله أوجبوا أن هننساص 
الله على معصوم ٠يعنى‏ : أن يعتقد أن الاماءة منصب الهى كالئيوة ٠.‏ 
فكما أن الله سبحاته وتما لى يخثار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة 
ويو'يد بالمعجزة التى هى كنص من الله عليه. . فكد لك يختار للاماسة صن 
يشدا* ويأمر نبيه بالنصعليه وأن ينصبه اماما للناس من بعد ه للقيام بالوظائدف 
التى كان على النبى أن يقوم بهاء 17 
من هنا رأينا أن نتعرض فى هذا البحث للقول بالنص عند الاماميسة 
ذ اكرين معتقد هم هذا ءلبيان مدى صحة أو فساد دلالتهم به على عصمةالأكمة. 
وسوف نتناول فى هذا المبحث المطالب التالية : 
المطلب الأول : ذكر قول الامامية بأن النصد ثيل العصعة. 
المطلب الثانى : ذكر القول بالنصعند الامامية. 
المطلب الثالث : بيان بطلان القول بالشص. 


زم انظر: أصل الشيعة و رور. 
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المطلب الأول 
نكر قول الاعامية بأن النص دليسل العصمة 
اذا ما قلنا بأن هناك علاقة وثيقة بين الاعتقاد بالمصمة والنض علسى 
الامام عند الامامية »فليس هذا من نسج الخيال ءواتننا قلنا هذا لوردوة 
فى كتب القوم التى هى لسان حالهم وتنطق بما يعتقد ون «ولبيان حقية هذه 
العلاقة رأينا أن نسرد هنا جملة من أقوالهم الثابتة فى كتبهم. 


و جعغفر الصادق ومانسيب اليه: 


زعم الامامي.ة أن جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ ذ هاب الى 
القول بعصمسة الأئءة بدليل النص عليهم من اللهءحيث يروى ابسن 
بابويه القمى . وهو من مروجى السذ هب والد اعين اليه؛بل فى مقدسة 
العلما' والمحد ثيى عند هم ب عن جعفر الصاد ق قوله: 
” لايكون الامام الا معصوما وولا تعلم عصمته الا بنص الله عز وجل 
على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم «لأن العصمة ليست فى ظاهسر 
الخلقة فترى كالسواد والبيافى وما أشيه ذلك:وهى مغيية لاتعسرف 
الا بتعريف علام الغيوب عز وجل *.[1) 
5 - ذكر قول محمد بن الحسن الطوسى : 
والطوسى من مشا شير علماعهم ٠‏ ومحد ثيهم فى القرن الخامس 


البجرى «ذكر فى كتابه* الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ” والذى قال 


زم الخصال :١5/مدوس.‏ 


)0( 
[إؤة 


اكت 


عنه العلماء : انه من أوفى الكتب العقائدية الصادرة فى تلك الحقيبة 
الزمنية ومن أكثرها عمقا وقدرة على معالجة وابزاز خصائص الفكر الامامى 
فى سافل العقيدة (1) 

يقول فيوعن علاقة النص بالعصمة مائصة: ( ولما كانت العخصسة 
لاتدرك حسا ولاثداهدة ولا استدلالا ولاتجز بة ولا يعلمها الا الله 
تهالى وجب أن ينصعليه ويهيته من غيره على لسأن نبى »اذ المعجدز 
لايد أن يستند الى متقدم لأن الامام لايعلم أنه امام آلا يتض تسق 
فاذا نصعليه النيى أوادعى هو الامامة جاز أن يظهر الله على 
يد يه علدا معجزا كدا نقوله فى صاحب الزمان اذا ظهر فصار النسص 
0ن 
ذكر قول على البحر انى : 


“ان المصمة شرط فى الامام ود للنا على أن هوطا ٠‏ هم المنتصس_وصض 
عليهم بالامامة عفلزم من ذ لك أن يكونوا معصومين »اف لاشمى ' صسان 
الامام غير معصوم «وهوثلاء ائسة بالنص فيكونون معصومين ؛ وحاصل 
هذا لدليل أن المصمة شرط فى الامام »والاشنى عشر المذ كورين هسم 


الأعمة بالنص فتجب لمهم العصمة*. 0 


ويبين * الأمين” دلالة النص على المصمة معللا اختيار الله 
للامام فيقول : 
" الد ليل على أن الامام يجب أن يكون منصهها من الله تعالى »أن 


(9) انظر: كلمة الد كتور محمود المظفر (مقد نةالخصال]. 


الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ووم. 
مثار الهدى: ٠.‏ و م. 


اا ؟ه 


لأنه لو كان اختيار الامام بيد الرعيسة لم يو* من من النزاع والفتئواتباع 
البوي واختيار من لويس بأهل للادامية» +(0) 


ذكر قول الشيخ محسن حسن الي ين : 


0ك 


وأختتم هذ الأقوال بما ذ كره” الز ين" عن الامامية” قال ,لماكانوا 
يعتقد ون بوجوب النص على الاءام ‏ بحكم المقل والنقل ‏ قالوا ١‏ ن 
الثبى ‏ صلق الله عليه وسلم قد نص عليه وعيتة ولم همل أمرة “ولما 
كان اعتقاد هم يوجوب عصمسة المعين وكونه أقضل الأمة وأقضاها قالوا 
ان الذي عينهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونصبه اماما ونائيب! 
عنه هوعلى بن أبى طالب_ رضي الله عنهب لأن العصة لم توجاد 
فى خيرة". (5) 

ويقول أيضا , ” والاءامة عند الشيعة لاتكون الابنص وتعيسون 
والمعين لايد أن يكؤن معصونا كالنيى - صلى الله علية وسلم 57.6 

كانت هذه جملة من بعضى أقوال الامامية عن علا 2 المصمسسة 
بالنص ؛ وبيان مددى الارتباط بينهما #فالاءام ‏ عند هم منصوص عليه 
من الله تمالى ! 

والله عز وجل لا ينص الا على معصوم »فالنتيجة الحتمية عند عم أن 
الاءام معصوم! 1 


ولما كان ذلك كذ لك فائنا سوف نستعرضي أقوال الامامية فسى 


النص على الأئمة ثم نبين مددى صحة أو فساد ماف هبوا اليه وذلك من خب_لال 


المطالب التالية ٠‏ 


سبا حيت عييم حم لستخاسي ميا ماس عم م 


الدر الثمين: 04/5 
الشيمة فى التأريخ : مع - ٠60‏ 
المرجع السابق : ٠.60‏ 


الا كاه 
المطلب الثانى 


ذكر فلقول بالنص على الأعسة عند الاماميمة 


وكدا تعود نا فى معظم حد يثنا أننا لانذ كر قولا أو عقيدة للقوم 
الا اذا أشرنا الى وجود هذا المعتقد أو ذاك القول فى كتب القو, التى تعبر 
عن أرائهم .وجرها على هذا فاننا نستعرض بعضا من أقوال طداقهم على أن 
يكون هذا بعد ذكر مانسيوه الى أفمتهم بصداد هذا الموضوع. 


أولا : مانسبوه الى الأئسة: 


لقد نسبوا القول بالنصعلى لسان الأعمة مواكتغى بذكر بعض التصوص 
من كتاب * الكافى * للكلينى الذى هو من أهم الكتبعند الشيعة ورتبته مسن 
حي ث. الصحة والاعتماد بعد كتاب الله عز وجل ءاذ هوفى مقابل ص هيمح 
الامام البخارى عند أهل السنة »ولقد ذكر الكلينى فى * أصول الكافى ” روايات 
عن الأئمة فمن ذلك: 
و روى عن أبى جعغر قوله: 
“لما قضى محمد نهثه واستكيل أيامه» أوحى الله تعالى اليه أن 
يامحمد قد قضيت نيك واستكملت أيامك فاجعل العلم الذى عند ك 
والايمان والاسم الأكبر وميراث وآثار علم النبوة فى أهل بيتك عند علسى 
ابن أبى طالب”. )١(‏ ا 
؟ - وروى عند أبى عبد الله جعنر الصادق ‏ رضى اللوعنه ‏ أنه قال ؛ 
" ان الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ كثابا 
قبل وفاته فقال : يامحمد هذه وصيتك الى النجبة من أهلكءقال : 
وا النجبة ياجبريل ؟ فقال : على بن أبى طالب وولد م طيهمالسلاب 


م أصول الكافى 1/مو؟. 


كاله 


وكلن على الكتاب خواتيم من ذ هسب قد قمة النيق ‏ صلى اللبعلييوسلب 
الى أمير المو' منين ب عليه السلام ‏ وأمره أن يذك خاتما منه ويعمل 
بما فيه فذك أمير المو* منين ‏ طيه السلاء ‏ خاتدا وعمل يمإ فيه :شم 
د فعه الى بع الضى حظية انسلا ها وعكة كل وأحديد لع نننا 
بعده ... ثم كذلك الى قيام السبدئه(0) 
؟ ب وروى الكلين عن سليم بن قيسس قال : شهدت وصنة أمير المو' منسين 

ب عليه السلام حين أوصى الى ابئة الحسن ب علية السلا وأشهد 
على وصية الحسين ‏ عليه السلام ب ومحمد ١‏ وجميسع ولفاه ورو* ب ا* 
شيعته وأهل بيتهءثم دفسع اليه الكتاب والسلاح وقال لابئه الحسسان 
عليه السلام ‏ : با بق أمر تى رسول الله صلق اللوغية وسلم ‏ 
أن أوصى اليك وأن أدفيع اليك كتبى ‏ ولاح كنا أوصى السسسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وفع الى كثية وسلاحة وأمرتنسى 
أن آمرك اذا حضرك الموت أن تد فعها الى أخيك الحسين عليهالسلام 
ثم أقيل على لينه الحسين ‏ عليه السلام ‏ فقال : 

وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن تدقعها الى 
ابناك هذا ءثم أخذ بيد على بن الحسين ‏ عليه السلام ‏ ثم قال لعلى 
ابن الحسين ٠‏ وأمرك رسول الله صلى الله ليه وسلم ‏ أن تدفعها 
الى ابتك مسد ين طن وأقزاه طن رسكل لتاب ملي الله عليه وطلميب 
ومنى السلام ©.() 

هذه جملة من رواهات كثيرة ذ كرها الكلينى فى أصول الكافسسى 

رن المصدر السايق :0/15 2؟125م؟. 


() المصدر السابق :١/117؟128-5؟.‏ 


ثانيا 


- ١ 


-) سه 


أرددت من سرد ها بيان أن القول بالنص عقيدة راسخة غند القوم وأنها 
جاء تعلى ألسنة الأئمة ‏ على حد زص الاماميية ‏ حيث أتنهسسم 


معصومون والمعصوىم لاينص الا على المعصوم مثله » 


. ذكر أقوال علماء الاماميسة : 


ابن المطهر الحلى والقول بالشص : 


ابن المطجر من الذين تكلموا فى هذا الموضوع فى كتابه”شهاج 
الكرامة” فهو يذ كر عقائد الامامية اجمالا ثم يقول : 

“ وأنه لما بعث رسوله محمد ١‏ صلى اللدطيه وسلم ‏ ام يتقل 
الرسالة ونصعلى أن الخليفه بعده على بن أبى طالب عليه السلا 
ثم من بعد على ولده الحسن الزكى 513 أن النبى_صلى الل 
عليعصلم ‏ لم يمت الا عن وصيسة بالاسامة”.(1) 
ايبة الله الزنجانى والقولبالشسص: 

يقول : " الزنجانى ” فى كتابه “” مقائد الامامية " وتحت عنسوان 
”عقيدة الشيمة »فى أن الامامسة بالنص ” مانصه: 

“ وتعتقد الامامية أن الامامة كالنبوة لاتكون الا بالنص من الله 
تعالى على لسان رسوله أو لسان الامام المنصوب بالنص اذ! أراد أ ن 
ينص على الاءام من يعد هء وحكمها فى ذلك حكم النبوةبلافرق فليسس 
لاناس أن يتحكموا قيمن يعيندالله هاديا ومرشد ا لعاءة البشرءكما 


ليس لهم حق تعهينه أو ترشيحه أو انتخايه لأن الشخص الى لمبسده 


إن متهاج الكرامة :)ع ى . 


8 ا 


من نفسه القدسية استعد ادا لتحمل أفباء الاءامة العامة قاطبسة ‏ 
يجب ألا يعرف الا بتعريف الله تعالى . )١(‏ 


محمد المظفر والقول بالخدص : 


0ك 


يسرى محمد رضا المظفر ‏ كسلفه . أن الاماءة لاتكون الا بنص 
معللا ذلك آيضا بأنها كالنبوة »يتبين لنا ذلك بنقل نصوص من كتابه : 

”عقائد الامامية” فهو يقول : 
“ان الامامة لاتكون الا بالنص من الله تعالى على لسان النبسى أو 
لسان الامام الذى قبله »وليست هى بالاختيار والانتخاب من النامرء(7 

وقال أيضا : ” نعستقد أن الامامة كالنهوة لاتكون الا بالنص مسن 
الله تعالى على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو لسان الامام 
المنصوب بالنص اذا أراد أن ينص على الامام من بعده. . ونمتقف أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نص على خليفته والامام فى البريسة من 
عا اتفسين أبن مولن بن أن طالب نير للفوه ينين #واسينا لوجم 
واءاما للخلق فى عدة مواطان». (5) 1 


آبة الله الخمينى والقول بالنص: 


وأختتم هذه الاقوال يما ذكره ” الخمينى ” فى كتابه ” الحكوص ' 
الاسلا مية " فهو يقول : 
" اننا تمتقد بالولاية ,وبأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


إستضلة يأمر من الله 6(؟) 


0ك 


لق 


عقائد الاماميية نو 
المرجع السابق . جد رو. 
الحكومة الاسلامية:.٠؟.‏ 


7/5 ]امم 


وقال أيضا : “فق استخلف بأمر من الله من يقوم من بعد ه 
على هذه المها..(() ٠‏ 

وقال أيضا :* ان الاءام منصوص عليه بالذذات *. (1) 

وأخيرا يقول : “ ولولا تعيينه الخليفة من بعد ه(لكان) غسير 
مملسخ رسالته». 5 

وعد : فهذه أقوال الاماميسة عن عقيدة النص على الاسسام 
والذى حدا بهم الى القول بذ لك ايمانهم بأن الاماءة كالنيوة لافسرق 
بينهما ولا يخفى فساد هذا القياس ٠‏ والقول بالنس مالف لما عليسه 
الجمهور الأعظم يقول القرطيى : 

* ذ عبت الاءامية وغيرها الى أن الطريق الذى يعرف الامام هر 
النص من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلب ولامد خل للاختيار فيه . 

وعند نا : النظر طريق الى معرفةة الاءام واجماع أهل الاجتهاد 
طريق أيضا اليه". (9) 

ويذ كر البغد ادى قول الامامية بالنصء الا أنه يرى أن الاماسة 
تكون بالا ختيار فيقول : 

" فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخسوار ج 
والبخارية ان طريق ثبوتها الاختيار من الأسة باجتباد أهصل 
الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها ءوكان جائزا ثبوتها بالشدص 


)0( 
0( 
ليل 
فق 


المرجمبح السابسق : وم ؟. 
المرجع الساببق :1 م. 
المرجم الساببق : ؟. 


الجامسع لأحكام القرآن ٠510/١‏ 


لال م 


غير أن النصلم يرد فيها على واحد بعينة فصارت الأمة فيها الى الا تيا أ 

ويسرى * الماوردى” أن الاماءة تنعقد 5 وجهين : 
“أحد هما : باختيار أهل العقد والحل ١‏ والثانيى : بعهد الأدل سن فين 1 

وعن عقد ها بالاختيار يقول : ” فاذ! اجتسع أهل العقد والحل للا ختيار 
تصفحوا أحوال أهل الاءاءة الموجودة فيهم شروطها للبيعة منهم أكثرهم فضلا 
وأكتلهم شروط! ومن يسرع الناس الى طا عته ولا يتوقفون عن بيعته". (5) 

وأما اتعقاد الاماءة بالمهد مدن قبله «فكدا يقول الماوردى : 

"مدا انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عصل 

المسلمون بهه! »ولم يتناكر وهما : 

أحد هما : أن أبا بكر رضى اللهعنه ‏ عهد بها الى عمر_رضى اللمه . 
فأثبت المسلمون امامته بعده. 

والثائى : أن عمر ‏ رضى اللوعنه ‏ عهد بها الى أهل الشورىفقبلت 
الجماعة د خولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقاد ا لصحة العهد بها وخر 


3 
باقى الصحها بة منها ... فقصار العهد بها اجماعا فى اتمقاب الاماصة”. 


وفى الصحيح عن اين عبر: أنه قال : قيل لصمرب رضق الله عتنسه - 
ألا ستخلف؟ قال : ان أستخلف فقد استخلف من هو خير منى أبو يكسم 
رضى اللوعه ‏ وان أترك فقد ترك من هو خير من رسول الله صلى الله 
عليه وسلب عاثنوا عليه فقال : رافسب وراهب ود دت أنى تجوت منها كقافا 
لا لى ولا على 1 أتحملها حيا وميتاء. (5) 
زم أصول الدين : جره 
)0 الأحكام السلطانية /. 
رم الأحكام السلطائيسة ربء 
ع) المصدرالسابسيق ٠.١٠١:‏ 


زم البخارى مع الفتح م زه ٠‏ وح لل( +ناءسلم م« /ع ه) (ح 88م ( »ولفظه: 
قريب من لفظ البخارى. 


ا بده 


يقول الامام النووى : ” وفى هذا الحديث دلهيل أن النيق صلق الله 
عليه وسلم ‏ لم ينص على خليفة وهو اجماع أهل السدة وغيره* كلق 

ويستددل أيضا ‏ ابن كثير بهذ! الحديث على أن الرسول_صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم ينص على أحد بعينه »فبعد أن ذكر الحد يث قال : 

" وظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينص على الخلافة 
عينا لأحد من الناسلا أبا بكر »كما زعمه طائفة من أهل السنة ولا لعلى كدا 
يقول طائفة من الرافضة “.(5) 

وعليه فالقول بأن النص هو السبيل الوحيد لتعين الامام هو ممااتفردا ت 
به الاءامية والجارود ية من الز يدية والر اونديسة من العباسية .(؟) 

أما ما عليه جمهور أهل السنة وأصحاب الحدديث فهو أن التعين غسير 
ثابت بالخص بل بالاختيار »يقوي”" الجوه نى " : 

" اتفق المنتمون الى الاسلام على تفرة, المذ اهبء وتهاين المطالب على 
ثبوت الاءامة ءثم أطبقوا على أن سبيل اثباتها النص ولاختيار»وقد تحقسسق 
بالطرق القاطمة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوس. ٠‏ وان 
أرد نا أن نمتمد اثبات الاختيار من غير التفات الى ابطال مذ اهب مدعسى 
النصوص أسند ناه الى الاجماعءقائلين : ان الخلفاء الراشد ين انقضت أياسهسم 
وتصرمت نوبهم وانسحبت على قم المسلمين طاعتهم »وكان مستند أمورهم صفغقة 
البيعة «فأءا أبو بكر فقد تواترت البيعة له يوم السقيفة »وكان عمر ولى عهسسد ه 
وتعين عشدان من الستة المذكورةفى الشورة بالبيعة «ولما انتهت النية السسى 
على رتصى الله عينم طلب بالبيعة : فأول من بايعه طلحة والزبير".(9) 

وبعد : فالقول بالنص على الأثمة الاثنى عشر لا أساس له من الصحة كما 
تدعى الامامية وسوف نبين ذلك فى المبحث التالى بالدليل باستعراضناليعضي 


الحوادث والوقائع التى تدلنا على بطلان دعوى النص وهف ١‏ هو موضوع الكسلام 
فى المطلب التالى : 

مسلم ضع التووى ,ره جه ؟. 

(ج) البدايية والنهاية ى/١٠‏ ٠ه‏ 4 

(م انظر: إصول الدين :07 

0) غيات الأسم: ؟»-مع. 


لاس 


بيان بطلان النص على الأئمسة 

ان القول بالنص على الأعمة الاثنى عشر لداى الامامية بنس الرسول 
. ب صلي الله عليه وسلم ‏ والأقمة من بعد ه لمن أعظم الكذ ب على الرسول صلى (!' ٠‏ 
عليه وسلم ‏ وعلى الأئمة أيضا «فلم يثيت عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلب 
هذا ءولم تقله الأئمة من أهل البيت الذين هم أحرص مايكونون على اتبساع 
الحق ولا يخافون فى الله لوسة لاثم وفى نقد متهم على رضى الله عنه ‏ 

كما أن الأئمة أنفسهم كعلى والضادق ‏ رضى اللوعنهما ‏ قد ذكروا 
أن النبق ‏ على الله عليه وسلم ب لم ينص على أحد من أهل البيت كما 
يدق كزه يعات /, 

ولو كانت هناك نصوص صريحة قالها الرسول ‏ صلى اللوعليه وسلم ‏ 
كيف تخفى على أصحاب رسول الله صلق الله عليه وسلم ب ٠‏ لذا يقسول 
الجوي: "2 “أن ادعى الامامية نصا جليا على على ب رضق الله فته فى 
شهد من الصحابة ومحفل عظيم ‏ فنعلم بطلان هذه الدعوى «فان مثل هذا 
الآمر العظير لاينكتم فى مستقر العاده كما لم ينكتم تولية وسول الله صلى الا ٠‏ 
عليه وسلم معاف ! اليمن وزيد ! وأسامة بن زيد وعقد الولاية لهم وتغوهيس-ض 
الجيوش اليهم »واجتباء الأخرجة الى بعضهم وكدا لم يخف تولية أبق >كروعمر 
وجعل عمر الأمر شورى بينهم ولو جوزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة لم نأمن من 
أن يكون القرآن عورض ثم كتست معارضته «وكل أصل يكر على لبطال النبسوءة 


فهوى حرى بالا بط ال )١(.”‏ 


صما جم جح > لمع مب ا ا صما حي 


)0( الارشاد / ٠لاع‏ . 


اقواه 

واذ! كان هناك نص وأن جميسع أصحاب رسول الله صلسى الله 
عليه وسلم ‏ اتفقوا على جحد ذلك النص وكتمانه ‏ كد يزصم الشيعة ى وان 
اتفقت طبائمهم كلهم على تسيانه فالسوء ال الذى يفرض نفسه ‏ كدا يقول 
ابن حزم : 

“فمن أين وقسع الى الروافض أمرهين بلغه ا الل : 

“كل هذا هوس وتحال قبطل أمر التصعلى على ر فى الله عنة 57.2 

وهناك وقاشع كثيرة تد.لنا على بطلان القول بالنص وهى كثيرة نذ كر 
بعضهاء ان فى اعتةادى أن كل واحد ة منها كافية لابطال تلك الدعبوى 
بالنص على الأعسة2اضا فة الى شهادة الأعة انفسهم وأهل البيت بعسدم 
وجود نص على أحد منهم أو من أهل البيست ٠‏ 

ويشتمل هذا المطلب على مايلسى : 
و ذكر الوقاكىعلى عدم النسص. 
؟ ‏ شهادة الأعسة وأهل البيت يعدم النص . 


أولا : ذكر الوقافع على عدم النص : 


و - طلسب العباس من على رضى الله عنهما ‏ فيمن تكون الخلافسة : 


ا 200 


روى البخارى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن على بن 
أبق طالب رضوق الله عئةه ‏ خرج من عند رسول الله صلق الله 
عليه وسلم ‏ فى وجعه الذى توفى فيه »فقال الناس: يا أبا الحسان 
كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال : أصبح بحمد الى 


بارئا . فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 


(0 الفصل :نع /رمرو. 
() المصدر السابق )/م+؟ه. 


0ك 


داعا 


ثلاث عيد العصا وائق والله لأرى رسول الله ب صلى الله طيه وسلم ‏ 

سوف يتوقى من وجعه هذا ءانى لأعرف وجوه يثى عهد المطلب عتد 

الموت . اذ هي بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلتسألة 

: فيمن هذا الأمر ؟ فان كان فينا علمنا ذلك موان كان فى غيرئ ١‏ 

علمناه فأوصى بنافطا حل : انا والله لكن سالناها رسول اللمصلى الله 

عليه وسلم ‏ فمتعناها لا يعطينا ها الناس بعد .. أقوا والليةالاالْبي". 

رسول الله صلى الله عليه ول (1) 

ونستنتج من هذا الحديثءومن الحوار الذى دار بي نالعباس 
وعلى ‏ رضى الله عنهما . أنه لم يوجد نص على أحد من آل البيسدت 

لما يلى : 

أ أن العباس. رضى التوعنه ‏ ليس لد يه نصعلى آماءة أحد مسن 
آل البيت والا ماطلب من على رضى اللهعنه ‏ أن يس أل 
النيقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذ ! الأمر. 

ب ذكر القاضوعيد الجبار: أنه لو كان هناك نص على على لقال : 
ياعم أما تعلم أن وسول اللم صلى الله عليه وسلم ‏ قد نص علسى 
وجعلنى حجة على العالم »واستخلفنى وولدى على أمته الى يسوم 
القياسة ‏ وكيف نسيت مع قرب العهد . (؟) 

ولنا سوء ال : هل مثل هذا الأمر العظيم ‏ وهو التص على علسسى 

رض الله عتة وولده ‏ يئساة العباس وعلى ‏ رضى الله عتهمات ؟ 
ولو فرضنا جد لا أنهما نسيا ئض الرسول ‏ صلى الله عليفوسلم ‏ 

فهل نسى الصحابة ‏ رضى الله عدهم ‏ أيضا وفيهم من يحب علماريما 


)0( تقد م تخريجب :ا ص: 
() انظر: تثبيت دلاعئل النبوة : +5 ؟ء 


لسة 


أكثر من غيره ؟ ومن هنا نعلم بطلا ن النص » واذ كيف يحصل الاجماع 
من الصحابة على تولية الخلفاء الثلائسة مع وجود نص على على يخالة 
ذلك. 


عاد شة السقيف. : : 


115777 


ما جرى فى سقيفة بنى ساعدة من اجتماع الأنصار ومن بعد هسم 
المهاجرين دوا جرى من نقا ش وأخذ ورد هش فى شهايسة الأمر يقسع 
الرأى والاختيار على أبى بكر رضى اللوعنه »كل هذا يدل علسى 
أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم ينض علق أحد بعيئة #لاعلسى 
ولاغيره ٠‏ 

وحد يساث السقيفة وبايعة أس بكرب رضق الله عنه ؛مشسهو 
ف, كتب السنة والتاريخ «ولقد ذكر البخارى . رحمة الله هنسذ ه 
الحادثة بايجاز وذلك فيما رواه عن عائشة ‏ رضى الله متها أتهب ' 
5 ' 

“ واجتمعت الأتصار الى سعد بن عبادة فى سقيفة بلى ساعدة 
فقالوا هنا أمير ومنكم أمير؛فذ هب اليهم أبو بكر وعمر ب نالخطاب 
وأبوعبيدة بن الجراح «فذ هب عمر يتكلم 'فأسكته أبو بكرءوكان عمسار 
يقول : والله ما أردت بذلك الا أنى قد هيأ تكلاءا قد أمجبنى خش 
أن لابلغه أبوبكر . ثم تكلم أبو بكر فتك, أبلخ الناس»فقال فى 
كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء»فقال حباب بن المتذر :لا واللمسه 
لا نفعل منا أمير ومنكر أمير» فقال أبو بكر: لا «ولكنا الأمراء وأنتسم 
الوزرا* ٠‏ هم أوسط العرب د ارا ءوأعريهم أحسايا »فبايموا عبر أو 
أبا عبيد:. فقال عمر: ب ل نبايعمك أنتءفأنت سيد نا وخيرنا »وأحبنا 


الى رسول الله ىب صلى الله عليه وسلبت »فأخذ عمر بيد #0 في أ يمه 


000 


لق 
قد 


0 


م 


وبايمه الناس . فقال قال : 


" قتلتم سعد بن عبادة »فقال عمر: قتله اللهن*". )0 


والقصة ذكرها الطبرى وابن الأثير وان كثير مفصلة ٠‏ ومفاد ها كما 
ذكر البخارى أنه قد تمت مبايعة أبى بكر رضى الله عنه ب للخلافة 
باجماع الصحابة رضق الله عنهم ازيل 

ونستنتج مما جرى فى سقيفة بنى ساعدة مايلى : 

أ اتفاق المحابة. رضى الله عنهم ‏ من المهاجرين والأنصار على 
سبايعة أبى بكر رضى الله عنه يدل على أنه لم يكن هناك نص 
من الوسول ‏ صلى الله عليه وسلم . فى حق أحد ء اذ لو كسان 
هناك نص لذ كره الصحابة ب رض الله عنهم . “وهم الذين بايعوا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أن يقولوا الحق, أينما كانو | 
لايخافون فى الله لومة لائم »وكدا قال الحافظ ابن كير فى رد ه 
على الشيعة : 

”لو كان الأمر كما زموا لما رد ذلك أحد من الصحابة 
فائهم كانوا أطوع لله ولرسوله فى حياته ويعد وفاته من أن يفتاتوا 
عليه فيقد موا غير من قد مه :ويوء خروا من قدمه بنص» حائا ودلا 
ولما ومن ظن بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ذلك فقد نسبهم 
بأجمعهم الى الفجور والتواطى * على معائدة الرسول ‏ صلى الله 
عليه ولم ‏ ومضاد تهم فى حكمه ونصه »ومن وصل من الناسن السى 
هذا المقام فقد خلسع ريقة الاسلام وكفر باجماع الأشمة الأعلا_».(5) 


البخارىسءم الغتم : بنا/ ٠‏ ؟ح012م. 

انظر: تاريخ الطبرى م/ و ٠‏ « و ء ؟ ؛ الكامل لابن الاثير بيه ؟ + 1م ٠‏ 
البدايمة والنهايبة م/0) جس. م؟ه 

البد اية والنباية ى/؟ه؟. 


-1مآ- 


ب لو كان هناك نص على على رشى الله عنه ‏ لذكره الأتصسار 
واحتجوا به على السباجرين »يقول السرازى: 

* الأنصارب رض الله عنهم ‏ طلبوا الاماءة لأتفسهم فمثعهم 
أبو بكر رضى اللدعنه فلو كان هذا النص موجود ١‏ لقالوا له: 
انا أردنا أن تأخذها لأنفسنا بالظلم والغصبءفكما مئمتنا عنها 
فتحن تمنمك من هذ! الغصب والظلم »ترد الحق الى أهله 
وهو على رضى اللدعه ‏ فان الخصم متى وجد مثل هذ هالحجة 
القاهرة امتناع سكوته عنها”. )0( 

ج. لو كان هناك نص على على رق اللدعنه ‏ لكان من الواجب 
عليه أن يبينه وخاصة أذ! علمنا ‏ حسب معتقد الاماميسةأن 
الندص بوحى من الله فكيف خالف على رض الله عت أمسر 
الله فسلم الأمر لغير أهله ورضى به؟ أليس فى هذ ١‏ تنقيص من 
حةء ‏ رضي الله عنه ؟ وحاشاه أن يكون كذ لاك , 

ذكر ابن حجر عن القرطبى قوله ‏ فى الشيعة ل : 
#رغو قا "ماهوا لياس عرك فطموا اسظينو: الال ةن 
مع شجاهته العظدى «وصلابته فى الد ين . الى المد اهنةوالتة " 
7 1 0 
 «‏ ببايعة على رضى اللوعنه ‏ للخلفاء قبله: 


من الثابت أن عليا ‏ رضى اللو عنه . قد بايسم الخلفاء قبلءه 
طائما مختارا »وان دل هذا فانما يدل على أنه لو كان هناك ناص 
لذكره »واحتج بهء أو امت عن المبايعة على أقل تقد يرءوالا فكما يقل 
)0( مالم أصول الدين: م .١‏ 
0س( فتح البارى :ه/ 5 


دوج اس 


“كيف حل لعلى - رضى الله عنه أن يبايسع طائما رجلا اماكافر 
واما فاسقا جاحد! ‏ على جد قولهم ‏ لض رسول الله صلق الله 
عليه وسلم - ويعينه على أمره ويجالسه ويواليه الى أن ماتهثم يبابيع 
بعد ه عمر بن الخطاب مباد رأ غير متردد ساضة فمافوقها غير مكره بل 
طائما وصحيه وأعائه على أمره. . شم قهسل اد خالة فى الشورى أحصدد 
ستة رجال »فكيف حل لعلى ‏ رضى الله عنه عند هوئا * الجهسال 
أن يشدارك بنفسه فى شورى ضالسة 1(.0) 

ومن هنا تعلم أنه لائض ٠وأن‏ عليا ‏ رضى الله عتة ب ياسع 
الخلفاء قبله »لأ نه رأى أنهم على الحق «ولما تولى الامارة بعدعثمان 
رضى الله عنه ‏ ما عاب على الخلفاء قبله أو ذ كر مايقل لسسسى 
هضمهم حقه.» يقول أبن حزم : 

“فما غير حكنا من أحكان أيى بكر وصر وضمان ١ولا‏ أبطل عهد! 
من عهود هم ولو كان ذلك باطلا لما كان فى سعة من أن يمضسسى 
الباطل وينفذه «وقد ارتفعت التقية عنه *. (5) 

وأيضا ‏ ذ كر“الد كتور محمد التركمانى ” أن مبايعة على 
رضى الله عنه ‏ للخلفاء قبله تدل على عدم وجود نص على على 
رضى الله عنه فقال : 

* ومن المملوم أن على بنأبى طالب رض الله عنف قد بايسع 
أبا بكر بالخلافة «فهل يعقل أن على بن أبى طالب بايع أبسا بكر 

م الفسل ٠.0/6):‏ 
() المصدر السابق ٠57/65‏ 


0 


)0( 
م( 
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وأخقو, حديثا سمعة من رسول الله صلق الله عليه وسل؛ - يكلفسب » 
بالخلافة »ثم لم يحتج عند استخلاف أبى بكر لعمر بأئه أحق منه لف 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على اءامته ؟ ١‏ ولم شارك فى الشورى 
بعد مقتل عمر بن الخطاب أن كان قف نصعلى امامته ؟ ٠.‏ 

وكان يكفيه أن يعدن امامته للناس ويكفيه موه ونة البحث والاستقصاء 
تلاة أيام شم اختيار غيرو. (1) 

ويقول أيضا : ” وهل يظن الا جاهل أن على اببن أبى طالساب 
رضى الله عنه ‏ قد علم الخبر بامامته وكتمه خوفا على نفسه وسو 
البطل الشجاع الفذى لايهاب الموت 5(.6) 

ولايقف- رضى الله عنه ‏ الى هذا الحد من المبايعة ,سل 
نجداه يعترف بصحة خلاففة أبى بكر وعمر وشمان ‏ رضى الله دنه ب 
فيقول فى كتاب أرسله الى معاوسة ‏ رضى اللوعنه ب : 

“ انه بايعنى القور الذين بايعوا أبايكر ور وعثمان طسسسسى 
مابايموهم عليه »فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردءوانسا 
الشورى, للمها جرين والأتصار عفان اجتمعوا على رجل سموه ا١!‏ ب ! 
كان ذلك لله رضى دفان خرج من أمرهم خارج يطعن أويد عسسة 
ردوه الى ماخرج منهءفان أبى قاطوه على اتباعهفير سبيل المو" مير, 
وولاه الله ماتولى *. 050 


المرجه ع السابق :#6 


رج انيج الملا غة م/. 


هو البصرى ٠‏ 


(0) 


لالم 1ه 


وذكر هذا الكلام فى أهم المصادر علد القوم ‏ وهو ” نهج البلاغة* 
دل على صحة خلافسة أب بكر وعمر وعثمان ‏ رقىق الله عنهما ب 
وأنه لايوجد نص ءوالا لذكره ‏ رضى الله عنه ‏ لمعاوية_رضي اللمعتف 
ولم يقل بأن الأمر شورى «فد لنا هذا على بطلان التدص . 


تنازل الحسن ‏ رضى اللوعنه ‏ عن الخلافة لمعاوية_رضى الله عنه: 


تب ع > جب سم مع حي لع حي اس ا لا 


روى البخارى . رحمه الله خبر الصلح هذا عن اسرائيسل 
أبى موسى قال : سمعت الحس نا يقول , * استقبل والله الحسن بسن 
على معاويسة بكتائب أمثال الجبال «فقال عمرو بن العاص:انى لأ رى 
كتائب لا تولى حتقى تقحل أقرانها »فقال له معاوية - وكان والله 
خير الرجلين ‏ أى عمرو أن قتل هوا * هوالا توهونلا * هولا * سن 
لى بأمور المسلمين »من لى بنسائهم من لى يضيعتهم ؛ فبعت اليه 
رجلين من قريسش من بنى عبد شمس,عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
أبن عامر بن كريز فقال : اذ هيا الى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له 
واطلبا اليه. فأتياه فد خلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا اليه «فقال لهما 
الحسن بن على : انا بنوعيد المطلب قد أصينا من هذا المال »وان 
هذه الأمة قد عاثت فى دماقهاءقالا : فانه يعرض عليك ك نذ! كن ١‏ 
ويطلب اليك ويسألك «قال : 

فمن لى بهذا ؟ قالا : نحن لكبهوءفما سأالهما شيكا الاقالا : 
نحن لك به فصالحه . فقال الحسن ؛ ولقد سمعت أبا بكرة يقول : 
رأمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المثير ‏ والحسن بسن 
على الى جنبه ‏ وهو يقبل على الناس مرة وطيه أخرى ويقول : ان ابنى 


)0( 
)م( 


0 


ا 


)0( 
هذا سميك ولمل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين”. 


وخبر الصلح بين الحسن ومعاويسة ‏ رضى الله عنهما ‏ قد روتده 
أيضا ‏ كشب التاريخ: وخلاصته : 

بايسع الناس الحسن بن على عليه السلام ب بالخلافة *شم خرج 
بالناس حتى نزل المد ائن »وبعث قيسس بن سعد على مقد مته فسى 
اثنى عشر أ لفا »وأقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل مسن فبيشما 
الحسن فى المدائن اذ نادى مناد فى العسكر: ألا ان قيس بسن 
سعد قد قتل «فائفروا قنفروا وتهيوا سراد ق الحسن ‏ عليه السلام - 
حتى نازعوه بساطا كان تحته »وخر ج الحسدن حتّ, نزل المقصسورة 
البيضاء بالمد ائن . : فلما رأى الحسن ‏ عليه السلام ‏ تفرق الأسر 
عنه بعث. الى معاوية يطلب الصلح ٠وبعت‏ معاوية اليه عبد اللمن 
عامر وعهد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسءفقد ما علسسسى 
الحسن بالمد اكن فأعطياء ماأراد ‏ وصالحاه لى أن يأخذ من بيست 
مال الكوفة أشياء اشترطها عفلما اصطلحا قام الحسن فى أضصسل 
العراق فتال : 

يا أهل العراق انه سخى بنفس عنكم ثلاث : قتلكم أبى «وطمتكم 
اياى »وانتهابكم متاعى بن 

ويد لنا خبر الصلح »وتنازل الحسن لمعاوية بالخلافة على أنه 


لايوجد نصعند الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ يفيد أحقيته بالخلافسة 


0ك 


البخارى مع القتح 5./ ؟. «سلاء وج 06لا 

موضم قريب من أوانا على نهر د جيسل يقدات . 

انظر : ممجم البلد ان ٠177/65‏ 

انظر :تاريخ الطبرى 5/ وى بب. +( الكامل لابن الأثيرم/ )٠ع‏ . 
البد ايسة والنهاية «/) .١1-١‏ 


-1خم5 مه 


ان لو كانءلذ كره.ولهما طلب الصلحءوالا لخالف وصية رسول الله 
صلى الله علية ضام ب . 

يقول أبن حسزم : 

“فلو كان الأمر فى الاماصة على مايقول هوءلاء السخفاءءلما كسان 
الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ فى سعة من أن يسلمها لمعاويسة ‏ رضى الله عتنف 
فيمينه على الضلال وعلى ابطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه فى كل مظلمة 
ويبظل عيد رشول الله صلى الله عليه وسلم 6. )١(‏ 


ثانيا : شهادة الأعسة وأهل البيت بعد م الشص : 


فيما سبق من وقائكع وحوادت كلها تدلنا على بطلا ن القول بالننسص 
وكان ذلك يكفى لبيان فساد هذه الدعوى ١الا‏ أننا سوف نولل على صدقما 
توصلنا اليه بشهادة الأئمة أنفسهم »وشباد: أهل البيت «كدا روته لناكتيب 
السنةأو كتب التاريخ ٠وفيما‏ يلى بيان ذلك: 


و ب ذكرقول على وضىق اللوعنه ب بعدم الشص : 


00 


* رفى الامام احمد عئ عبد الله بن سبسمع قال ؛ سمعت علهي! 
الا شقى قالوا يا أمبر المو' منين : فأخبر نا به نيسير عترته قال : 
اذا تا لله تقتلون بى غير قاطى قالوا : فاستخلف علينا ».قال , لا 
ولكن أترككم الى ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ءقالوا 
: فما تقول لربساك اذا أتيتهء قال : أقول : اللهم تركتنى فيهم مابد ١‏ 
لك ثم قبضتنى اليك وأنت فيهم فان شكت أصلحتهم وان شثتأنسد تلئك. 


() الفصل ١١/6):‏ 
() المسنه رر. جوءقال محب الد ين الخقّيب: اسناد ه صحيح (انظر : 
هامسش العواصم من القواصم ص؟ ٠.) ١5‏ 


م 1و 


ونقسل الحافظ ابن كثير عن الامام البيهقى فيما برويه باسناده عسسان 
ش أبى وائل شقيق بن سلدة الأسدى أحد سادة التابعين أنه تيل 
لعلى : * ألا تستخلف عليئا؟ قال : ما استخلف رسول اللم_صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فسيجمع هسم 


بدا ى على, خيرهم »كما جمعهم بعد نبيهم على خيره )١(.*‏ 


وذ كر الطبرى وابن الأثير أ محمد بن الحنفية قال : كنت مم 
:أبى حين قتل عثدان ب رض الله عنه ‏ 'فقام فد خل منزله «فأعباه 
أصحاب ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : ان هذ االرجل 
قد :قشل ولابد للناس من امامءولانجد اليو, أحد ! أحق بهذا الأمر 
مناهلا أقدم سابقسة ولا أقرب من رسول الله سصلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال : لاتفملوا فائى أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا «فقالوا ‏ لاوالله 
ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال : ففى المسجد فان بيعتى لاتكون 
خفيا ولاتكون الا عن وضا المسلمين". (؟) 

وفيما سبق يتضح لنا أنه لايوجد تمر على على _رضى الله عتنف 
ولاعلى فيره »اذ أنه لم يستخلف يعده أحدا كنا أنه أيضا رفض الامارة 
حينما أراد وا منه ذلك وأخيرا تم الأمر له بالمبايعة . 

وما يقوى هذا مارواه البخاوى عن الأسود قال , * ذ كروا عاد 
عائشة أن عليا ‏ رضى اللهعنه ‏ كان وصيا ءفقالت : متى أوصسى 
اليه ؟ وقد كنتمسئدته الى صدرق ‏ أو قالت : حجرى ‏ فدعا 
بالطست ؛ فلقد اتخنس فى حجري فنا شعرت أنه قددمات »فمتى أوصى 
اليه ؟ ...5 ©) 


البد ايةوالنهاية ح /. و ؟ وو ؟ »قال محب الد ين الخطيب: وهن !| 
الحد يث جيد الاسناد (انظر: هامش العواصم من القواصرص: ؟ ٠ ) ١‏ 


() تاريخ الطبرى ع /*؟ ع الكامال 7 
(م) انشنت. ‏ بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة ٠‏ أى : اتشنى ومال ٠‏ 


انظر: فتح البارى : م/ > م. 
اليخارى مع الفتح ى/ 1ه ؟ح ١076؟5 1١8/2‏ ج2255)٠‏ 
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وقد جاء فى ” نهج البلا غة” ‏ وهو من الكتب المعتيدة عند 
الاماءيسة ب أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لما جاءه القوم يبايعوه يعاد 
قشل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ خطبهم وقال : 

“ دعو نى والتمسوا فيرى »فانا مستقيلون أمرا له وجوه وألسوان. . 
واعلموا أنى ان أجبتكم ركبت يكم ما ألم «ولم أصع الى قول التافل 
وعتب العاتبءوان تركتمونى فأنا كأحد كر »ولعلى أسيعكم وأط و عكم 
لمن ولمتموه أمركر وأنا لكم وزيرا خير لكم منى أميرا) 00 

وجاء ‏ أيضا ‏ أنه خاطب طلحة والزيير رفي الله عتيسا ب 
بعد بيعته بالخلافة فكان مما قاله : 

” والله ما كانت لى فى الخلافسة رغبة ولا فى الولاية ايبة 
ولكنكم دعوتموئى اليها وحملتمونى عليهاء. (5) 

من عف! كله نستنتج أن قول الاءاميسة بالنص على على 
رضو, الله عنه ‏ كذ ب واقتراء على رسول الله صلى الله عليهوسلم ‏ 
يعلى على رضى الله عنه ‏ واذ! ماتبين بطلان الف ص على على فباقق 
الأعمة من باب أولى ‏ 


؟ ‏ ذكر قول جعفر الصاددق ‏ رضى الله عنه: 


ذكر الأصفهانى ‏ الشيعى ‏ فى “ مقاتل الطالبسسين” : أن 
بنى هاشم اجتمعواليختاروا واحدا من بينهم »وقد رشح أبو جعفر 
المنصور محمد ين عبد الله بن الحسن ‏ محمد النفس الزكية ودعا 
أبوه عبد الله بن الحسسن له «ولكنهم لم يبتوا فى الأمر لخيبة أبى عبد الله 
الصاد ق ٠‏ وقال قائلهم: لم يجتمم أصحابنا بعد »ولو اجتمعوا فملذا 


يم مسي يم جيم صب ميم عا عم حي معي عل عل 


زم تبح البلاغة 9١/١9مب-5م(١.‏ 
() المصدر السابق ؟/286١.‏ 
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ولسنا يرى أبا عبد الله جعغفر بن محمد «فأرسل اليه ابن الحسن فأبى 
أن يأتى “ ثم ذهبوا اليه فدعوه الى بيعة محمد فقال الصادق مشاطبا 
عبد الله بن الحسن: 

“اناك شيخ ءوان شثت بايمتك: وأا ابنك فوالله لا أبايمسسه 
ار ا 1 

ويقول محد أبو زهرة معلقا على هذا الخجر : 

"وان هذا الخبر يدل على أمرين : 

أحد هما : أن الخلافة ليس فيها وماية لأشخاص ممينين فى نظسر 
المادق ‏ رغى اللهعنه ‏ وأن الخليفة يختاربالييعة والاختيار . 
وثانيها , أنه ما كان يرى أن منصب الامامة ملوء بوجود ه لأن هذاه 
الوقافع كانت حوالى سنة ى 0 من الهجرة النبويية »أى أنها كانت 
بعد وفاة الامام أبى جعفر محمد الباقر رض الله عتهم أجمعين ‏ 
فلو كان منصب الاماسة مملو١ ١‏ ما استعد لبيعة الامام عبد الله بسن 
الحسن » والخلاف بين الرجلين ما كان على مبد أ الاختيار والبيعة »بل 
كان على الشخص الذذىيختار وبياي» .(؟) 

ومن هذا يتهين لنا أن أهل البيت ليس لد يهم ما ينص على أحد 
بمينهءوالا ما اجتمعوا لاختيار الامام ٠وأيضا‏ لو كان هناك نص لاحدج 
به ” الصادق” لاثبات اءامتهءالا أنه لم يذكر هذا بل كان رأيسه أن 


زفق 
0( 


انظر : مقال الطالبين : ع ىم. 


الامام الصاه ق : ؟ء ؟و. 
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م ب ذكرقول الحسرين الحسن” الحسن المثنى "ب رثمى الله عتهب : 


مس لج بي مم بي سبي 


روى ابن سعد فى طبقاته عن الفضيل بن مرزوق قال : 

سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل مسن يغلو فيهم: 
* ويحكر أحبونا للهءفان أطعنا الله فأحبونا نوان عصينا الله فأيغضوذا 
قال : فقال له رجل : انكم قرابسة رسول اللموأهل بيته «فقال : ويح ك 
لو كان الله مانما بقرابة من رسول الله احد ا بغير طاعسة الله لتغاع 
بذلك من هو أقرب اليه منا أبا وأما #والله انى الأخاف أن يضاعف للعاصى 
منا العذ اب عفين ءوانى لأرجو أن يو* تى المحسن منا أجره مرتسين 
ويلكم » اتقوا الله وقولوا فينا الحق فانه أبلخ فيما تريد ون » ونحن ترضى 
به منكم ؛ ثم قال : 

لقد أسا*بنا آباو* نا ان كان هذا الذى تةولون من دين الله 
ثم لم يطلعونا عليه »ولم يرغبونا فيه ءقال : فقال له الرافضى بألم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعلى ” من كنت مولاه فعلى 0 
فقال : أما والله أن لو يعنى بذ لك الامرة والسلطان لأفصح لهم يذلك 
كدا أفصح لهم بالصلاة واكز كاة وصيام رمضان وحج البيت 'ولقال لهم : 
أيها الناس هذ ! وليكم بعددى «فان أتصح الناس كان للناس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولو كان الأمر كما تقولون ان الله ورسولهاختا ر 
عليا لهذا الأمر والقيام بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ان كنا ن 
لأعظم الناس فى ذلك خطيئة وجرما اذ ترك ما أمره به رسول الله 


0 0 1 
صلى الله عليه وسلم ل أن يأوم فيه كما أمره أو يعذر فيه الى الناري. 


للا مد م سسا ملا س مس سم 


(0) 


تقد م تخريجه :ص . 


(م) الطبقات الكيرق ./ و رسب. ,م . 
ولقد ترتب على قول الامامية بعصية الأئمة مفاسد خطيرة «نذكرها فسى 
الفصل التالسى : 


زم الطبقات الكبرى م/ )0699م 


المناس ا متريتية لوا لقولب. 
بعصمة ١‏ لانمة 


0 5 ليا 
3 ال-4 25 . ٠‏ سم اه 
عد الملميم العامة : المرت ريت المّرات 
د الممليء الَاشةَ: سسالا الزْمُمَ إدربا؛ 
د لشي اللأيمك 1 بطمرث معرة أل ا عل_كمان عي الدظام 
» اللميةا'لامة: سطير_ التربيكة 
»« اللمْمة الساصة ؛ وص آل البتك باكلزب باشهاىء” باسالسة + 
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قد يتبلق ر الى الذهن سوهال ب وهو وارد لا محالة ماد منا أخذنا 
على عاتقنا دراسة هذه العقيدة وبيان زيغهاويطلا نبا كما اتضح لناويشهادة 
الأئسة أنفسهم »والسوء ال اذن : ءاذا يضر الاسلام أو العقيدة الاسلامية 
اذا قلنا يعسدة عوثلا ٠‏ الأئسيية؟ بل من الممكن أن يقال ان هذا أحصوط 
للشريمة وأسلى لأهلما اذ والحالة هذه يتيةن لوى الؤاس صحة ايمتنقونسه 
ويمملون به من أحكام الشريعة ءلأن عصمة الاءاى قد أراحتهم من مزاحمةالآراء 
واختلاى الأقوال التى تقع اجتهاد! من علماء الأمة أهل الاجتهاد والفتوى. 

وهكذ! يبد و أن هولا* القوم مصبهون اذ ينشد ون الحق من أقسة أهل 
البيت الذين أخذ وا العلم عن الثيقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كل امام عصان 
قبله حتى تنتهى الهملسلة الى التينقى ‏ محمد صلى اللمعلية وسلم ب «وطيسين 
هذا الأساس فهم قد أحاطوا بكل ط فيه المصلحة والخير للمسلهين »كدا يقسول 
* الخمينى * عتهم: 

“وتمتقد فيه الاحاطة بكل مافيه مصلحة للمسلمين *. )١1(‏ 
على أننا نقول بعد هذه الهراسة ان لبوا ٠‏ القوم أهدافا لاتقف عند هذا 
الحد من الاعتقاد »بل يهد فون من وراء هذا المعتةد الى هو حةا عجيسدب 
وغري بعلى العقيدة الاسلامية أشياء قب تخفى على الككيرين #وهذا هصلو 
ما نقصد بيائه في هذا الفصل . 

فلقد ترتب.على هذه المةيدة مفاسد خطيرة على الاسلام وأهله وكييف 
لا وفصسة الأئمة عند هم عقيدة رئيسية لدرجة أنهم يكفرون مخالفيهم فييا 
وهذ! ليس قولنا وائما قول علما* الامامية . 

روى الزنجانى فى عقائد ءعن الصد وق قوله : 

” اعتقاد نا فى الأنبياء والرسل والأعسة والملائكة أنهم معصومون مطهسرون 


اا 


() الحكومة الاسلامية :١؟.‏ 


نض 1 7 - 


دن كل ى ناس مولّتهم لايذ نيون لاصغيرا ولاكبيراءولايعصون الله ما أمرهصسم 
ويفعلون ما بو* مرون *ومن نفى عنهم العصمة فى شى من أحوالهم فقد جهلهم 
ومن جهلهم غبو كافر ».!1) 

يظهر لنا من هذا النص خطورة القول بعصدة الأئة ٠إذ‏ من ينكره ١‏ 
يعتبر عند الاءامية قد خرج من الاسلام ؟. 

من هنا نعلى مكائة تدك العقيدة لدى الاماءية «وما يعقد ون عليهاءمن 
آمال ءلذا كان تناولى لبذ ه العقيدة »عالتى يقوم د ينهم طليهاءاذ لايقبلون 
الاسلام ب حسب مفهومهم ب آلا عن طريق أشتهم سوا أكان حقا أم باطلا 
ويكفى أن يقال : قال الامام كذا . 

وأننا واذ! ثبت لي ينا بطلا ن هذا القول بماذ كرناه سابقاوهيشجسادة 
الأئمة أنفسهم فان الامامبية بين أمرين : اما أن يقولوا يعد , عصمتهم وهيم 
كفيرهم سواء من آل البيت وصحابية الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ف «واما 
أن يستمر و! فى حماقاتهم وهم فى هذه الدالة قد خالفوا أثمتهم بل كذ بو! 
عليهم ان أسندوا اليهم مالم يقولوه. 

ولا يضرنا اتبعوا الحق أم حادوا عنه هفاننا أرددنا أن نيين فساد هذا 
المعتقد وخطورة القول بو»ءحتى لا ينخد ع بهم غيرهم مسن هو غير ملم بعقيدة 
القوم ومع ذلك فائنا نريد لهم الخير واتهاع الحق عفماذ! بعد الحقالا الضلاا . 

أرجم وأقول : كان يكقى لبيان فساد هذه المقيدة مانظناء سان 
الصد وق بتكفير من لم يعتقد عصمتهم »فليس هناك ذ نب أعظم من هذاء ١لا‏ 
أننا سنذكر مفاسد أخرى قد استنتجناها من خلال عرضنا لهذه العتيداة 
بطريق مباشر أوغير مباشر »على أتنى لا أدعى الالمام يكل المفاسد المترتيسة 
على القئل بعصسة الأعمة »فظك استنتاجات تخظف من باحك لآخر؛ كل 


0ك 


م11 


بحسب توفيق الله له وبتتيهى لكلا القوم عن الهصصمة قد تبين لى مفاسد خطيرة 
وه مايلى : 
المفسدة الأولى : 


الغلو فى الأعمة: 
القول بعصمة الأئسة قد دفعهم الى الغلوفى أئمتهم وتقد يسهم لدرجة 
الشرك بالله وضعهم فى مكانة من لايسأل عدا يفعل وهف | الغلو له مظاهر 
متعددة تخرج الانسان من دائرة الاسلام. 
فالقول بعصة هوءلاء الأعسة قد جعل الامامية يصفونهم بصفاات 
لاطيق الا بالله عز وجل . 
فهذا هو ” الكلينى ” يروى فى * أصوله” عن جعفر الصاداق رضى الله 
عنه ‏ أنه قال : ”عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال : ان الد نياوالآخرة 
للامام يضعها حيث يشاء ويد فعها الى من يشاء ؛ جائز له ذلك من الله 0 
وائنا نعتقد يكذ ب هذ والرواي: عن الصادق وحائداه أن يقول هذا 
ولقد ذكر“أبو المظفر الا سفرايينى ” حال الامامية مم”الصادق” فقال : 
" انهم لما رأوا الجاحظ يتوسع فى التصائيف ويصنف لكل فريق قالت 
له الرواف فى : صنف لنا كتابا «فقال لهم : لست أن رى لكم شبهه حتى أرتبه 1 
وأتصرف فيها »فقالوا له: اذا د للتنا على شى * نتسدك بهءفقال : لا أدرى لكم 
وجها الا أنكم اذا أردتم أن تقولوا شيئا مما تزصونه تقولون: انه قول جعفر 
ابن محمد الصادق علا أعرف لكر سببا تستند ون اليه غير هذا الكلام. فتمسكوا 
بحمقتهم وغباوتهم بهذه السوءة التى د لهم عليها #وكلما أرادوا أن يخطقوا 
بد عة أو يخترعوا كذبة نسبوها الى ذ لك السيد الصادق وهوعنها 0 
زم أصول الكاتقى 605/1 
() التيصير : مع). 


وهذا! يقال فيما نسب الى المادق وفيروعن باقى الأعمة مما لايوافة 
الكتاب والسنة وما عليه اجماع الأمة. 

وهذ! الذى نسب الى الصادق ‏ رضى الله عنه فيه من الشسسرك 
«الايخفى وهو مخالف للكثاب والسنة »فأين هذ! من قول اللوعز وجل "ان الأفر 
لله يورشها من يشداء من عباد وقول الله عز وجل ” فلله الآخرة والأولى (٠٠‏ 

وقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . “اذا حلف أحدكم فلا يقل 
ماشاء اللموشقت « ولكن ليقل : ماشدا* الله م معا”ا “وأيضا ‏ عن أبن عبا مر, 
“ان رجلا قال للنيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ماشداء الله وشكت «فقال ل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : جعلتتنى لله غدلا “بل مااء الله ود وك؟" 

وعقيدة الشرك بالله قد امتلاء ت بها كتبهم ٠ولها‏ تدل من غير ماعنا * 
على غلال القوم»وأكتفى بذكر نماذج لذلك فيما يلى : 

ذكر الكلينى عن جعفر ” الصادق قوله : ” كان أمير المو* منين_صلى الله 
عليه وسلم - كثيرا مايقول : أنا قسيم الله بين الجنة والنار . . ولقد أعطيمت 
خصالا -اسبةئى اليها أحد قبلى »علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب 
فلم يفتنى ماسبةئى ولم يعزب عنى ماغاب عنى “.(5) 

وأيضا : عن أبى عبد الله أنه قال : * انى لأعلم مافى السماوات وماقسى, 
الأرى» وألم ماف الجنة وماق الغار وأطم ماكان وبايكون», 1١0‏ 

وأيضا : عن أبى جعفر ” محمد الباقر" قال ؛ “ لو كان لألسنتكم أوكدة 
لحد نت كل امرى" يماله وعليه”٠‏ 0 


ا 0 


زم الاعراف: رورء. 
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رم المصدر السابق 9/١11؟.‏ 
ب) المصدر السابق 6)/9:؟.ء 


سه 0١6‏ ا سه 


وأيضا , ذكر الكلينى فى أصوله بابا بعنوان , ” الأثمة يعلمون ميس 
العلوم التى خرجت الى الملائكة والأنبيا' والوسل ‏ عليهم السلام ب" سم 
روى عن جعفر الصادق أنه قال : 

"ان لله تها رك وتعالى علمين : علما أظهر عليه ملائكته وأنبيا”, 
ورسلهءفدا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياء ه فقد علمناه »وعلما استأثر بهءفاذا 
بدا لله فى شى * منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئعة الذين كانوا من قبلناء.(1) 

يقول الشيخ محمد عبد الستار التونسى معلقا على هذا النسص: 

“فالامامية بهذا قد جعلوا أثمتهم ‏ بزعمهم ‏ أعلم من الملائكة 
والأنبيا' والرسل وشداركوا أشستهم ضع الله فى علومه وكل ذلك كقاب وتفروكترة؟! 

وأيضا : عقد الكلينى بابا بعنوان: ” ان الأئسة علمهم السلام يعلمون 
متى يموتون وأنهم لايموتون الا باختهار منهم” وروى تحته عن جعفر الصادق 
قوله : 

“ أى امام لايعلم مايصييهوالى مايصير اليه فلييس ذلك بحجة الله علسى 
خلقده 0 90؟) 
ويقول الخمينى : * والأئسة الذين لا نتصور فيهم السهو أو لط 
هذا يدل على خروج الأئسة عن طبيعتهم البشرية الى منزلة مدن 


لا تأخذه سنة «ولانوم .(5) 


والامامة عند ما قالوا يوجود امام معصوم قد أوجبوا على الله أشهاء 
() المصدرالسابق: 9/هه؟ه. 
(م) بطلان عقائف الشيعة :و١.‏ 
(م) أصول الكاضى 1/1ه؟ء 
2( الدكوسة الا سلاميسة 4١‏ 
() انظر: وجاء دور المجوس ٠١1١‏ 


ومس 


والألاميسة عند ءا قالوا بوجود امام معصوم قد أوجبوا على الله أشيسب 
كقولهم بوجوب اللطف على الله ؛ ووجوب قعل الأصلح «مع أن الله عز وجل 
لا يجب عليه شى * وقد بينا فساد ذلك فيما تقدم )١(.‏ 
ولسم يقتصر هذا الغلوفى حال حياة الأئمة بل امتد الى مابعد 
مماتهم فلقد روى الفتال النيسابورى الشيعى عن الصادق أنه قال : 
"دن زارني غفرت له ذ نوه ولم يمت فقيرا نض 1 
وأيضا : روى عن الحسن بن على العسكرى أنه قال : 
* من زار جعفر وأباه لم يشتك عينيه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى “أ 
وأيضا روى الفتال عن جعفر الصادق أنه قال : 
” يقتدل حفدتى بأرض خراسان فى مدينة يقال لها طوس من زاره 
بها عارفا بحقه أخذته بيدى يوم القيامة وأد خلته الجنة وان كان من أهل. 
الكبائر »قلت ؛: جملت فداك موما عرفان حقه ؟. 
قال : يعلم أنه ادام مفترض الطاءة غريب شهيد »من زاره عارفا بحقه أعطاءالله 
عز وجل أجر سبعين شهيد ا ممن استش ستشهد بين يدي رسول الله صلى الله 


حقيقة 9( 
عليه وسلم على 3 


بل ان زيارة هذه القبور تعتبر مما امتازت به الاءامية اذ يرون هذ ١‏ 
من تمام الوفاء لأشمتهم «فيقول محمد رضا المظفر : 

” ومما ا هتازت به الاءامية العناية بزيارة القبور»قبور النبى والأئسة 
عليهم السلام ‏ وتشييد ها واقاسة العمارات الضهة عليها «ولأجلهبا 


روضة الواعظين: ١/؟(؟.‏ 
(ج) المصدرالسابق و١/؟١؟.‏ 


(4) المصدر السابق ١/ح9؟.‏ 


3500-7 


يضحون بكل غال ورخيص عن ايدان وطيب نفس ومرد كى ف لك الى وصايا للا 
وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم »فيما لبا من الثواب الجزيل عند الله 
باعتنار أنها من أفضل الط! عاتوالقرابات بعد العباد ات الواجبة وباعتبار أن 
هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع الى الله تعالوا ل 
ويقول الشيخ على عصفور ” ان الغايسة من زيارة الشيعة لقهور الأئمسة 
المعصومين ماهى آلا احا لشعائر الدين وتعظيما لسيد المرسلين »فالشيعة 
تعظم النبى وأهل بيته احيا* ؛وتقد سهم أمواتا” !م . 
ويد : 
كانت هذه المامة سريعة ونتفات قليلة مدا تمتلا ء به كتب القوم السابقينمف , 
واللا حقين تدل يوضوح على مداى الغلو فى الأئسة وماذ لك الا بسبب تلساك 


العقيدة الرئيسية عند القوم وهى عصمة هوللا* الأئمة. 


١‏ لعاء_ن الاءامية : ؟-15؟ 


(0) شبهات حول التشيسع: ل ١١ء‏ 


ام م - 


المفس_دة الثانيسة : 


القول بتهريسف القرآن: 
تعبد الله عز وجل بحفظ القرآن وصيانته من التحريف»ء أو أن يسس بسوء 
وتحقق قول الله عز وجل “ انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون». )١(‏ 
ولقد هيا اللدعز وجل لهذا رجالا وهم صحابة رسول الله_صلى الله 
عليه وسلم ‏ وخاصة أبو بكر وعمر وعثمان ‏ رضى اللوءنهم ‏ حيث جمسع القرآن 
بين الد فتين بأمر من الصدد يق واشدارة من الفاروق ولم ينته عبد عثغسسان 
رضى اللوعنه ‏ آلا وقد تم نسخه وتوزيعه على الأمصارء هذا هو ما عليه أهل 
أما الشيعة الامامية فانها تجهداتجاها آخر معاكسا ان قالت:ان 
القرآن وقع فيه التحريف وزيد فيه ونقص منه والذى حملهم على هذ! أ ن 
الذين قا موا بجممه وعنوا به ليسوا بمعصومين عن الخطأ والسهو والغفلتة 
والكذ ب»فهم يرون أنه لم يجمبع صحيحا كما أنزل الاعلى ين على رضى الله عنه 
لأنه معصوم مأمون على وحى الله عز وجل . 
وبين الشيخ محمد التونسى عقيدة ووجهة نظر الامامية بقوله : 
“ وكذا حسبعقائد الشيعة أن الصحابة كانوا كاذبين وهم الذين نقلوا 
ورووا القرآن الكريم 0 
وهذا الكلام رواه المحدث الشيعى الكلينى عن الأثمة فهو يروى عدن 
محمد الباقر أنه قال ”ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله الاكذ اب 
وما جممه وحفظه كما نزله الله تعالى الى على بن أبى طالب والأئسة مسن 
يعدا علييم السلة. +.!) 1 


)01( بطلان عقاعدد الشيعة : سم. 
رم أصول الكافى 292/1 


)ع "ا 


وأيضا : عنه “ما يستطيع أحد أن يدعى أن عن ه جميم القرآن كله 
ظاهر ووباطته غير الأوضيا د )١(‏ 

والاعتقاد بوقوع التحريف فى القرآن سطير فى كتب القوم المعتمسد 
عليهم الكليق والطبرسى وأمثالهما من سحدتى الاءاميسة ٠‏ 

فالكلي-نى يروى عن جعفر الصادق أنه قال * أن القرآن الذى جاء به 
جوائيل ‏ عليه السلام ‏ الى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وآله سيعة 
عشر أل ف آية .() 

ومعئى هذه الرواية أنه فقد من القرآن ثلثاه ان من الممسروف أن 
آيات القرآن لاتتجاوز ستة آلاف آبة ومائتان وستة وثلا ثون آيسة ٠‏ 

وتندص على هذا روايسة الكاقى »عن أبى يصير قال : د خلت عسي 
أبى عبد الله عليهالسلام ‏ فقلت : جعلت فد اك انى أسألك عن سألة 
ههنا أحد يسسع كلامى ؟ قال : فرضم أبوعيد الله عليه السلام مستر ا 
بينه وبين بيت آخر فاطلسع فيه ثم قال : يا أبامحمد سل عما بدا لك؟ قال : 
قلسات: جعلت فد اك أن شيعتك يتحد ثون أن رسو الله صلسيى الله 
عليه وسلم ‏ علم عليا بابا يفتح له منه ألف باب قال : فقال : يا أها محمد علم 
رسول الله عملى الله عليه وسلم ‏ عليا ألف باب يفتح من كل باب ألف باب 
قال : قلت : هذا والله العلم ءقال : فنكت ساءة فى الأرفضى ثم قال : انه 
لعلم وما هو بذاك . 

قال ثم قال : يا أبا محمد ءوان عند نا الجامعة وءايد ريهم ماالجامعة ؟ 
قال : قلت : جعلت فد اك ونا الجامعة ؟ قال : صحيفة طولها سبعون ذراءا 
بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واملائه من فلق فيه وخط على بيمينه 


0ك 


() المصدر السابسق ١/مر؟؟.‏ 
(؟) المصدر السابق ؟/)ع“+. 


صا نج م ”7 مم 


فيها كل حلال وحرام وكل شى * يحتاج الناس اليه حتى الأرش فى الخد ش 
وضرب بيد ه الى فقال : تأذن لى يا أبا محمد ؟ قال : قلت ؛ جعلت فداك 
انما أنا لك فاصنع ماشئتءقال : فغمزنى بيده وقال : حتى أي هذا 
كأنه مفضدب- قال قلست: هذا واللهالعلم «قال : أنه لعلم ويس بذ اك 

ثم سكدات ساعة ثم قال : وأن عند نا الجفر ؟وما يدريهم ما الجفر ؟ 
قال : قلت : وما الجفر ؟ قال انس أذ في لم فين والوصين وا 
العلماء الذين عضوا من بنى اسراعيل «قال , قلت : أن هذا هو العلسم 
قال : انهعلم ولي س بذاك . 

ثم سكت ساعة ثم قال : وان عند نا لمصحف فاطمة عليها السلام - 
وما يد ريهم ما مصحف فاطصة ‏ عليها السلام ‏ ؟ قال : قلت ؛ وما مصصف 
فاطسة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله مافيه مزق رأنكم 
حرف واحف *. (1) ش 

وأيضا نجد المحدث الشيعى * الطبرسى ” فى كثايه : “لاحت !ةا 
يقول : 

“وفى روابة أبى ذر الغفارى أنه قال لما توفى رسول اللف صلى الله 

عليه وسلم ‏ وآله جسععلى - عليه السلام ‏ القرآن وجاء به الى المهاجريسن 

والأتصار وعرضه عليهم لما قد أوصاء يذ لك رسول الله ب صلى الله عليه وسلب 
وآله فلمافتحه أبو بكر خر ج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم فوب عمر وقال : 
يا على أرد ده فلا حاجة لنا فيه»فأخذ ه ‏ عليه السلام ‏ واتصرف »ثم أحضرو ١‏ 
زيد بن ثابت- وكان قارئا للقرآن ‏ فقال فءهعمر : ان عليا جاء بالقرآن وفيه 


فضاعح المهاجرين والأتصار وقد رأينا أن تو لف القرآن ونسقط منهما كا ن 


() المصدر السابسق :2.1/9 


.)؟م-ا؟ك؟ه/١(‎ )0( 


موه امه 


فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد الى ذلك ثم قال : فان أنافرفت 
من القرآن على ماسالتم وأظهر على القرآن الذى ألغه أليسقد بطل كلل 
ما عملتم ؟ قال سار نا اسيل + 

قال زيسد : أنتم ألم بالحيلة «فقال عصر : ما حيلته دون أن نقتظه 
ونستريح منه »فد بر فى قتله على يد خالد بن الوليد «فلم يقدر على ذ لكءفلها 
استخلف عبر سأل علها ‏ عليه السلام ‏ أن يدفسع اليهم القرآن فيحرفو ن 
فيما بينهم «فقال : يا أبا الحسن ان جثت بالقرآن الذى كنت جئت به السسى 
أبى بكر حتى نجتسععليه »ققال ‏ عليه السلام ‏ هيهات؛ليس الى ذلك 
سبيل »انما جئت به الى أبى بكر لتقوم الحجة عليكم ولاتقولوا يوم القيامية : 
* انا كنا عن هذا غافلير أن أو تقولوا : ما جثتنا بهءان القرآن الذى عندى 
لايسبه الا المطهرون والأوصيا* من ولدى »قال عمر: فهل لاظهاره وقسات 
معلوم ؟ فقال ‏ عليه السلام ‏ نعم اذا قام القائم من ولدى يظهره ويحمسل 
النابسطية 1ف 

هذه هى عقيدة القو, فى القرآن دولا أدرى هل ببقون على ضلا لهسم 
حتى يخرج هذا المزعوم ؛ ثم انه لايخفى كذاب هذا الكلام المنسوب الى 
الصحابة ب رضى !| لله عتهم ب ومن بيتهم على رضى الله عله ب ٠‏ 

واذا افترضنا أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ خاف على القرآن من التحريف 
ان سلمه الى أبى بكر وصر ‏ رضى الله عنهما ‏ فلماذ! لم يعمل به عند ما 
تولى الخلافة ؟» يقول ابن حزم فى رد هعلى هذه الغرية: 

“ وسما يبين كذب الرواففى فى ذلك“ الذى هوعند أكرهم اله خالق, 
وعند بعضهم نبى تأطقءوعند سائرهم امام معصوم مفروض طا عتهءولى الأصدر 
وملك فبقى خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهرا الأمر ساكتابالكوفة 


الاعراف : وبار. 


(0) الاحتجاج: رره؟أتم؟؟. 


ماللا 7 و 


مللكا للدنيا حائنا الشام وِصر الى الفرات:والقرآن يقرأ فى الساجد فى كل 
مكان «وهو يو' م الناس بد »والمصاحف معه ؛ وبين يد يه فلو رأى فيه تبذ يلا كما 
تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك ثم الى ابنه الحسن وهو عند هم كأبيه 
فجرى على :ذلك «فكيف يسو غ لهوثلا * النوكى أن يقولوا أن فى المصصف 
حرفا زاعدا أو ناقصا أو سيدلا مع هذا .ولقد كان جهاد من حرف القسرآان 
مدل الاسلام أو كد عليه من قتال أهل الشام الذين انما خالفوه فى رأى 
يسير رأوه ورأى خلاف» فقط » فلاح كذب الرافضة يبرهان لامحيد عه 
والحمد لله رب العالمين». (() 

والقول بالتحريف عقيدة ثابتة عند القوم اللهم الا اذ ! تنازلوا عن عصصة 
أثمتهم »ورأوا أن عليا ‏ رضى اللوعه ‏ كأى بكر وعمر وثمان رضى اللوعتهب 
فى عدم عصمة أحد همءواف! كان هذا فرضى المستحيل #فان من يظهسر 
بخلاف هذه العقيدة ويقول بعدم التحريف فقوله مرد ود عليه لثبوت ذ لك فى 
كتب أكبر محد ثيهرء 

وائما كان قول من قالوا بعد م التحريف تقيسة منهم فى ذلك لما رأو ا 
من انكار ذلك عليهم ونغور الناس عشهم . 

فنجد ابن بابويسه القمسى يقول : " اعتقاد نا أن القرآن الذى أنزله 
الله تعالى على نبيه محمد هو مابين الدفتين #وهوفى أيدى الئاس ليسسس 
بأكر ‏ الى أن قال ومن نسب الينا أنا نقول اكثر من ذلك فهو كاذب !؟) 

ويقول السيد المرتضى الملقب بعلم” الهدى" بهذ ! »وينشل عنهالمقسر 
الشيعى, أبوعلى الطبرسى موافقا له »فيقول الطبرسى : 

“ناما الزيادة فيه فمجم على بطلانه وأما التقصان منوفقب رو ى جداعة 
)م الفصل : كر ورمدرهيء 
() الشيعة والسنة :هب 05. 


ال "ا - 


.من أصحابنا »وقوم من حشويدة للعاءة أن فى القرآن تغبيرا ونقصانا والصحيح 
من مذ هس أصحابنا خلافه وهوالذى نصره المرتضى قداس الله روهة". (() 


ونرى أبا جعفر الطوسى يقول فى تغسيره ” التهيان” ؛ 


اما الكلام فى زياد ته ونقصائه فمما لا هليبق به*. 00 


فهونلا * وأُمتالهم من المعاصرين ككاشف. الفطاء والمظفر والزنجائى مادعاهم 
لاظهار هذا الا تحرزا من طعن الطاعنين وتخلصا من ايراد ات المعترضين 
وهذ! مبنى على التقية والنفاق الذى جعلوه أساسا لد ينهم 

ومما يدل على هذا أن من قالوا بعد م التحريف هم أنفسهم ذكروا 
وقوع التحريف ورورا ذلك فى كتبهم. 

فمثلا : ابن بابوي» القمى القائل بأنه ” من مسب الينا القسول 
بالتحريف فهو كاذب” » هو الذى يروى فى كتابه “ الخصال ” حدديثا مسند١ا‏ 
متصلا مغاد ه وقوع التحريف فى القرآن فيقول : 

“عن جاير قال ؛ سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأله -_يقول : 
” يجى * يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف والمسجد واليهترة »يقول المصحف 
عأرب حرفونق ومزقونى .. “. (5] 

وأبو على الطبرسى الذى ينكر التحريف بشدة هو نفسه يروى في تفسير ه 
أحاديث يعتمد عليها ؛تدل على أن التحريف قد وق عفشلا يعتمد فى سورة 
النساء على روايسة تضمنت نقصان كلمة " الى أجل مسمى ” من آية النكاح فيقول 
: * وقد روى عن جما عسة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبد الله بن عباس 
ود الله بن سعود أنهم قرأوا : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسسى 
() مجم البيا ن ٠ 907/١‏ 


٠.)9/3(( )0©(‏ 
زم الخصال ر/ 76 بار 


٠ 1‏ 7 سه 


تأنرهن أجورهي و تازة مز أن التراد :نه نف لعن 117 

نستنتج من هذا التناقاضص أنهم ما انكروا القول بالتحريف الا نفاقا 
وتقيبة ليخد عوا به المسلمين. 

وأخيرا نذكر أنه من الموء لفات التى تناولت مسألة تحريف. القرآن عندد 
الشيمة بتوسام كتاب المهرز ١‏ النورى الطبرسى * فصل الخطاب فى اثيسسات 
تحريف كتاب رب الأرباب” الذى ألفه عام 0( هءجمع فيه أقوال فسلما* 
الشيعة المتضمنة تحريف ونقصان القرآن الكريم. 

وعن هذا المو' لف وصحبه يقول محب الد ين الخطيسب: 

“ان أحد كبارعلما' النجف وهو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقى النبورى 

الطيرسى ‏ الذى بلسغ من اجلالهم له عند وفاته سنة. مم وه أنهم دفنوه 
فى بناء المشهد المرتضوى بالنجف . . . هذا المالم النجفى ألف فى سنة 5 (١‏ 
وهو فى النجف عند القبر المنسوب الى الامام على كتابا سماه " فصل الخطا ب 
فى اثيات تحريف كتاب رب الأرباب# جميع فيه مئات النصوص عن لماء الشيعسة 
ومجتهد يهم فى مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وقد طبسع 
كتاب الد.برسى ف ايران سنة ,ن ؟ وه وعند طبعه قامت حوله ضجة لأنهم كانوا 
يريد ون أن بمقى التشكيك فى صحة القرآن محصوار بين خاصتهم ومتفرقا فسسى 
مئات الكتب المعتبرة عند هم »وأن لايجمع ذ لك فى كتاب واحد . . ولما أبد ى 
عقلائهم هذه الملاحظات خالفهم فيها مو' لفه وألف كتابا آخر سداه” رد بض 
الشبهات عن فصل الخطاب فى اثيات تحريف كتاب رب الأرباب” وقد كتب هذ ! 
الد فاع فى أواخر حياته قبل موته بنحو سنتهن »وقد كافثوه على هذا المجهود 
فى أثبات أن القرآن محرف بأن د فنوه فى ذلك المكان الممتاز من بناء المشسهد 
العو لي الع 07 


() مجمم البيان م/؟؟. 
(م) الخطوط العريضة لب و. 


ستلعت- 


وسعساد : 
فهذه هى عقيدة القوم فى القرآن ءوكما قلنا فى مقدسة هذ ا 
الكلام أن الداعى لهذ! القيل هوعد عصسة من جمعوا القرآن وطى رأسهم 


أبو بكر وعمر ومن - رض الله عنهم أجمعين ‏ . 


وفى هذ! يقول محمد باقر المجلسى : 

* والحقل يحكر بأنه اذا كان القرآن متفرقا منتشرا عنسمد 
الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنععادة أن يكون جمعه كاملا للواقتسعء 
لكن لا ريسب فى أن الناس مكلفون بالعمل بما فى المصاحف وتلاوته حتّى يظهر 
القائم وهذ! معلوم متواتر من طريق أهل البسات.(1) 


يقوا, المجلسى هذا وغيره يتبين لنا فساد القيل بعصية الأئسة. 


0ك 


() مرآة العقول شرح الأصول والفروع ١١/9‏ )عن :بطلا ن عقائد الشيعسة 


١-5؟‏ )ء 


-؟١١-‎ 


المفس,دة الثالفة : 


مسساءة الأعبة بالأنهياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 
مربنا فى حد يثنا عن عصمة الأنهها* والأئمة أن الامامية قد أثبتوا للمصسسة 
لأنمتهم على, نحو تبوتها للنيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحيث قالوا أن دليلنا 
على عصية الأنبياء هو نفس دليلنا على عصمة الأئسة . 
وعباراتهم يستشف منها ساواة الأشمة بالأنبياء- عليهم السلام - ومن 
هنا فقد جرهم القول بعصمة الأئسة الى مضاهاة الأنهياء والرسل عليهمالسلام 
وهذا مما لاتقره الشريعة »يقول ابن تيميسة : 
( فمان أوجب طاعسة أحد فير رسل اللم صلى الله عليه وسلسم ‏ 
فى كل ما يأمر به »وأوجب تصديقه فى كل مايخبر به ؛ وأثيت عصمته أو حفظ به 
فى كل ما يأمر به ويخبر من الددين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله 
والمضاهاة له فى خصائيص الرسالة بحسب ذلك:سواء جمل ذلك المضاهى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض 
الأعة م (0 
والقول بالمساواة هذه ليس ادعاء من جانينا أو فهما للنتصوص 
بما لاتحتمله واندا نلمس هذ ! بأدنى نظرة فى أقوالهم »نجد ذلك فى جمي 
الكتب الشيعية التى تتعرض للامامة وخاصة كتب الامامية «صرح بهذا 
الد كتور مصطفى غالب الشيعى فقال : 
“ واذا أنعمنا فى دراسة مصنفات الشيعة التى تتناول العمصسة 
بالبحث والمناقشة نلاحظ أن الشيعة يمتيرون أن الامام بنثابة النببى 
صلى الله عليه وسلم ‏ المعصم, من جمسع الرذ ائل والفواحش ماظهرمتها 


ا 2000 


() جامصم الرسائل : المجموصة الأولى : 7# . 


لله 


وما بطان من سن الطفولة الى الموت عمد ا وسهوا». )١(‏ 

هذه الحقيقة يقف عليها كل باحث فى عقيد ة الامامية تجاه الأقصسة 
كدا يتضح لنا من الأقموال التالية : 

يقول جعفرالخليلى : ” يجب أن يكون الاما, التي مقصوما متنساد 
الشيعة». (5) 


ويقول محمد رشا المظفر * ونعتقد أن الامام كالنيى يجب أن يكو ن 
معصوما من جميسم الرذ اقل والفواحسش ماظهر منها وما يطن “.57 

ويقول السيد محسن الأمين : ” يجب فى الامام أن يكون معصوما من 
الذ توب والخطاً والنسيان كالنبى “.()) 

ويبين كاف الغطاء- الذى يعد » البعفى من المعتد لين عقيدة 
الامامية فى الاءام فيقول : 

“ ويشترطون ‏ أن يكون معصوما كالنيى “. (0) 

ولربدا يقول الامامهة ما قصدانا من اثبات العصمة لأئستنا مساواتهسم 
بالأنبياء ‏ عليهم السلام ب «بسل أردنا العصة التى تمنعهم من الخطأ فى 
تيلخ الشريعة كنا جاء بها النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باعتهار أ نالا ماسةامتد !: 
للنبوة وهذا القول قد بينا فساده فيما سبق. 

والد ليل على بطلان زعسهم هذا أننا قد وجدنا بعنى النصوص تشير 
الى المساوة وهذ! موجود فى كتبهم هبل فى أهم كتب القوم التى يعتمد ون 
عليها . 


الاماسة وقاع القياصة :ب. ره 

(؟) موسوعة المتيات المقدسة : المد خسل :6ن ؟. 
رج عقاعد الامامية: وى. 

() الدر الثسين :9/5؟ء 

رمم أصل الشيعة زيرور. 


- 9١ -؟‎ 


فقهذا هو الككينى يروى عن الأئة ما يصرح بأنهم يوحى اليهم «فقد روى 
عن زرارة بن أعمن قال : 

© سألت أبا جعفر عليه السلام ‏ عن قول الله عز وجل ( وكانرسولا 
نينا نا الرسول وما النبى ؟ قال : النبى الذى فى منامه يسميع الصو ت 
ولايعاين الملك ؛ والرسول الذى يسمسع الصوت ويرى فى المنام ويعايسسن 
الملك ؛ قلست: الاماء ما منزلته ؟ قال : يسسم الصوت ولايرى ولا بعدايسمن 
الملكءث, تلا هذه الآبية “وما ارسلنا من قبذك من رسول ولانبى ولاسعدءأ؟ا 

وأيضا روى الكلينى أن بريد ١‏ سأل جعفر الصاداق ‏ رض الله عنه 
عن قول الله عز وجل ” وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانيى (ولا محد ث) "فقال 
له: “جملت فد اك ليست هذه قراء تنا «فما الرسول والنبى والمحدث؟ قال : 
الرسول الذى يظهر له الملك فيكلمهء والنبى هو الفذدى يرى فى منامه»وريمسا 
اجتمعت النبدة والرسالة لواحد «والمحدث الذى يسسع الصوت ولايرى الصورة؟. 

فما ذ! يفهم المنصف من هاتين الروايتين التى تروى فى هذ! الكتا ب 
الذى هو مرجع الامامية الأول بعد القرآن كبسل أن قثت فقل المرجسسع 
الأول والأساسى-اذ كدا علمنا سابقا أنهم يقولون بتحريف القرآن ‏ انه ما من 
شدك أن الروايات تدل على أن الأئسة كالأنيهاء والرسل فى أمر الوحى باختلاف. 
بينه عكدا هو معتقد الاماميسة . ش 

أما ندن أهل السنة فنمتقد كذب هذء الروايات السندة الى جمغسر 
الصادق وأبيه ‏ رضى اللوعههم ب »وخاصة اذ ! عرفنا أن زرارة وأمشاله مسن 
يروون عن أهل البيت قد أنكرهم الأئسة وكذبوهم وفضحوا أمرهم . 


() عرسم : 6مء 
م أصول الكافسى :9/ ولار. 
رم المعدر السايق ١/«ا7ا‏ ١ه‏ 


)امه 


فزرارة بن أعين هذا يقول عنه الامام الصادق رضى الله عنه سفيمايرويه 
الكشى الشيعى : ( من أن الصابوق سأل أحد شيمته يقولة : متى عهسداك 
بزرارة ؟ قال : قلت : مارأيته منذ أيام قال : لاتهالى «وان مرفى فلا تعسافه 
وان مأت فلا تشهد جنازته » قال : قلست: زرارة : ١‏ متعجبا مما قال «قال : 
نعم زرارة شر من الههود والنصارى »ومن قال ( ان ممع الله ثالث ثلاشضة !0 

د لم أيضا أن جعفر المافق الله عليه السلامب قال : 

ن الله يريد ١‏ ولعمن الله زرارة “. (؟) 

وبهذ. ١‏ يحرف كذ ب الروايات التى تنقسل على لسان الا 
واذ! كنا نقول بكذ ب هذه الروايات فاننا أيضا نفحم بها الخصم لتدلل على 
المفاسد المترتبة على القول بعصة الأئمة اذ من فدك أدينك . 

ونف كر هنا أيضا مقالة لأحد آيات الاءامية السيد ابراهيم الزتجانسى 
يو" خذ منها القول بالسساواة فى غايسة من الوضوح والبيان فهو يقول فسسى 


“أن الفرض والحكم فى ايجاب الخلق المعرفة والعبادة كما قال 
الله تعالى :” وما خلقت الجن والا نس الا ليعيد ون وذ لك يتوقف على 
تعين واسطة بين الحق والخلق وتعين سفير بين المذك الد يان والرعية »وذلك 
السفير نبيا كان أو اماما يعلسهم ذلك *. (6) 
وقد يرى البعض أننا نتجنى على الامامية لأننا حطنا التصوص مالاتحتمله 
فاننا نذ كر نصوصا أخرى أفادت التصريح يلفظ السساواة . 


اك 


زم رجال الكشى «ربا.وء. 
() المصدر السابق ؟/95. 
إفن الذاريات ٠*5‏ 


و) عقاكد الامامية الاثنئى عشرية ؟/روم-.ع. 


ىلا - 


(0) 


فصول لساولة على رضى الله عنه ‏ بالأنبياء والرسل واكتقى بذكر هذه 
الفسول التى ينها مظهرها عن مخبرها ٠وهى‏ كما جاءت فى الكتاب على التحو 
التالى : 
ب قصل : فى مناواتة مع آنام واد ريس وتوح ب عليهم السلام ب ٠‏ 
ب فصل : فى مساواته مع ابراهيم واسماعيل واسحاق ‏ عليهم السلام س. 
فصل : فى مساواته مع يعقوب ويوسف ‏ عليهم السلام ٠‏ 
ب قصل : فى مساواته مع موسق عليه السلام ١‏ 
سى قصيل : فى مساواته مج هارون ويوتس ولوط ‏ عليهم السلام ب ٠‏ 
فصل : فى صساواته مع أيوب وجرجيس وزكرياويحيى ‏ عليهم السلام ٠‏ 
ى فصل : فى مساواته مع داود وطالوت وسليمان ‏ عليهم السلام -ء 
ى فصل : فى مساواته مع عيسى _ عليه السلام ٠‏ 
ب قصل ؛ فى مساواكة ضع الثيق صلى الله عليه وسلسم ٠‏ 
قصل : فى مساواتت»ه مع سائر الأنيياء علييم السلامبء أ.ه. 
وخلاصة القسول ؛ أن الاماسية بايجابهم العصمة لأعمتهم قد وقمو | 
فى شرعظيم لأن ذلك استلزم المضاهة والسساواة بالأنبياء عليهم السلام ‏ 
بسل لانكون مفالين اذا قلنا انهم تعدوا حدود السساواة الى القول بتفضيل 
الأدمة على الأتبياء عليهم السلام ب وأنهم قد وصلوا الى مرتبة لم يصل 
اليبا الأنبيا" ٠.‏ 
فيروى الكلينى عن جعفر الصادق أنه قال : 

" ورب الكمبة ورب البنية ‏ ثلاث مرات. لو كنت بين موسى والخضسسسر 

عليهما السلام ‏ لأخبرتهما أنى أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس فى أيد يهما 


5-3 


رز انظر: س/ زعم ومايعداها. 


سولمه 
لأن موسى والخضر - عليهم السلام ‏ أعطيا علم ما كان ولم يعطيا طم مايكون 
١)‏ 
ووا هو كان حتى تقوم الساعة 15 1. 
ويقوا. لبية الله الخمينى : 
١‏ زفل 
“ وأن من غيويريات مذ هبنا أن لأثمتنا مقاما لاييلغه ملك مقرب ولا نى مرسل ”. 


وببذ ١‏ وغيره بتيين لنا فساد القول بعصمة الأئسة . 


سو سوب ساورب جيببه- - 


زم أصول الكاتي 0/ووم. 
فق الدكومسة الاسلامية ؟وى. 


-با 7 - 


المنسدة الرايعة : 


بطب لان خلافة أبى بيكر وعصير وعثمان ء رض الله عنهم - : 


والقبول بعصة الأعسة هترتب عليه ى حسي زهم الامامية ‏ عد م صحة خلافة 
أبى يكر وعمر يعثمان ‏ رفى الله عنهم ب لأنهم غير معصومين. ولهذ! يقول 
اليرازى : 

“ قالست الاثنى عشري: والشيعة وجوب العصمة شرط مستي 

لذا لما كان الأعمة من أهل البيت هم وحد هم المعصومون ‏ كسا 
تقول الاماميسة ‏ فهم أولى بالخلافة وأحق بالاماءة «ويشير الى ذلك أحسد 
ابن ايراهيم النيسابورى فيقول : 

* الاداسة أصل من أصول الد ين ءوأن وجود الامام ضرورى »وأ نجميمع 
الشرائع وال حكام منوطة بهءولما كان الأشة الطاهرون من آل طه ويسسساسن 
معصومين عن الفسق والفجور والطغيان والانفلات والعد وان لأئه تعالسى 
طهرهم من كل د نس وعيب» يكقى للد لالة على أنهم أحق الناس بها شرص١‏ 
وأصولا”. (؟) 

هكذ! حكم النيسابورى بشرعية امامة الأقمة من آل الهيت بناء على عقيدة 
المصمة المثبتة للهم. 

ونجد أبن المطهر الحلى عندما يتكلم عن اءاسة على رضى الله عنف 
يقول : 

” ان الامام يجسب أن يكون معصوبا هومتى كان ذلك كان الامام هو 
علها ‏ عليه السلام ‏ .. لأن أبا بكر وصر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاق|! 
)0 معالم أصول الد ين : 1ه 
(ى) اثبات الامامة: وباء 


ررمت 


وعلى عليه هلسلا م - معصوم فيكون هو الامام ". 00 


ونجد ذلك أيضا من ابن الحلى صراحة عندما يستدل بقول اللمتم.الى: 
" ياأيها لذ ين آمنوا تقوا الله وكونوا سع الصاد فين على أمامة ليسي 

رضى الله عنه ‏ فيقول : 

أوجسب الله علينا الكون سبع المعلوم منهم الصي ق » وليسس الا المعصوم 
لتجويز الكذب فى غيره هفيكون هوعليا ‏ عليه السلام ب أذ لامعصوم سن الأريعة 
سواه © 0 

ويهذه الصراحة والوضوح ‏ فى اثبات امامة على رضق الله عنه ب 

لعصمته ويطلان اءامة من سيقوه لنفى العصمة عنهم كنا ولل ابن الحلسىي - 
يذ كر محمد بن الحسن الطوسى أن عليا ‏ رضى اللوعنه ‏ هو الامام بلامتازع 
بعد التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول : 

الاما, يمد النيى ب صلق اللةعلية وسلم ‏ يلا قصل أمير المو* منين 
على بن أبى طالب يدل على ذ لك أنه اذا ثبت بما قدمناه من الد لالة أنه من 
شرط الاءام أن يكون مقطوها على عصمتهه.(©) 

هذا يتبين لنا الهف الأساسى والمقصد من وراء القول بعصمسة 
الأعمة . 

ولقد تمرض الد كتور عرفان عبد المجيد فى د راساته عن الغرق لعقيدة 
عصسة الأثمة وبيان الغرض من ورائها فقال : 

" فاعتقاد عصمة الأئسة وتنزيههم عن الزلل والخطأً قصدا أو سهوا 
أو نسيانا الدايشكل القاعدة المركزية التى يقوى عليها مذ هب الاماءة الذى 
0 منهاج الكرامة: وبإسوياء 
() التهسة: +١١ء.‏ 


رسج المرجم السابق :.:, 
0( الاتتصاد فيمايتعلق بالاعتقاد : دوم. 


سوو-- 


بنى الشيعة عليه فكرتهم فى الخلافة أو الامامسة »ومن ثم فان القول بعصسة 
الأثّسة عند هم قصد به تحقيق غرضين : 

الأول : اثبات القول بأن الامامة ليست من المصالح العامة التّوتفو فى 
الى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعينهم بل هى ركن البيين وقاعدة الاسلام 
ولايجوز لنبى اغفاله ولا تفويضه الى الأسة بل يجب عليه تعيين الامام لجسم 
وهكذ ا لا كانت الامامة قضية دينية وجب أن يكون طريق ثبوتها النسيسص 
والتعيين من م عصو م يو* من وقوعه فى الخطأ من التنصيسص . 

الثانى : ان ماسبق تقريره يتضدمن منطقياابطال أماءة من سبق عليس!ا 
رضى الله عنه ‏ فى مقام الخلافسة باعتبار أن الخلفاء الراششد ين لم يكونوا 
بالاجماع ممرن اتعفوا بالعصمة والكمال فهم بهذا الاعتبار أناس غير موه هلين 
لاشغال هذا المنصب الد ينى الذى هو ركن الدين وقاصد ته ٠‏ 

ولعل هذه الأهمية المزد وجة لعقيدة عصمة الأئمة هى التى حملت 
متكلمه الشيعة على الحرص من أجل حدايتها وصيانتها وشحذ كافسة الحجج 
المدكتة سمعمية كانت أم عقلية لتأييد ها واثباتها 00 

ولم يقدف الأمرعلى ايطال شرعية خلافة أبى بكر وعمر وما ن 
رض آلله عنهم ‏ بل تجاوز ذلك الى الطعن فيهم والثيل منهم. 

فالكتسى ‏ وهو كبير هم فى الجرح والتعد يل يذ كر عقيد الاءاميية 
فى أبى بكر رض الله عنهى «فيروى عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال : 

* ذكرنا محمد بن اين بكرعئد أبى عبد الله رضى الله قن فقال 
أبوعيد الله عليه السلام ب رجمة الله وصلى عليه قال لأمير المو' منسسين 
عليه السلام ب يوءا من الأيام : ابسط يداك أبايعك : فقال : أو مافعلت ؟ 


لس بلس م مم 


(9) دراساتفي الفرق : لايوسيرع ٠‏ 


كمد 


تال : يلسى «فبسط يده فقال : أشهد أنك امام مفترضي طلفتك وان أبى فسى 
النار : ٠‏ فقال أيوعيد الله عليه السلام ؛ كان اتجايبه من قبل أمسه 
له سنك لبانق ل 1 

وروى - أيضا ب عن محمد الباقرب رضى اللوعنه ‏ أنه قال : *! نمحمد 
ابن أي بكر بايسم عليا ”ب عليه السلام ‏ على البراءة من أبيه *. ل 

فهاتان روايتان »احد اهما عن جعفر الصادق والأخرى عن أبيه محمد 
الباقر رغ الله عنبها ‏ «فهل هناك أكذي من هذا على الأئسة ‏ ولكنه 
الحقد اليهودى وهذا يعطينا فكرة عدا تكنه صد ور الاءامية الخبيثة ٠‏ 

وأا طعنهم فى رجل الاسلام وعهقريته الذى قال فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : “ لسم آر عبقرها من الناس ينزع نزععمر بن الخطاب حتى سر ب 
الناس يعطن * 59) 

ذائهم يقولون فيه كداروى الكقسى : أن جعفر الصادق رض اللعتف 
قال : 

2( 
"كان صهيب ب عيد سو' ييكق على عسر " . 
وروى أيضا عن أبيه محمد الياقر رض الله عنه ي أنه قال : ” بأيسع محمد 

أبن أبى يكرعلى البراءة من الثانى “. (5) 

وسروى أبن بابويه القى عن على بن أبى طالب رضق الله عن 
أنه قال : 

”قال عمر حين حضره الموت أتوب الى الله من ثلاث : 


اغتصابى هذا الأمر أنا وأبو بكر من د ون الناس» واستخلافى عليهسم 
م رحال الكثسى ؟/مع. 
(؟) المصدر السابق ٠.69/١‏ 
(م) البخاري مع الفتح ؟15/) ١6ح ١.١‏ كن بمسلم؟ / ٠‏ املح 59519ء 


0) رجال الكثسبى .00/١(‏ 
() المصدر السابق 9/”ع. 


لوعت 


وتفضيسل السامين يعضه على يعفى 0(.0) 


كذ ك عثمان ب رغيق الله عئه ‏ الذذى هو صير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وزوج ابنتهه لم يسلم من الامامية »فيروى الكثيسى دن جعفرالصادق 
وضق اللهعنه ‏ أته قال : * كان رسول الله صلى الله عليه وسلسسم - 
وعلى وعمار يعملون مسجد ١‏ فمر عثمان فى بسزة له يخطر «فقال لوأميرالموهنين 
عليه السلام ‏ أرجز بم فقال عسار: 

لايستوى من يعمر المساجد١.‏ 

يظل فيها راكع! ساجداء 

ومن تراه عاتسد! معائد١.‏ 

عن الفبار لايسزال حائدا. 

قال , نأتى النيى ‏ صلى الله عليه وسلم وآله فقال: ماأسلمش! 
لتشتم أعراضنا وأنفسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ى أفتصسب أن 
يقال »فنزلت آيتان ( يمنون عليك أن أسلموا ) 0( 

ثم قال النبى - صلى الله عليه وسلم : أكتب هذا فى صاحباك". (5) 

وأخيرا يروى الكلينى فى الكافى عن على _رضى الله عنم أنه قال : 

“قد عملت الولاة قبلى أعمالا خالغوافيها رسول الله _صلى الله عليهوسلب 

متعمد ين لخلافة ناقضين لعهد ه »مغيرين لسنته *. (6) 

هذا هو موقتف الامامية من الصحابة الكرا, خلفاء رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم ‏ »وتلك روايات قليلة من كثير امتلاءت به كنب القوم »فهم_كماقلنات 
ذم الخصال ر/ءبارء. 
(م) الحجرات: 7 (ر. 
رم رجال الكتسى ١/9؟.‏ 
نع أصول الكانى بر/وه. 


لا 


لم يكتفوا بلمط.ال خلافة الثلاثة قبل على باعتبار أنهم غير معصوصيِن ‏ 
بسل زادوا على ذلك من الطعن فيهم ‏ رفى اللدعهم أجمعين ٠‏ 

ولقد ذ كرا ووايات نسبوها ظلما وباطلا الى الأئمة من أهل البيمت 
الذ ين كانوا أشد حبا للخلفاء الثلاشة وليقية أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلسم 

على أن ثبوت خلافة ابى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى اللهءنهم _ثابتة 
لاينكر ذلك الا مكابر يخدع نفسهءكدا شهد بذلك الأئمة اندر وليشدين 
هد فنا التدليل هنا على اثيات خلافتهم بل بيان ماترتب من المفاسد 
نتيجة القول بعصمة الأعية ‏ تجاه الخلفاء الراشدين قييسل علسى 
رضى الله عنه 

وخلاصة القول : 

بناء على ماذ كرناء نجد أن من أهد اف القول بمصةالأئسة 


عند الاءامي: انما هو ايطال خلاففة أبى بكر وعمر وطمان مرضمى اللوعنهم . 


ليسي مسج للد عن عي سيل لد لس 


زم انظرء أمل الشيعة ب رول ردومرء 


امه 


المغسي د ة الخامسية ؛: 


م 


تعطيل الشريعسة : 


يعتقد الامامية ‏ كما مر سابقا ‏ أن الأعمة قد أحاطوا يكل أمسور 
الد ين وأنهم هم المرجع فى أحكام للشريعة وبيان مقمون ها لهم معصومون 
عن الخطأ فى تبليخ الشريمة أو العد ول بها عن غير مقصود الكتاب والسنسة 

فيعتقد الامامية بناءعلى عصدة الأعمة المنوطة بهم صحة مايأتون به 
وبما أن علمهم قد أحاط بكل شى * فلا يجوز العد ول عن طريق أثمتهم أوالأخذ 
عن غيرهم ءسواء أكان حقا أم باطلا . 

وما فح الامامية الى هذ! الاعتقاد الا اتباع الهوى »نبه الى ذلك 
* الشداطبى ” فى * الاعتسا 2" اذ ذكرعشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد فكا ن 
مما قالده : 

والثانى : رأى الاماءية فى اتهاع الامام المعصوم ‏ فى زمهسم ب 
وان خالف ما جاء به الثيى المعصوم حقا وهر محمد صلق الله عليه وسلم ب 
فحكدوا الرجال على الشريعة »ولم يحكيوا الشريعة على الرجال وانما أنزل 
الكتاب ليكون حكدا على الخلق على الاطلاق والعموم”. 

والأعمة بريئون من مفتريات الامامية «وما كانت الروايات التى تذ كر 
عنهم ‏ عن طريق الكذب والد س- الا ترويجا لمذ هيهم واعطائه حقا سان 
الشرعية »وعلى ذلك فكل ما ينسبونه الى الأئمة ‏ هقا كان أن باطلا ب يجب 
التسليم به وحده لأمرين : 

الأول . أن هذ! مروى عن الأعمة من أهل البيت الواجب طاعته م 
وولا بوهم ٠‏ 

الثائر, : اتصافهم بالعصمة المطلقة. 


.)؟١؟/؟(‎ )9( 


ع لا 


وروايات الاءامية تفص على هذا وأنه لاتوه خذ الشيريعة الا عبر 
طريقهى وما عد! ذلك فهو باطل . 

فيروى محمد بن الحسن العاملى عن على ضى اللهعنه ‏ أنه قال : 

”نحن الشعار والأسحاب والخزنة والأبواب ولا توه تى الهيوت الا مسن 

أبوابها .فس أتاها من غير أبوليها سس سارقاء17. 

وروى أيضا عن أبى عبد الله جعفر الصادة, ‏ رغى الله عنه ‏ أتمقال 
: "كل ما لم يخرج من 38 ليع سيو بان 1 

ويقول محمد رضا المظفر , * ونعتقد أن الأحكا, الشرعية الالهبيسة 
لاتستقى الا من نمير ماثهم #ولايصح أخذ ها الا منهم »ولاتفرغ ذمة المكلسف 
بالريموع الى غيرهم “ولا يطمثن بينه وبين الله الى أنه قد أدى ما عليه مسان 
التك''يف المفروضة الا من طريقةهم رين 

ونتيجة لهذا الاعتقاد ” فأهل السنة وغيرهم لاتقبل لهم صلاة ولاصيام 
ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولاقيام ولاعبادة من العبادات,لأنهم لايأخذ ون 
فقههم من طريق أئسة الشيعة بسل يأخذونها عن طريق أكة الاجته اد 
ويستنبعطا.ونها من مصاد رها الكتاب والسنة ا 

هذاما صرح به المظفر بقوله :” وان فى أشن الأحكام من الروا ة 
المجتهد ين الذين لايستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعاد ا عن 
محجة الصواب فى الد ين »ولا يطمثن المكلف من فراغ ذمته من التكاليسسف 
المفروضة عليه من الله تعالى ل ويقول أيضا : 


وتعتقد أن الأعمة هم أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهسم 
() الغمول السبمة فى أصول الأعمة. مم م 
() المرجع السابق : م,. ؟. 
رم عقاعب الامامية: هوهو 
() تعريف بمذ هب الشيعة الاماسية ص؟ جب ء ٠7‏ 
رمح عقائد الامامية: موب 0وم. 


كن لان 


وأنهم الشهداء على الناس»وأتهم أبواب الله والسبيل اليه وأنهم الشهد !* 
على الناس, : . ؛ بسل نعتقد أن أبرهم أمر الله تعالى »ونهيهم نبيه 
وطاعتهم طا عتم » ومعصيتهم معصيته ؛ووليهم وليه ذوغد وهم عد وه ولايجوز الر د 
عليه :والراد عليهم كالراد على الرسول «والراد على الرسول كالراد علسسى 
الله تع.الى »فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم ”. إل 

ويتضح من هذه الروايات وغيرها أنه لايجوز لأحد من الآمة أن يتعبد 
بغير مارووه عن الأ ثمة من أول على رضى اللهعنه ‏ حتى الغائب المفقو د؛ 
والمعلوم أن ما جاءعن طريق الأعسة شى * ضثيل اذ! قيسوا بغيرهم منصحابة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 

غير أن الاماءيسة يعتقد ون أن عليا ‏ رضى اللوعنه ‏ قد حاز العلوم 
كلها ثم انتقل هذا العلم الى الحسن ‏ رفى الله عنه ‏ ثم الى الحسسين 
رضى الله عنه ‏ وهكذ! حتى الثانى عشر الذى ذ هب واختفى بهذا العلم 
فقد روى الكلينى عن جعغر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 

” يعرف الذى بمد الامام علم من كان قبله فى آخر د قيقة تمقى مان 
00100 

ولدنا تسأل هوالاء : هل كل العلم كان عند على رشى الله عنه سس 
حدتى يكفى بما عند وعن باقى الصحاب: ؟ والامامية لايخجلون اذ بروون عسان 
على رنمى الله عنه ‏ كما مر بنا ‏ أن عند هعلم المنايا والبلايا وما كا نومايكون 
الى آخر ترهاتهم التى أضافوها الى الأئسة «ولكن الواقع والمعلو, غير هذا 
والمحيح خلافه يقول اب تيميسة : 

“ان هذا خلاف المعلو, بالتواتر فان جميع مد اثن الاسلام بلغهسم 


لق المرجم الساببق :عمسدوو٠.‏ 
(م) أصول الكافى 7/١‏ ؟ه7؟. 


مه 


العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غير على ,أما أهل المدينة 
ومكة فالأمر فيب.ءا ظاهر »وكذ لك الشام والبصرة فان هوا ٠‏ لميئونوا يروون عن 
على الا شيكا قليلا .وائما كان غالب علمه فى الكوفة وصع هذا فأهل الكوضسة 
كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثدان فضلا عن على «وفقهاء أهل 
المدينة تعلموا الد ين فى خلافة عمر » وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهسم 
أكثر من على »ولهذ ١‏ روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مدا رووا عن طسى 
وشريح وغيره من أكابر التابعين انما تغقهوا على معاذ بن جبل «ولما قدم على 
الكوفة كان شريح فيها قاضيا ٠‏ وهو وعبيدة السلمائى تفقها على غيره » فانتشسار 
علم الاسلام فى المد اشن قبل أن يقد م على الكوفة". (1) 

وأيضا فان الرجوع الى الأعمة لبيان الشريعة وسمرفة مقصود ها 
واعتبار مايخرج من غيرهم باطلا ولاتيرأً ذمة المكلف الا باللأخذ عنهم فبسو 
أيضا مجرد دعوى لا د ليل عليها ءوواقم الأئعة عكدس هذا »هتبين لنا ذلك 
من ره أبن حزم ب رحمهالله ‏ على قول الامامية بالحاجة الى امام معصوم 
لبيان الشريعة فهو يقول : 

عوأما وجه الحاجة اليه في بهان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم 
بيان لشى * مما اختلف فيه الناسء وءابأيد يهم من ذلك شى * الا دعاوى مفتعلة 
قد اختلفوا أيضا فيها كما اخظف غيرهم من الفرق سواء سواءء الا أنبم أسو أ 
حالا من غيرهم لأن كل من قلد انسانا كأصحاب أبى حنيفة لأبى حنيفة؛ وأسحاب 
مالك لمالكء وأصحاب الشافمى للشافعى وأصحاب أحيد لأحيد “فا ن 
بوثلا * المذ كورين أصحابا متداهير نقلت عنهم أقوال صاحبهم ٠‏ ونقلوها هم 
عنه »ولاسبيل الى اتصال خبر عند هم ظاهر مكشوف يضطر الخصم الى أن 
هذا قول موسى بن جعفر »ولا أنه قول على بن موسى ولا أنه قول محمد بسن 


اك 


زم منهاج السنة ٠١55/6‏ 


مشكةي ني 


علنى بن موسى دولا أنه قول على بن محمد مولا أنه قول الحسن بن على »وأمامن 
بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة ذوأما من قبل موسى بن 
جعفر فلو جسم كل ماروى فى الفقه عن الحسن والحسو ن ‏ رض الله عتهمات 
لمابلغ عثشر أوراق “فما ترى المصلحة التى يدعونها فى اماسهم ظهرتءولا تفع 
الله تعالى بها قط فى علم ولا عمل «لاعند هم ولا عند غيرهم »ولا ظهر منهسم 
بعد الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ من هوللا * الذى سموا أحداءولا أمر متهم 
أحد قط بمعروف معلن وقد قرأنا صفة هوئا ٠‏ المخاذلين المنتمين السسى 
الاءامية القائلين بأن الدين عند أثمتهم فمارأينا الا دعاوى باردة وآراء فاسدة 
كأسخف مايكون من الأقوال . 

ولا يخلوا هوثلاء الأشة الذين يذ كرون من أن يكونوا مأمورين بالسكوت 
أو مفسوحا لهم فيه فان يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء فى 
الغلال وسقطت الحجة فى الديانة عن جميسع الناس ويطل الدين وم بلسز م 
فرض الاسلام وهذ | كفر مجرد وهم لايقولون بهذا أو يكونوا مأمورين بالكلا م 
والبيان فقد عصوا الله اذ سكتوا ويطلت امامته". )١(‏ 

ومن هنا نعلم أن لاقتصار بما جاء من أمور الدين وبيان مقاصطاد 
الشريعة على الأعسة يكون فيه تعطيل للشريعة التى جاء أكثرها وتهي سن 
مقصد ها عن غبرهم من الصحابة والتابعين ‏ رضى الله ءنهم أجمعين 
ومن المفاسد الد اخلة فى هذا الباب أنهم بنا' على عقيدة المصمة فى الأعسة 
قد أبطلوا الاجماع ولايعتبر الاجماع حجة ود ليلا شرعيا يجب العمل به الااذا 
كان المعصوم د اخلا فيهءوما كان ذلك الا أن الأمة غير ممصوبة »يسول 
أبو جعفر الطوسى : 

” قد ثبت أن شريعة نبينا ‏ عليه وآله السلام ‏ موء بدة »وأن المصلحة 


زم القصال يعرم رسع وه 


يات 


لها من حافظ » لأن تركها بغير حافظ اهمال لهأ وتعبد للمكلفين بمالايطيقونه 
ويتعذر عليهم الوصول اليه «ولي_س يخلو الحافظ لها من أن يكون الأسة أو 
بحي 

وليسس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة #لأن الأمة يجوز عليه ١‏ 
السهو والنسيان وار تكاب الفساد والعد ول عما علمته. 

فاذن لابد لها من حافظ معصوم يو* من من جهته التغيير والتبد يل 
والسهو ليتمكن المكلفون من المصير الى قوله»وهذ! الاءام الذى نذ هب اليلا. 

ويقول أيضا , ” لايجوز أن تكون الشريعة محفوظية بالأمة لأن ماجاز 
ف اماد هه ج ارمق عضيس تعيستفال يكن البنافية ارين السمدا 
آحاد ها بعضها الى بمضءواذ! كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على 
الانفراد فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل “. (1) 

والاءامية عند ما يقولون ان الا جماع حجة فليس الا لوجود الامدام 
المعصوم ضمن مجمرعهم »فقوله اذ ن هو الحجة وغيره تبسع له ٠‏ 

يقول * السبكى ” فى رد هعلى الاماميسة : 

“ولا يشترط فى الاجماع امام معصوم ؛ وقالت الروافضى يشترط ولايخل الزمان 

عنه »وان لم نعلم عينه » والحجة فى قوله فقط وفيره تبع له". (5) 

وهكذ ! فان الامامية يرون أن قول الاءام بمفرد» هو الحجة بناء علسى 
اعتقاد المدمة فيه أما قول الأمة الذى يتمثل فى الاجماع فلا وزن لهولا قيمة 
مع أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد دلل فى أحاديث كثيرة بأ ن 
الأمة لاتجتسععلى ضلالة ٠.‏ 


فمن ذلك قول النيبى ‏ صلى الله عليه وسلم: 
() تلخيص الشافي : و9/9؟1-)؟(1. 

)0( المصدرالسابق ز/رء ٠١6‏ 

(م) جسم الجوامععلى حاشية اليتانى ؟/م٠؟:‏ 


-959 9س 


“لا تزال طائفة من أمتى ظاهر ين على الحق لايضرهم من خذ لهسم 
حتى يأتى أمر الله وهم كذ لان *. (() 
وقوله ‏ صلق الله عليه وسلم ب : * لايجسع الله أمتى على ضلالة أبدا 
ويد الله على الجماعة “. (5) 
فهذه الأحاد يث وغيرها تدلسل على عظم شأن هذه الأمة »والاخبا ر 
بعصمتها عن الخطأ . 
وعلى رأى الامامية بأن العبرة بالامام المعصوم يكون قد عطلنا الشرياة 
بيطلان الاجماعات التى ثيتت ولم نعلم د خول معصوم فيها» . 
كمايظهر تعطيل الشريعة يغياب الامام المعصوم »وعد م وجود ه بسسون 
النامر. حتى يرجم اليه ويكون هو المرجم الوحيد ‏ على حد قول الامامية ب 
لفغهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منها ءولا يخفى ماقى ذلك من القسان 
والغوضى ٠‏ 
وأيضا ‏ ترتب على القول بعصمة الأعمة ابطال القياس »يقسول 
كاشف الغطاء: 
"ان الامامية لاتعبمل بالقياس: وقد تواتر عن أئمتهم أع أل !إشوّاها اذا 
قيستمحق الدد ين ”. (7) 
وقال فى هذ! ايضا الد كتور عبد الله فياض : 
وامتنسم الشيعة عن الأخذ بالقياس واعتبروه بدعة”. 2( 
وخلاصة القول أن القول بعصمة الأئمة يترتبعليه تعطيمل 
الشريعة والعمل ينصوصها لما ذكرناه. 


() البخارى صم الفتح +/ ؟ ميج وعوع سام ؟/9اه(جح 033959 ٠‏ 
واللفظ لمسلم. 

م المستدرك ٠١١5/١‏ 

0 اصل الشيعة 1 

49 تاريخ الامامية م 


* وصسم آل البيت يالكذي والنفاق م 
وسن المفاسد المترتبة على القول بالعصة اتهام آل الييت بالكذب والنفسا ق 
تحت أسم * التقية" . 
وقبل أن نتعرف على مغهوم التقية عند الاءامية وكيف أنه يترتي علييها 
اسناد الكذب الى آل البيتء نذكر ممناها ومفهوسها أولا عند أهل السنة . 


التقية فى اللغة والاصط لاح : 


والتقية فى اللغة : الحذر والمحافظة هيقال : * وقأه الله وقيا ووقاية : 
صانه»وحفظه ‏ واتقيت الشى * وتقيته وأتقيه تقى وتقداء : حذرته “.(1) 

وفى الاصطلاح : المحافظة على النقفس أو العرض أو المال من ثسر . 
الأعد اء ازيل 


دليل شروعيتها : 


0 


ومما يدل على مشسروعية التقية قوله تعالى :” لايتخذ الموء منون الكافرين 
أوليا' من د ون المو* منين ومن يفعل ذلك فلس من الله فى شى * الا أى تتقوا 
ل 


منهم تقأة وفى البخارى عن أيق الد رد 1* 


5 3 

" انا لنككر فى وجوه أقوام وان قلوهنا تلعنهم ". 

() انظر:لسان العربى /١‏ و. ب مء ع القاموس المحيط ) / ٠6 ٠7‏ 

() انظر: مختصر التحفة :لالم ىر 

(م آل عسران: رمه 

0) الكسر: بالشين المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان وأكثر مايطلق عند 
الضحك . انظر فتح البارى ٠512/٠١ ٠‏ 


(م) البخارى مع الفتح ١٠١/7؟5م*‏ 


لومم 


وعن أحكام التقية وحكم العمل ببها عند أهل السنة ؛ 
يقول الآلوسى فى * مختصر التحفة" ,(1) 

* وتحدقيق ذ لك على وجه البسط أن التقية محافظة النفس أو العر فى 
أو المال من شر الأعد أ*:والعد و قسمان : 

الأول : من كانت عد اوته مبنية على اختلاف الد ين كالكافر والمسلم. 

والثائي: من كانتعد أوته مبنية على أغراض د نيوية كالمال والمتاعرالملك. 
أما القسم الأول : »فالحكم الشرعى فيه أن كلى موء من وقسع فى محل لايمكن له 
أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجسبعليه الهجرة الى محل يقدر فيه عطسى 
اظهار د ينه دولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفى دهنو٠نعم:‏ ان كان مسن 
له عذر شرعى فى ترك اللهجرة كالصبيان والنسا*» والذ ين يخوفهم المخالفو ن 
بالقل فانه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ٠‏ 

وان كان التخويف يفوات الونفعة أو بلحوق المشقة التى يمكن تحملها 
كالحب نمع القوت والضرب القليل غير المهلك فانه لايجوز له موافةقتهم ٠‏ 

وأءا القس, الثاني : #فقد اختلف العلماء فى وجوب الهجرة وعد سه 
فقال بعضهم: تجبءلقوله تعالى : ( ولاظقوا بأيد يكم الى التهلكة )بهد ليل 
النهى عن اجماعة المال . 

وقال قوم : لاتجب»اذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالسح 
الد نيوية ولايعود من تركها نقصان فى السدين. 

وقال بعضهم: الحق أن البجرة هنا قد تجب أيضاء اذا خاف هلا ك 
نفسه أو هدك حرمته ٠‏ 

وعد قوم من باب التقبة مد اراة الكفار والفسقة والظلمة لكى أذ اهصم 
وصيانة العرض منهم »ولايعد ذلك من باب الموالاة المنهى عنها »ولكنلاينيفى 


المداراة حديث يخد شن الد ين ويرتكب المنكر ويسى * الظنون” أ. هء 


ا 20 


(0 (لالمجتامرم؟) بتصرف. 


3 


التقية عند الامامية : 


هذا عن مفهو, التقية عند أهل السنة أماعد الامامية فممناه !ا 
الكذب والنفاق «لذلك أبا حوها وجوزوها فى كل شى * موهالغوا فى حكمها. 
فقد نسبوا الى محمد الباقر رضى اللهعنه ‏ أنه قال : 


" التقية فى كل مسارورة *. (1) 


وذكروا عن جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 
“ان تسعة أعشدار اله ين فى التقية »ولاد ين لمن لاتقيدة له”. (؟) 
وأيضا نسبوا اليه: ” التقية دينى ودين آبائى *. (5) 
وأيض!: * انكر على د ين من كتمه أُعزه الله »ومن أذ ل#ء أذلماقل". 
وهذ! يدلنا على أن الامامية يستعملون التقية فى الكذب وكتما نالحق 
ولذا يقول .حمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله ى 
” والمقهوم من كلامهم أن معنى التقيد.ة عند هم كتمان الحق أو تر ك 
اللازم وارتكاب المنهى خوفا من الناسرة. (5) 
ويقول محب الد ين الخطي ب عن هذه التقيية : 
” فانها عقيدة دينية تبيح لهام التظاهر لنا بغير مايهطتون .٠‏ (1) 
وأيضا ‏ مقول محمد التونسى : 
“ ومعنى التقيسة عند الشيعة الكذب المح فى أو النفاق البين يكنا هو 


ظاهر من روايتهم”. 59 


زم أصول الكافى :؟/015. 

ف 1 ؟ بارع الخصال ١/؟؟٠‏ 

رم عقافبد الامامية: جباء. 

0) أصول الكافى :؟/800- 

(ه) رسالة فى الرد على الرافضة : ابن عبد الوهاب: ٠.5١‏ 


رم الخطوط العريضسة : مر . 
إيف بطلان عقاعد الشيعة : بابا. 


لسريو ك2 


وأمك كيف أن القول بالعصمة يترتب عليه وصف آل الييت بالكذ .ب والنفاق ؟ 
فروايات وردات فى كتب القوم يفهم منها ذلك اضافة الى وجود أقسوال ب 
مما تسب الى الأئسة ب متضارية وآراء متناقضة #فكان المخرج من ذلك أن 
قالوا : فملوا ذلك تقيسة م٠‏ ْ 

بين الاستان احسان الهى ظهير ذلك بقولبه: 

” فلها اعترفى عليهم أن أثمتهم الذ ين يزصون أيهم معصومون عن الخطلبأً 
والنسيان كيف اختلفوا فى شى * واحد فجوزوه مرة وحرموه تارة أخرى «وقالسوا 
بشى * فى وقاتثم قالوا: بنقي ذلك فى وقت آخر؟ لم يجدوا الجسوا ب 
الا أن قالوا: انهم قالوا ‏ أى الأعسة هذا أو ذاك تقية *. )١(‏ 

وذ كر الد كنور عرفان عهد المجيد عدة امور من ورا* القول بالتقية فكا ن 
مما قاله : ” تجاوز ماقد يبدو من تذاقمفى فى الأقوال والأفعال التى نسبتها 
المصاد ر الى الأئمة باعتبار أنها ليست تضاربا واختلافا فى الرأى مما لايجسوز 
وقوعه من امام معصوىم لايخطى *؛وانما هى أقوال صدرت فى مئاسيات كانت 
بعضها حالات تقية ». (؟) 

وتوجد أقوال كثيرة فى كتب القوم تنبى ٠‏ عن وقوع مثل ف لك التناقض فسى 
أقوال الأئسة وكما اعترف به المنصفون منهم هكما توجد أقوال يفهم منها اتهام 
الأكمة بالكذ ب والحسث عليه. 

ونحن وان كنا لانقر لهم هذه الأقوال التى نسبوها الى هوظاء الأئمة 
لما لآل البيت عندنا من المكانة والتقدير كعلى والحسن والحسسسون 
رضى الله عنهم ‏ ومن سار على طريقهم ممن ذ كر وهم من الأقمة الا أنذا 
نذكر هذه الأقوال لندلل على أن الامامية من حيث يشعرون أولايش مرو ن 
() الشيعة والسنة: ويررء 
() دراساتفى الفرق : ؟+. 


- 5 ته 

قد تنقصوا من حقهم وحطوا من قدرهم. 

فمن الأقوال التى يغهم منها اتهام الأعسة يالكذذب وصت الناس عليه 
0 

روى الكلينى عن محمد الياقر أنه قال : 
* خالطوهم بالبرانية ‏ وخالفوهم بالجوانية , اذا كانت الامرة صبهانية ". )0( 
وروى الكل نى أيضا عن جعفر الصادق : 
“ أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن على صلوات الله عليه 

يشى معه فلقيه مولى لمءفقال له الحسين ‏ عليه السلام ‏ أين تذ هاب 
يافلان * قال : فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلى عليها 
فقال له الحسين ‏ عليه السلام ‏ : انظر أن تقوم على يمينى فما تسمعنى أقول 
فقبل فقل مثلهءفلما أن كبر عليه وليه قال الحسين ‏ عليه السلام ‏ : الله أكبر 
اللهم المن فلانا عبد ك آلف لعنة مو' تلفسة غير مخظفة الهم اخزعيد ك فسى 
عبادك يلاد ك وأصله حرنارك:وأذقه أشد عذ ابك «فانه كان يتولى أعداء ك 
ويعادى أولياء ك: ويبغض أهل بيت نبيك ‏ عليه الصلاة والسلا 5 (؟) 

وروى الكلينى أيضا عن أبى عمرو الكنائى قال : قال : أبوعد الله 
ب عليه السلام ‏ : يا أبَا عمر وأرايتك لو حد ثتك بحد يت أو أفتيتك بفتيا كسام 
جشتنى بعد ذلك فسألتنى عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتك أو أفتيتكبخلاف 
ذلك بأيهما كناف + قلست: بأحد عهما وأدع الآخر «فقال , قد أصبسدت 
يا أبا عمروءأبى الله عز وجل الا أن يعبد سراءأما والله لكن فعلتم ذلك أنه 
لخير لى ولكم ". 0( 


0ك 


زم أصول الكافى و/١؟؟.‏ 
رم الفروع من الكافى 11/0 ١ه‏ 
رم اصول الكافى ؟/. ؟؟ء 


- ها" - 
وذكر الكتسى. أن موشى بن جعفر كتب الى أحد مريد يه على يسان 
سويد يقول له : ا : 
*ولا تقل لما بلك عنا أو نسب الينا : هذ! باطل «وان كنت تعدر ف 
خلافه :فاتك لا تف رى لما قلناه ؛وطى أى وجه وصفناء". )١(‏ 
فهذه الأقوال وغيزها مما حوته كتب القوم يستنتج منهنا أن الأنسسة 
يأمرون أتباعهم ذويوافقونهم على الكذ ب باسم التقية «وفى هذا اتهام للأنسسة 
ولآل البيت منهاب أولى ٠‏ | 
ولا يخفى أن استعمال التقية فى مثل هذه الأحوال فى غير ضسرورة 
أما مانسب الى الأشمة من تضارب الأقوال واختلاف الآراء فى المسألة 
الواحدة »فمنه : 
ما رواه الكلينى عن جعفر الصادق أنه قال : 
“كان أبى ‏ علقه السلام ‏ يفتى فى زدن بنى أمية أن ماقتمل الهازىوالصقر 
فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام باحال 51.0 
وأيضا ذكر الكلينى أن سلمة بن محرز قال : قلت لأيى عبد الله 
عليه السلام ب أن رجلا أرمانيا مات وأوصى الى »فقال لى : وما الأردانى ؟ 
قلست: نبطى من أنباط الجبال مات وأوصى الى بتركته وترك ابنته »قال : 
فقال لى : أعطها النصفءقال : فأخبرت زرارة يذلكءفقال لى : اتقاك»انسا 
المال لم «قال فد خلتعليه بعد عققلت: أصلعك الله أن أصحابنا زصموا أندك 
اتقيتن »فقال : لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن ٠فهل‏ علم يذلاك 
زم رجال الكثسى /من؟. 
(م) الفروع من الكافى 1/م١٠ ٠5٠‏ 


لمم 
أحد ؟؛ قت ولا » قال : غلصطجا مابقى © )١(‏ 

وهذا التضارب فى الأقوال كان سببا لرجوع البعضىعن القول باماصسة 
الأئمة كدا ذكر ذلك النويختى الشيعنى فى “ فرقء* يق ذكر أن “نينا 3 
ابن جرير من أمحاب محمد الياقر ‏ قال : 

“ان أئسة الرافضة وضموأ لشيعتهم مقالتين «وهما: القول 
بالبد ا* واجازة التقية ‏ ثم تحدث عن التقية فقال : 

وأما التقية : فانه لما كرت طى أشمتهم ساعل شيعتهم فى الحسلال 
والحرام وغير ذ لك من صنوف أبواب الد ين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيمتهم 
جواب ما سألوه وكتبوه ود ونوه »ولم يحفظ أثمتهم لك الأجهة لتقام العهب_د 
وتفاوت الأوقات لأأن سسائلهم لم ترد فى يوم واحد «ولافى شهر واحد »بل فى 
سنين متباعدة » وأشهر متهاينة »وأوقات متفرقة فوقع فى أيد يهم فى السألة 
الواحدة عدة أجوبة مخطفة متضادة »فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا اليهسم 
هذا الاختلاف والتخليط فى جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروا عليهم »فقالوا مدن 
أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك عقالت لهم أئمتهم : انما أجبنا بهسذا 
للتقية” اليل 

ثم قال سليمان: * فمتى يظهر من هوثلا *على كذاب ومتى يعرف لهسم 
حق من باطل *.(5) 

ويذكر ” النونجتى ” أنه لهذ! السبب انحاز جماعة الى سليمان بسن 
جرير ءوتركوا القول بامامة أبى جعغر ن 

فاذا! كان هذا هو حال الأكسة عند الامامية فكيف: يعرف الحق مسن 
() المصدر السابق 07/ .لال 
(؟) فرق الشيعة : + بتصرف. 


(ج) المرجع السابق : 1ه 
2( انظر: المرجع السابق : ومدلاه٠‏ 


لمم 
الباطل والصدق من الكذبءوالحلال من الحرام “00 

من غير أن يكون هناك د اع الى التقية «فان هذا يترتب عليه كدايقول 
محمد بن عبد الوهاب : “عدم الوثوق بأقوال أعسة أهل البيث وأفعالهسم 
لاحتدال أنهم قالوها أو فعلوها تقبم )١(‏ 

وخلاصة ألقول : 

أن الامامية باضافتهم التقية الى الأشة من آل البيت ‏ حتى 

لايتهم أحد من الأعسة بالكذب أو الخطأ لتنافى ذلك ممع العصمة السستى 
زعموها لهم قد وصموهم بالكذب من حيث لا يشعرون »وقد تجلى هذ! مان 
مفهوم التقيسة عند هم » ومن الروايات التى نسبوها لأشمتهم. 

كانت تلك أهم المفاسد المترتبة على القول بعصمة الأشمة »وذ لائنتيجة 
لكل قول شان وفكر متظرف عكالذذى نحن بصدد ه فى بحثنا هذ ا من قول الاماسية 


بعصم أكمتهم. 


() رسالة فى الرد على الرافضة : ابن عبد الوهاب: ١؟.‏ 


قد تبين لى من خلال تناولى ا الاماسية مد ى 


ما يبد فونه من أمال دوقف تجلت لنا حقيقة هاءة »هى أن عقيدة عصة الأعمة © 


انما أريد بها هدم الاسلام والنيسل منهءبالطعن فى أصليه الأصيلي سن 
القرآن الكريم وألسنة النبوي: وكذلك الطمن فى صحلبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين ونقلوه الينا بكل أمانة وصدق ءوهم فسسى 
هذا كله لايريد ون الا وجه الله عز وجل ٠‏ 


١ 


7 


فماذا بقى اذن بعد ذلك للاسلام وأتباعه ؟؟ ٠|‏ 


وتوصلت من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالية : 


أن القول بعصمة الأئمة غريب على العقيدة الاسلامية التى تثب ات 


العصسة للأنبيا' ‏ عليهم السلام - »فقط . 
أن القيل بعصمة الأئمة فكرة يهودية » جاء تعن طريق عبد الله بن 
سبأ وأتيا عه. 


#« ب استهدف القول بعصمة الأنبياء عند الامامية اثباتعصمة الأئمة «لذ ا 


أنبتوا للأنبيا* عصمة مطلة وقالوا مشل ذلك فى الأكسة. 


ع س براءة الأعمة وآل البيت مما نسب اليهم سواء فى النص عليهسسم 


أ نصحم 


كان القول بعصسة الأكمة سببا لظهور عقائد شيعية عظيمة الخطورة 


اهمها : 

أ القول بتحريف القرآن الكريم .بحجة أن الذين تولوا جمعه من الصحابة 
غير معمصومين .1١‏ 

ب رد معظم أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتى جاءت مان 
غير طريق أهل البيب 


مومه 


ج ابطال غلافة الخلفاء الراشد ون قبل على - رفي الله عنم ١١‏ 
د ابطال الاجماع والقياس | ١‏ . 
ه ‏ جعلوا لأعمتهم حق التشريعءفما نسبوه اليهم من زوايات لها 
حكم نصوص الكتاب والسنة لعصمتهم للد 
و ل تكفير من لم يعتقد بعصمسة الأئمسة |]. 
5 - أدلة الامامية التى بنوا عليها عقيدة عصصة الآ ئمة نين اثرين 1 
أ اما أدلة ضعيفة ومكذهسة. ش 
بت واما صحيحة «ولكن لاتدل على المقصود ٠‏ 
وأخيرا أقفول ؛: بهذا وغيره فان دعوى عصدة الأئمسة ظاهسسرة 
البطلان ودعوى لا أساس لها ءوأنه يترتب عليها عواقب وخيمة وشر مستطير 
لمن يعتقد هذ! الاعتقاد »اذ يترتبعلى هذا المعتقد ‏ بما فصلناه ‏ كفر 
صاحبه وخروج معتنقه من دائرة الاسلا م ٠‏ 
هذا ما وسعه الجهد وسمح به الوقنت »وجاد به القلم »فان يكن 
صوابا فسن الله ءوان يكن فيه خطأ فمنى ومن الشيطان وأستففر الله من فالك. 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذا العمل منى 
وأن يكون خالصا لابتفاء مرضاته ,وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 


ميم 
المصَادِرَالكاِجع 


همد 

+4 مرهوور 

موسا لضارر وا راع 

القدرآن الكريسم 

ألكتاب المقددس 

آد أب الشافعى ومناقهه : لابى حاتم الرازى أبوعهد الرحمن بسن 

أنى حاتم الرازى تب ؟ جه) ‏ تحقيق ‏ :عبد الغنى عبد الخالق ٠‏ 
:مطيعة السعادة ب مصرت ليام زوه/11059م. 

أئسة:أهل البيت(شيعى ): حسن موسى الصفار . 

: تشر :موسسة 'الأعلى للمطبوعات بيروت. الطيعة. الأوا سس 
ل 0 

اتداى المريد بجوهرة التوحيد : . للقانى:عبد السلام بن ابراهيم ٠.‏ 

: مطبعة مكتبة القاهرة ب ونام زه/ء 905م* 

الاحتجاج (شيعى ) : أحدين على بن أبى طالب الطيرسسىي 
زت ٠‏ +جه) تعلهسق : محمد باقر الخراساني . 

: معذايسم النعمان ‏ النجف الأشرف 7م١٠‏ 


احقاق الحق وازهاق الباطل (شيعق ): السيد نور الله المرشضسى 


: التسترى( ت1١.‏ وه) ‏ تعليق : آية الله السيد شسهاب الد ين 


النجفى 1 اهتمام: السيد محيود المرعشسى .٠‏ ' 


. احكام القرآن : للجصاص أيوبكر احمدين على الرازى (ت. 7اره) 


.: نشر :دار الكتاب العريقى ‏ بيروت نمم زه. 


: أحكام القرآن : لان العربى أبو بكر محمد بن عبد الله (حمووهم) 


تدقيق : على محمد البجاوي . 
: نشر : دار المعرفة للطبا عة ‏ بهروت.٠‏ 
الأحكام السلطائية والولايات الد ينية :. للماورهى٠ابو‏ الحسن على بسن 


محمد بدن حبيما ب (ات ٠‏ وعه) راجعه: ن . محمد شهعى السرجانى ٠‏ 


. :دار التوفيقية للطها عسة ٠‏ 


-١ 


ا 


ا 


-1 


- 76م 


الأديان والفسرق : عيف القادر شنييسة الحمد. 
: موءسسة الطبا عة والصهافتة والنشر كف حجدة ٠.‏ 
الارش أد : للجويينىء عبد الملك بين عبد الله بن يوسف رتم7 هم 


تدقيدق وتعليق ؛ د. محمد يوسف فؤسى على عبد المئميعبد الحميد 


: نطيعة السقادةبت مصرت 15م زهرء٠‏ 116م١‏ 


الاسلام والالوسى (شيمى ) : السيد أميرالكاظ القزوينى 
:مطابع دار الطليعة ‏ الكويت- الطبعة الأولى ٠‏ 
الاسلام وأوضاعنا السياسية : عبد القاد رعودة . 

: موءسسة الرسالة ب بيروتت ٠١‏ 96ه/ ١162م ٠‏ 

أصل الشيعة وأصولها رشيعى ) : محمد الحسن آل كاشفالغطاء رتم7" :, 
: المطبعة العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الماشرة باب ؟ زهير 1م١٠‏ 

أصول الدين : للبغدادئعيد القاهر بن طاهررتو وعه) . 

: مطبعة الدولة ‏ استائبول , الطبعة الأولى-ير ؟ + زهرم ؟5(م ٠‏ 

أصول الدين الاسلاءى (شيعى ) : محيد على تاصسر. 

: نشسر: المكتبة العصريسة ‏ بيروت ٠‏ 

أصول العقيدة زشيعى ) : السيد مهدى الصدر . 

: بيروت ‏ الطبعة الثالثة . ) زه/ ١18١م ٠‏ 

أغواء البيان : للشنقيطى؛ محمد الأمينبي محمد المختار. 

: مطبعة المدنى بج «1*/ 9111م :18945ه/0؟1م* 

الاعتصام : للشاطبى, أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بنءحمد اللخمى (ت.: 
: مطبعة مصطقق محمد ب مصرء 

اعتقاد ات فرق السلمين والشركين : للرازى؛فخر الدين محمد بن عمر 
الخطيسب (ت:. +ه) 


م١‎ 1/0 


ف؟-ك 


-١ 


ا 


- 


5 آل 


اليد 


دنب 


م 


1 


)باه 


الأعلام :| خسير الدين الزركلسى 

: الطبعة الذالشة ٠‏ ش 

الاقتصاد فيمأ يتعئق بالاعتقاد (شيعتى ) ؛ محمف بن الحس الطوسى (زت.٠1عوه)‏ 
مطبعة الآت اب التجف. الأشرفب وم زهم و07 (م: 

اكدال الدين واتمام النممة (شيعى ) : أبن بابويه القتى' أبو جعفر 
محمد بن على بن الحسين أبن بابويه القمى (تإ بر مه) ب صححه وعلسق 
عليه : على أكبر الغقارى . 

: دار الكتب الاسلامية ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية موعجوره. 

أمالى شيخ صدوق (شيعى ) : ترجمة:آية الله كبره أى . 

: نشرء كتابخانة اسلامية ل ؟وموه. 

أمالى المرتضى (شيعى ) : للشريف المرتضى؛على بن الحسسين 
الموسوى العلوى ( تمع ه) ‏ تحقيق , محمد أبوالفضل ابراهيم. 

؛ دار الكتاب العربى بيروتت الطبعة الثانية راي + زه/171١م٠‏ 
الامام الصادق : محمد أبوزهرة . 

: نثسر: دار الفكر العريسى ٠‏ 

الامامة وقائم القيامة (شيعى ) : الد كتور /مصطفى غالب 

: مكتبة هلال د بيروتتب 21وامء 

الأنسداب2 : للسمعاتى أبو السعد عبد الكريم بن محمد بنمتصور 
التميمى رت ؟ووه). 

: مطبعة مجلس د ائرة المعارف العثمانية_حيد رآباد الطبعة الأولى ٠‏ 
البد ٠‏ والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسى (حو و جه) 

بنشر واعتناء: كلمان هواز مطبى طرئد ‏ شدالون -19911م٠‏ 

البد ايةوالنباية : لابن كثيرءأبو الفدا* اسماعيل بن عمر(تع بدبه) . 


بمكتبسة المعارف ‏ بيروت ‏ الطبعة الثاقية 1:77 (م: 


(١ 


اه 
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6 لب 
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ا 
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بطلآن عقاكد الشيعة ع محمد عبد الستار التوفسى 

:د أر العتوم للطباعة ‏ القاهرة . 

تاريخ الاءامية وأسلافهم من الشيعة (شيعى ( ؛ الك كثور عبد الله غياضى 
, موءسسة الأعلى للمطبوعات_بيروت. الطبعة الثانية موس هاره 1 10م: 
تاريخ أبن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (شارءيره)ء 

: مو'سسة الأعلمى للمطبوعاتب بيروت 11 ؟زه/ 11979م- 

تاريخ الحضارة الاسلامية : أو زيسد شلبسى 

: مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة.. الطبمة الثالثة عي بج هلن 11م 
تاريخ الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت. ١م‏ ه) ل 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيسم. 

: دار المعارف_القاهرة الطبعة الثالثة و ومع ره . 

تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن : احمد حسين شرف الدين 

:مطابع الرياض ‏ الطيعة الثانية. ٠‏ ) زه/ ١‏ 112م: 

تاريخ المذ اهب الاسلامية : محمد أبوزهرة. 

ع دأرعطوة للطبا عمة. 

تاريخ اليعقوبى (شيعى ) : أحمد بن يعقوب بن جعغرين وهب(ات9597ه) 
: دار صادر بيروت ب وباعزه ٠/‏ 191م* 

تبديد الظلام : ابراهيم بن سليمان الجبهان 

؛ مكتبة الحرمين ‏ الريافى. الطبعة الثانية , . ٠‏ عزه/151075م- 

التبصير فى الدين : أبوالمظفر الاسفرابينى (تزبعه) ب 
تدقييق : كمال د الحمسوت ٠‏ 

: عالم الكتب_ بيروت- الطبعة الأولى م١‏ ع زه/ 129 (م: 

التهيان فى تفسير القرآن (شيعى ) أبوجعفر محمدبن الحسن الطوسى 
(جه +عه )- تحقيق : أحمد شوققى الأمين »واحمد حبيب العاملى 

المطبعة العلمية_النجف الاشرف ب 71ج ع1 19م: لالم + شال 1150م 


1س 
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-47/ 


-4 
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تكبيت د لافل النبوة : للهمد انى؛ عبد الجبار بن أحمد رتم عوه) 
حققاه : عيد الكريم عثصان. 

؛ دار العربية ‏ بهروت ٠‏ 

تحفة الأحوذدى : عبد الرحمن المباركقورى (ث8م+وه) 

طبعة الهتد ده 

التتشريع الجنائى فى الاسلام : عبد الكادرعسودة 

: دار الكتاب العربى ‏ يهروت- 

تعريف بدذ أهب الشيعة الامامية :الد كتور احمد معمد التركيانق 

, جمعية عأل المطابع التعاونيق عمان الطبمة الإلق + اه/15 1م 
تفسير ابن كثير : تحقيق ,د . محمد ابراهيم البنا وغيره . 

: دار الشعب- القاهرة. 

التفسير الكبير : للرازى 

دار الكتب العلميمسة ‏ بيروت. 

التفكير الفلسفى فى الاسلا,ر : الدكتور عبد الحليم محمود 

: بيروت ‏ الطبعة الأولى 176 (م ٠‏ 

تقرسب التهذيب : ابن حجر العسقلانى (ت 5هم ه) سا 
تحقيق : عبد الوهابعيد اللطييف . 

: نشر :دار المعرفة للطباعة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ى بم وه/م وم 
تلخيص الشافى (شيعى ) : أبو جعغر الطوسى (ات.+6ه) ب 
تعلييق : السيد حمين بحر العلوم ٠‏ 

دار الكتب الاسلامية قم الطبعة الثالثةع ب موزه/ ع 1517م* 

التنبية والرد على أُهل الأهواء والبدع : للملطىء أيو الحسسن محاد 
ابن احمد بن عبد الرحسن (ت #الامه)ء 


بمكتب نشسر الثقافة الاسلامية سير 55زه/؟112)1م: 


آ- 


ف 
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"وه 


وس 
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تنزيه الأنبياء(شيعى ) : السيد الشريف المرتضى (ت++عه) 

: نشر: مكتبة بصيرق أن قام 20 ولازهه. 

تنزيه الشريعة : لابن عراق الكنانأبو الحسن على بن مهمد بدن 
عراق زتم+:ه) ب تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف فعيد الله محست 
الصاد تق . 

شهذ يب ابن عساكر : على بن الحسن ين هبة الله الشافعمسى 
(توباوه) . هذبه ورتبه :عبد القادر بدران ٠‏ 

دار المسيرة ‏ بيروت الطبعة الثانية م زه/1117م٠‏ 

تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانى 

: نشر: دار الفكر العربى ‏ بيروت- الطبعة الأولى ا و مره. 
توفيق التطبيق (شيعى ) : على بن فضل الله الجيلانى ‏ تحقيق : 
د. محساد مصطقيىق حلمى ٠‏ 

: دار أحياء الكتب العربية ‏ الطبعة الأولى : ,بام زه/1561م: 
تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير ) 

: محمد. أمين الحسينى الحئقى الخراساتسى . 

: دار ألكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

جاسع الأصول : لابن الأثير أبوالسعادات المبارك ين ميحد 
وتتجه. ده) ل تحقيق : عبد القادر الارناونوط . 

: نشر : مكتبة الحلوانىب ىر اه/1151م: 517 ه/ 15م 
جاسع البيان عن تأويل أى القرآن ( تفسير الطبرى ) 

: أبو جعغر محمد بن جرير الطيرى رت. زنره) . 

مطبعة الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الثالة ,ررم رهارم :م٠‏ 

جامع الرسائل : لابن تيميةدشيخ الاسلام أبوالعباس احمد بسن 
عبد الحليم تم ببرده) تحقيق : محمد رشداد سالمء 

: مطبعة المد نى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى وير م رهم لم٠‏ 


ا 


اك انام المعتر رتح ريه فين القد يو : جلال الد ين عبد الرحمن 
أبن أبنى بكر السيوطى (ت١‏ وه) ‏ (راجم فيض القدير) ٠‏ 
وج الجامعلأحكام القرآن : للقرطيى,أيوعيد الله محمدين احمد 
الانصارى رت (007واه) . 
دار احيا* التراث العريى سبيروتب 1177-1510م* 
؟ يس جمع الجوامسع مع حائدية البنانى ) : تاج الدين عبد الوهاب السبكى 
وجب سركات الشيعة المتطرفين : الد كتورمحمد جابر عبد المال الحيتق 
وف أر المعرفة ‏ القاهرة ‏ الطبمة الثانية 459 وم ؛ 
ع جب الحكومة الاسلامية (شيعى ) :. روح الله الخميبلى 
: الحردة الاسلامية ‏ ايران 2٠‏ 
حلية الأولياء : أيو تعيم لعمذجن عيد الله الأصيهاتى (ته مع ه) 
ودار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ الطبعةالثالثة : . .6 وهر٠‏ 12١م.‏ 
ب الخصال (شيعى ) : ابن بابويه القنى ب صححه وعلق عليه: على أكبرالففا بي 
ب مكتية الصدوق ب طهران ب ورم زه. 
ب جح خطط المقريزى : أبو العباسعلى بناحمد المقريزى زتم ع يره). 
: دار الكتاب اللبئنانى - بيروت» 
وج الخطوط العريضة : السيد محب الدين الخطيب ٠.‏ 
: موسسة مّة للطباعة والاعلام ٠‏ 
و بس خلاصة تذ هيب تهذيب الكال ٠:‏ صفى الدين احمد بن عبد اله 
الخزرجى (تم++:ه) جر تقديم : عبد الفتاح أبوغدة. 
: نشر مكتبة المطبوعات الاسلامية بيروت- الطبعة الثالثة :ج جم هيه 1110م 
٠.‏ بب الخوارج والشيعة : يوليوس فلهوزن. ترجمة :د .عبد الرحمن بد وى 
ب وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ الطبعة الثانية +7 (م. 
وب دائرة المعارف. الاسلاءمية : نقلهاالى العربية : محمد ثابت القند ووجماعة 


: دار المعرففة ‏ بيروت ٠‏ 


لت 


)؟ لا 


1 


الاب 


اب 


دائرة المعارف الشيمية : محبد الحسين القُّلنى الحائرى زت) بم ه) 
؛موكسسة الأعلمى بد قو الطبعة الأولى ل ل 0 
النوالنشن وقيضع: د البو تعن الأنين السيق: انان 

: مطبعة الآداب ل النجف ‏ الطبعة السابقة. 

دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية : الد كتورعرفان عبد المجيد 
:موه سسة الرسالة ‏ بيروت- الطببعة الأولى ٠)‏ ؟ ١ه/‏ 246 ام: 
رجال الشيعة فى الميزان ؛ عبد الرحمن عبد الله الزرى 

دار الأرقم ‏ الكويت ‏ الطيعة الأولى ام ع زه 9م امء 

رجال الكثى (شيعي ) : أيوصرو محمد محمد بن عمرالكثى (ت»غ +ه) 
: المطبعة المصطلوية ‏ بمبى * بائى ‏ دهوتى ٠‏ 

رسالة فى الرد على الرافضة : أبو حامد محمد المقدسى ( شبريريره) 
تحقيق : عبد الوهاب خليل الرجمن . 

: الدار السلفية ‏ الهند ‏ الطيهة الأولى م٠‏ ) زه/9م15م. 

رسالة فى الرد على الرافضة : محمد بنعبد الوهاب ‏ تحقيق : 
د. تاصرين سعد الشيسد م 

: دار المأمون للستراث .٠ع‏ وه. 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم : أبو الفضل شهاب الديسن 
السيد محنود الالوسى (ت.!ا6زه) 

دار احياء التراث العربى - بيروت ٠‏ 

روض :الواعظين (شيعى ) : محمدبن الغتال النيسابورى ( تير . مه) 
: تقديم : السيد محمد مهدى السيد الخرسان. 

: منشورات الرضى ل قم ايران ٠‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد تاصر الدينالألبائى_حر هم 
: ( نشرالمكتب الاسلامى سميروت 45 1ه/ 17 وم سهم ( نشرالمكتب 
الاسلامى »الطيمة الأولى 54 زه/ 171 زم ): 


ل 


و الس 


هم برع 


ع (المكتبة الاسلامية الارد ن» الد ارالسلفية . الكويت ١‏ الطبعسة 
الألى 1م رع 9م12(مء 

سلسلة ألا يديت الضعيفة والموضوعة , بحي تاصرأك ين الألبانى جر 

1 ( نش رألمكتب الاسلانى _الطبعة الثالثة ) جم ( نشر المكتب الاسلانى 
الطبعة الأولى ووم ره ): 

سئن ابن ماجه : أبوعيك الله محيد بن يزيد القزوينى ركه جه) 

تحقيق : محمد فوء اد عبد الباقى ٠‏ 

: مطبعة عيسى البابى الطيق ‏ مصر ٠‏ 

سنن أبى د اود ( جامسع الترمى ) أبود اود سليمان بن الأشعمث 
ابن أسحاق السجستائى ( تحب بوه تعليقات: احمد سعدعلى ٠‏ 

: شركة مصطفى البابى الطبى ب مصر الطبعة الأولى ب ب هار 11م 
ساخمن الترمذدى : أبوعيسي محمد بن عيسى بن سورة الترصسذذى 
رتوب جه) -تحقيق : أحمد محمد شاكر وفيره ٠‏ 

مطبعة .صطفى الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الثائية م 9ه/ 1178 ١م*‏ 

السياسة الشرعية : شيخ الاسلام ابن تيميسة 

دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

شبهات حول التشبع(شيعى ) : الشيخعلى محمد محسنآل عصفور 

نشرء جمعية دانيا الاسلام - الطبعة الثانية . 

شذرات الذ هب فى أخبار من ذهب 


: أيو القلاح عبد الح بن المماد الحتبلى زتو نم٠‏ زه) ٠‏ 


: تشرة المكتب التجارى للطباعة ‏ بيروت.. 


شرح السنة : للبفوى ابومحمد الحسين بئسعود الغراء رت زوه) 
تحقيق : شعيب الارناووط »محمد زهير الشاويسمش ٠‏ 
: نشرء المكتب الاسلامى ب الطبعة الأولى زح 15ه/ 1161م :914زه 


/ 997 (م*: 


-(١ 


للدحه 


-_-5 


--1 


7ح 


م4 هس 
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مولس 


شرع العقائد النسفية : سعد الدينالتفتازائى رتم0 باه) ٠.‏ 
مكتبة المثنى د بقة اف 

شرح المواقف فى علم الكلام : السيد الشريفالجرجانق رت. (يره) 
دار الطباعة العامرة ٠.‏ 

شرح نهج البلا غة (شيعى ) أبو حامد عبد الحميد ين هبة الله 
ابن أبى حديد (تو م +ه) تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهم . 

: احياء الكتب العربية الطبعة الأولى .ين م زعم ٠‏ 11م 

الشفا بته.ريف حقوق, المعطفى :. للقاضى عياض أبو الفضل عياض بسن 
موسى اليحصبى (ت) ) وه) تحقيق : على محمد البجاوى ٠‏ 

: نشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت ب ع ٠‏ ) ١ه/‏ 6 11١م٠‏ 

شهد!* الفضيلة (شيعى ) : عبد الحسن الأمين النجفى 

: نشر: دار الشهاب- قم ايران. 

الشيعة فى التاريخ (شيعى ) :محمد حسين العاملى 

: دار الآثار للطباعة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية؟؟ ج هاي 1517م٠‏ 
الشيعة فى عقائد هم وأحكاسهم شيعى ) ,السيد أميرمحمد الكاظمى القزوينى 
: مطابع دار الطليمة ‏ الكويت . 

الشيعة وتحريف القرآن : محمد مال الله تقديم د . محمد احمد الب.' 
: دار الوق الاسلامى ل بيروتب ١١‏ ) (8ه/1125م: 

الشيعة والحاكمون إشيعى ) : محمد جواد مغنية 

: دار التعأون للمطبوعات ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة . 

الشيعة والسئة : اأحسان الهى ظهير 

: نشر: أدارة ترجمان السنة ‏ باكستان ‏ لاهور الطبعة الثالئنة 
ا 

الشيعة وفنون الاسلام (شيعى ) : السيد حسن الصدر 


دار المعرفة للطياعة والنشر ‏ بيروت ٠.‏ 


سافا وم مه 


وه صحيح البخارى رصع شرحه فتح البارى ) : أبوعيد الله محمديسن 
اسماعيل البخارى (ت +و جه ) . راجسع فتج البارى . 

؟ة رس صحيح الجاسع الصغير : محمد ناصر الك ين الألبانى 

ش : منشورات المكتب الاسلامى - الطبعة الأولوير رم زهمر؟ 11 لم؛ 

+] ب صحيح سلم ٠,‏ أو ألحسين سلم بين الحجاج بن سام الثشيرى 
رت دجه) ‏ تفقيق | معنه فوء أن عبد الباتى . 
:داز أحياء التراث العريقى م الطبعة الأ ولى ؟/ ؟اه/رنه5م' 

غء إ صحيمح سلم بشرح النووق ؛: أبوزكريايحيق بزشرف بزمرى الحزاصسق 
الشافمى رت4ل هة)؛ 
: دار احياء الترأث العربى ب الطبمةالثانية ووم زهم 9و ام 

ه؛ ١‏ الصلة بين التصوف والتشيسع : الد كتوركامل حطفى الشيى 
:دار المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

+. # الصواعق المحرقة : أحمدين حجرالبيثى (تع10ه). 
: د ارالكتب العلمية -بيروت_الطبعة الأولى ؟١‏ ع زه 119١م‏ 

باوكا عش الاتلان- 2 أعباد أندين 
: دآر الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ الطبعة العاشرة 1156م 

بم. وب الضعفاء الصفير : للامام البخارى تحقية, : محمود اب رأهيمزايد 
: دار الوعى ‏ حلب الطبعة الأولى دو جره. 

؟. و الضعفاء الكبير : للعقيلى'أبو جعفر محمد بن عمرو بان موسى بسن 
حماد رتم ممه) ‏ تحقيق :د . عبد المعطى أميين قلعجى 
:دار الكتب العلمية ‏ بيروت- الطبمة الأولى ‏ ع ٠‏ ع 0/8١‏ 1١م‏ 

٠‏ الطبقات الكبرى : لابن سعد ةأبوعهد اللمسحمد بنسعد الزهرى (ت.م مه 
: د أر بيروتب بيروت # 7م زه/ لاه م0 

طوالم الأنوار رعلى هاسش شرح المواقف) : للقاضى عبد اللع بدن 


عمر البيضاوى رتومرده) 
دار الطباعد العاسرة ٠‏ 


لومه 


؟ ب الهبرفى خبر من غبر ؛ الشافظ الذهبى (تيرع«اه) ‏ تحقيق : 
ملاح الد ين المنجد 3 
٠‏ د أر المطبوعات والتشر الكهيستب: 11 مة 

+ العصسة (شيعى ) : احمدين زين الدين الاحسائى زت0 عه) 
:مطبعة الآد اب النجف الأشرف ‏ الطبعة الثانية, و م رهه 

6 عصمة الأنبياء ٠:‏ فخير الدين الرازى 

ور( عصمة الأتبياء : الدكتور محمد أبو النور الحديدى 
: مطبعة الأمائسة ل مصرب وم ه1174 امه 

+ و عقائد الامامية (شيعى ) : محمد رضاالمظغر _تقد يم : حامد حفنى ب اود 
: مطبوعات النجاح ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة وم وه. 

و ب عقائد الامامية الاثنى عشرية ( شيعى ) : السيد ابراهي الموسوى الزنجانى النجفر 
بموصسة الوفا* ب بيروت ؟. ) زه/ 1م0٠‏ 

مول عقيدة الشيعة : دوايت.. دونالدسن ‏ تعريب: ع.م. 
بنطيعة السقادة ب مصرتب 8+ معزه/ 1661م 

١‏ عقيدة الشيعة فى الامامة (شيعى ) : محمد باقرالشريعتى الأصفهانى 
: المطبعة العلمية ب قم ب باومرزه. 

العقيدة والشريعةفى الاسلام : جولد تسيهر ‏ نقله الى العربية : 
محمد يوسف موسى وجماعة . 
: دار الكتاب المصرى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 01)1م٠‏ 

و العلل المتناهية : لابن الجوزىس أبو الفرج عبد الرحمن بن علسى 
(ت لاووه) تحقيق : أرشاد الحق الأثرى 0 
: دار نشبر الكتب الاسلامية ‏ لاهور ‏ الطبعة الأولى 41م زه. 

؟؟ ١‏ العواصم من القواهمم : لابن العربى_ابو بكرمحصد بزعبد الله رتم2 مه) 


: نشر: مكتبة أساءة بن زيد ‏ بهروت- ١5‏ 6 81/ 19115ام* 


نيال 


الس 


-6 


اتلس 


- 17 


- 
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ددن راسد 


غيات الأمم فى التياث الظلم أو المعالى الجوينى ( شيرع ه) 
و وتوم لحتو 4 علق انق 

: مطبعة جريد ه السفير الاسكندرية ٠‏ 

غاية المرام فى علم الكلام سيف الدين الامدى( ثرو مؤوه) 
سه تحقيق : محسود عبد اللطيسف. 

إمطابسع الأهرام التجارية ‏ القاهرة 11م زه/11171م*٠‏ 

فتح البارى : لابن حجر العسقلانى 

: طبعة : محمد فوءاد عبد الباقى المطبعة السلفية_القاهرة . .ير ٠‏ وهه 
فتح القديسدر : محمد بن على بن محمد الشوكانئى (ت. م؟زه) 
: مطبعة مصطفى الحلبى ‏ مص الطبعة الثانية عر هين 15١م*‏ 
فلاتلا" '. أحيه ابوين 

واكاك العرشت موت وار 

الغرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادى رت 5عه) 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد . 

: دار المعرفة للطبا عسة ‏ بيروت. 

فرق الشيعة (شيعى ) : ابومحمد الحسن بن موسى النوهيختى 
(ت. رجه) ل تصحيح : هاء ريسترء 

: مطبعة الدولة ‏ استائيول ب وموو ا ه. 

الغصل فى الملل والأهواء والتحل ‏ : أبومحمد على بين أحمد بن حزم (ت ودع ه ‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية مو م زه ه17(م٠‏ 
الفصول المهمة فى أصول الأعمة (شيعى ) 

ء محمد ين الحسن الحر العاطلى (زت)١٠١99ه).‏ 

: مكتبة بصيرتى ‏ طهران ‏ الطبعة الثالشة ٠‏ 

الغكر الشيعى : الدكتور كامل مصطفى الشيى 


و 
: دار التضامن ‏ يقداف_ الطبعة الآولى در زه/ 11م 


مساعأوم- 


«وم بل الفهرست : محمد بن اسحاق بن النديم توم ؟ه) 
: نشر: دار المعرفة ‏ بهروتب ثرو م 1/2/1 أم: 
ع موس الفواعد المجموية فى الأحاديث الموضوعة : للشوكانستى - 
تحقيق ؛ غبد الرحمن المعلسى اليمانسى 
؛ المكشب الاسلافي ‏ بيروت ب الطبعة الثانية و وعزهر/ !لا وام 
+ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ عيد ألروءف المثاوى 
: دار المعرفسة للطباعة ‏ بيروتت الطبعة الثانية زو م زوه/10171م٠‏ 
و؟ب فى ظلال القرآن ؛ سيد قطاب 0 
؛ دار الشروق ‏ بيروت ب م م زه/ م٠‏ 
ب مل قاطمع البرهان فى الرذ على الجبهان (شيعى ) 
: أحيد عبد المزيز الموسوى الفالى 
: العراق ب كربلا - ررم ره . 
برع القاموس المحيط : للفيروز آبباددى 
: دار الجيسل ب بيروت ٠‏ 
و القرامطة ؛, عبد الرحمن بن الجوزى ‏ تحقيق ‏ محمد الصباغ 
: المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابمعة9 و 1ه/1117م* 
٠غ‏ قمسة الحضارة : ول د بورانت- ترجمة : محمد بد ران وغيره. 
: مطابع الد جوى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة «1117م٠‏ 
و الكافى : للكلينى (شيعى ) : أبوجعفر محمد بن يعقوب سان 
اسحاق الكلينى (ت ير و جه) صححه: على أكبر غفارى . 
: نشر: مكتبة الصدوق ‏ طهران ٠‏ 
و ل الكامل فى التاريخ : لابن الأثيرأبوالحسزعلى بنأبى الكرم الشيماتى تم + 
: دأر بهروتتب ولروزه/ 1م0٠‏ 
مع و الكامل فى ضعفاءالرجال 2 : لابن عد ئأبواحمد عبد الله بن عد ى 


الجرجانى تن ومه) تحقيق : لجنة باشراف الناشر. 
: نشر: د ارالفكر ‏ بيروت ب الطبعة الأولى :8452م 
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و كتاب اثيات ألاماة (شيعى ) : أحمد بن أبراهيم البيسابسورى 
تحقيق اده مصطفسى غاليدب.٠‏ 
+ دار الأئد لس للطباة بيروت ‏ للطبعة الأول ع ٠ع‏ زه/ )عمو ؤم 
ول الكداف ؛ لمزسغشرى محمد بن عمر الزمخشيرى ته وباه) 
دار المعرفة للطباءة ‏ بيروت ٠.‏ 
+ | ألكنز المرصود فى قواعد التلموب ٠:‏ دل. رو هلزج س شرجمسة : 
د. يوسف حنا ثصر ألله. 
: بيروت  -‏ الطبعة الثانية : يريم م١9ه/1م110م*‏ 
7ل الكبى والألقاب (شيعى )2 : عباس القصى 
: :المطبعة الحيد رية ‏ النجف ‏ الطبعة الثالثة ل وىل م زهاينه 95١مء‏ 
ر)لب الكؤاشف الجلية عن معانى الواسطية : عبد العزيزالمحمد السلمان 
: مطابع المجد التجارية ‏ الرياض . الطبعة العاشرة 1141١ /16 ٠‏ 
و وس لسان العرب : لابن منظون جنال الد ين محد بنمكرم (ات١‏ ولاه) . 
: دار صادر ب بيروت- ٠‏ 
.وس لسان الميزان  ٠:‏ ابن حجر العسسقلانى 
: موسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ٠‏ ون و ها/8 19م 
وهل اللبابفى تهذ يب الأنساب : ابسن الاثسير 
: دار صادر . بيروت. 
5و لمن الحكم ٠:‏ سميععاطف الزيدن 
: دار الكتاب اللبنائى ‏ بيروت_الطبعة الأولى )1107م 
+وإب متن اللفة 0 : أحسد رضا 
: داآر مكتبة كعات بيروفاب ا زه 55م 
ول المجروحين : أبو حاتم البستى تع ى مه تحقيق : محمود ابراهيمزايد 
:دار الو حلسب- الطبعة الأولى دو مرهه 
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مجمم البيان فى تغسير القرآن (شيعنى ) : أبوعلى الفضل يسن 
الفسمن الطبرسى (تبزع وه) اس تحقيق , السيد هاش الرسولق المحلاتن 
: نار اخياء الترات العريى ب بيهوت 91« اى /4 +18 ش ؛ 
مجمع الزوائد ومنيسع الفوافد : علني سن أبق مك الهش (ته ا بره) 

: دار الكتاب العرهى ‏ بيروتب الطيمة الثالثة :1ع رهم ) نه ام؛ 
مجسوع الغفتاوى  ٠٠‏ لشيخ الاسلام نبئ تيميسة. 

: موءسسة الرسالة للطباعة والنشب بيروت ح تصويرالطبعة الألى ٠.‏ + وزهم 
محصل أفكار المتقدمين : فخر الفريين الرازى 

: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ مصر . 

مختصر التحفة الاثنى عشريسة : السسهد محمود شكرى الالوسسى 
تحةيق وتعليق / محي اله ين الخطيي 

: المطبعة السلفية _ القاهرة ى بام رهم. 

مروج الذهب (شيعى ) : على بن الحسين السعودى 

تحقيق : محمد محينى الد ين عيد الحميد . 

: مطبعة السعادة_ القاهرة ‏ الطبعةالثالثة مور مره 111م*٠‏ 
المسامرة بشرح المسايرة : كهال الد ينمحد بنمحمد الشدافعى رت» وه) 
امطيعة السعادة ت عصره 

الستدرك 2 ٠:‏ الحافظ ابوعيد الله الحاكم النيسابورى 

: نشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

مسئد الامام أحمد : 

المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانيةع م رهن م١‏ 

مسد الدارسى ‏ :2 أبومحمد عيد الله بنعيد الرحصن 
(حووبوه) ‏ تحقيق : عبد الله هاشم يمانى المدنى . 


: دأر المحاسن للطباعة ‏ القاهرة ‏ جركزه/1 1م 


ا 


1ه 


7 


-154 


-65 


«ل/ا لأس 


ط(لالس 


يفدلاتي 


سم 


6ل 


كن" مه 


ملف الشاقعى ‏ :. أيوعيل ألله محلرين لوري سس وتع. ره) 
؛ دار الكتب العلمية سبيروت م الطبعة الأولى ١٠1ع(ه/*14امء٠‏ 
شكاة المصابيم  ٠:‏ مضمد بن عد ألله الخطيب التبريميزى 
ا زت+وزوه) ل تحقيق : محفد ناصر لين الأليانى . 

ب ألمكتب الاسلامى ‏ بيروت الطبعة الكائية وب م زهمر 1174م 
السابيع فى اتباث الاءامة (شيعى )2 : أطمد طهيد آله يدن 
الكرمالى ‏ تسقينق : مصطفى غالب 

منشورات أحمد ب بيروت--1 ١م0٠‏ 

المصباح المنير ‏ : احمدبن محمد بن على المقرى الفيوسى 
زته باباه) تحقيق : اد . عبد العظيم الشنارى . 

دار المعارف ‏ القاهرة . 

مالم الأنظار شرح الطوالمع(على هامش شرح المواقسف) 

: ابو الثناء شمس الد ين بن محمود عبد الرحم نالاصفهاتى ت» باه) 
: ذار الطبا عة العامرة . 

المعارف : لابن قتييبة -أيو محمدعيد اللمبن مسلم الد ينورى ‏ ل 
(تبب جه) ل تحقيق : داء تروت عكائه ٠‏ 

: دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية 154 م٠‏ 

المعارف الحسينية (شيعى ) 

السيد محمد حسين آل العلامة السيد حيدر الكاظمى, -بدون. 
معالم أصول الدين ٠:‏ فخر الدين السرازى 

: مكثبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى : عبد هقسراج 

: مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ديرم زه/ 11م ٠‏ 
معائى الأخبار (شيعى ) : ابن بابويه القبى زت(يرجه) 

: المطبعة الحيدرية ‏ النجف . 


تمداات 
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معجم البلد ان : شهاب الدين أبوعبد الله ياقوت الحموى 

:د ار صادر بمروت او سو هابا لم» 

المعجم الكبير : للطبرانى أبو القاسم سليمآن بن احمد (ت. +جه) 
تحقيق : اخمادى عبد المجييد السلفى . 

: الد ار العربية للطباعة ‏ العراق /مطبعة الوطن المربى /نظيعة 
الأمة ‏ الطبعة الأولى . 

المغنى فى الضعغاء : للذهبى : تحقيق :نورالدين عتر. 

المفنى فى أبواب التوحيد والعدل : للقاضى عبد الجيسسار 
الهمدائى (زتهى وعوه) _تحقيق : محمود الخضرى وجما علة ٠‏ 

: مطبعة عيسى الحليى ‏ القاهرة ب وى ١"‏ ها/ره116م٠‏ 

المغفردات 0 : الراغي الاصفهائى 

: مطبعة الحليى ‏ القاهرة ‏ الطبعةالأخيرة ريرم ره/111(م٠‏ 
مقاتل الطالبين : لأبى الغرج الأصفهانى 

: دار المعرفة ‏ بيروت. 

مقالات الاسلاميينواختلاف المصلين : آبو الحسن على ببناسماعيل 
الأشعرى (ت . ممه) _تحقيق ‏ محمد محبى الد ين عبد الحميد . 

: نشر : مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية و يرم زهي 115م٠‏ 
الملل (على هامش الفصل لابن حزم ) : أبوالفتم محسد يسن 
عبد الكريم الشهرستائى ( تيع وه) راجع( الفصل لابن حزم ) ٠‏ 

منار الهدى (شيعى ) : على بنالشيخعبد الله بن على السسرى 


البحرانق رت ( مزه ). 


بمطييع كلزار حستى ب يميق * ب . و م ره. 


مناقب آل أبى طالبرشيعى ) : ابوجعفر شيد الدييسن 
محمد بن على بن شهر أشوب( تيريروه) . 


: المطبمة العلميسة ‏ طهران. 
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مناقبعمر بن الخطاب رضو: الله عنه : لابن الجوزىهابو الفرج 
عهد الرحمن بن على بن محمد (تم#؟ مه) _تحقيق د . زينبابراهيمالقاروط 
:دار الكثب العلمية ‏ بيروت_ الطبعةالأولى ٠٠‏ ) زهر ٠‏ 1(م. 
المنتقى من هنهاج الاعتد ال :للف هبى : تحقيق وتعليق : محبالد ين الخطيب 
: المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ ع) با سوه . 

منهاج السنة النبوية ٠:‏ الابسان تيميسة 

: دار الكتب العلمية ب بيروت ٠‏ 

الموافقات فى أصول الأحكام : للشاطبى (ت. واه) تحقيق : 
محمد محنى ألد ين عيد الحنييد ٠‏ 

: مطبعة المدنى . القاهرة . 

المواقف فى علم الكلام : القاضى عبد الرحمن بن احمد الأيجى 
باعتناء: ابراهيم الدسوققى عطية ,واحمد محمد الحنبولى . 

: مطبعة العلوم. 

الموضوعات 2 : لابن الجوزى'أبو الغرج عبد الرحمن بن طسى 
(تمووه) تحقيق : عبد الرحمن محمدعثمان ٠‏ 

: نشر : المكتبة السلفية ‏ المد ينة المنورة ‏ الطبعة الأولى جر م ف هيه 811 
موسوصة العتيات المقدسة (شيعى  )‏ : جعغفر الخليلى 

: دار التعارف ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى - 

ميزان الاعتدال : للذ هبى ‏ تحقيق :على محمد البجاوى 

: دار المعرفة ل بيروت ‏ الطبعة الأولى ورم زه 0 (م: 
الديزان فى تفسير القرآن (شيعى ) : السيد محمد حسينالطباطبائى 
: مو'سسة الأعلمى ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ب م رهم ؟7؟ زم 

التجوى الزاهرة : لاب المحاسن جمال الدين يوسف ين تغرى 


:د ار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأ ولى برع مزه. 
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الذغية ‏ :0 الابن حجر المسظانى © 

: شر المكتية العلميف المد ينة الميورة ب الطيعة الثالفة : 
نسيم الزيافى 1 أحمدشهاي اله ين الخفاجى المصرى 
: المطبعة الازهريسة الهصرية ب الطيمة الأولى ب بم زه. 


.نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام اله كتور غلى سأمى النشدار 


, دار المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة السايعة م1 (م٠‏ 

النظريات السياسية الاسلامية : الغ كتورضياء الد ين الريس 

: مكتبة دار التراتث ‏ الطبعة السايسة +07ووم.ء 

نظرية الاماسة  ٠:‏ الدكتور أحمد صيحى 

: دار المعارف ب مصر. 

النظم الاسلاسية ٠:‏ الدكتور صيحى الصالح 

: دار العلم للملا هين - بمروت - الطبعة الزابعة م 17و ١م"‏ 

نظام المتناثر من الحد يث المتواتر : أبوالفيض جعفرالحسنى الكتائى 
: نشر: دار الكتب العلمية سبيروت ب ٠٠‏ *«(زه/١112مء‏ 

نهج البلا غة : شرح 0 : محميال عهبالاه 

: دار المعرفة ل بيروت ٠‏ 

هوية التشيع (شيعى ) : الدكتى احمد الوائلى 

دار الزهراء للطباعة والنشر بهروت ‏ الطبعة الأولى ٠‏ ٠)ز‏ هاه 1626م 
الوافى بالوفيات : صلاحالدينخليل بن أيبك الصفدى (ت)» +/اه) 
:د أر صادر بيروت ٠‏ 

وجاء د ور المجوس ٠:‏ الدكتور عبد الله محمد الغريب 

:دار الجيل للطباعةب مصرب ١4رو‏ (مء 

وفيات الأعيان : أبو العباس شمس الغ ين احمد ين محمد بسن 
خلكان (توحبده) ‏ تحقيق: د . احسان عباس ٠‏ 


ودار صادر - بيروت-7؟ وه //ال؟ ام 


إن 


اه ش ٠ ١‏ - 
وري سالضوعاى 
الموسيي سوسوم 
شسكر وتقد هر ٠‏ 7 غعقوة يشي ان 
المقد مسة هه يدؤعة مؤهة 
هداف البحصثف 0100 ووءه ذه 
التشيم وليد اليهود يسة 13 ههه #موه 
9 سيب اختمارى للموس.و ع ووه مهوه #ووه 5 


منهجى فى البحثك : ا 37 
خطة البحاث ثثلة لاعف 
الفصل الأول : التمسسع نشأته رأهن انه وفرته 6٠6660‏ 
البحث الأول : تعرييف الشيعة 1 

آي نى اللفة 200 

؟ سا فى الاصطبلاح 6ه 

السحث الثانى : زههأة التشيسع | ثوثوه 
الأحدات التى ارتيطت ويهأة التشيع ‏ .... 

الأقوال فى زهمأة التشيم 507 


القول الأول : ظهورالتشيم يعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

القول الثانى : ظهورالتشيع فى أواخر عبد عثسان 
رضى الله عنه ٠‏ 

القول الثالثم ظهورالتشيم فى عبد طلى رضى الله عنه | (١١‏ 

القول الرابسع: ظهورالتشيع يعد مقتل الحسيس سان 

رضى الله عنه. ظ 1١‏ 


ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


00 


1 لحرن < 


الك انظ لان لظ ناك ال قاد لاك ال ال ل 0 0 ال ال ل ل ا ا ا ل 0ك سا ماعو 
ليومت 
لد لظ لاد للد ال الا ا الك الا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل ا اا 


اللبحث القالك : أهد أف التشيسع عوفقه ققلهة 015( 
اليسح الدالت ١‏ فحرق العيعةة' .بسار - لاه " 
أسباب تعد ل الفيرق فوههه ووامه٠‏ 114 


ل السيكيسة  ...٠‏ م.هةهة 50 004 
الكاطيسة ‏ يدؤن. 50-07 2 أ 
العلباثهة ‏ .... 6وومه و6مء. 7 
- اليغفيريية 55-5 مومه كه ب" 
ب المنصورية 0.٠.٠.ه.‏ ثووة 000 4" 
ب الخطلبية ‏ ..,. 626 2557 0 
الكيالية ‏ .... ثثمة يمه ؟ 
ل الهشامية 0.... ثءءة 0-0 0 
ب التعمائية ‏ ...هم موه 2517 00 
ب اليوئسية 0.... وث6ه 25-07 0 
ب النصيرية ...هه 6ه 2505 3 
ثانيا , الكيسائيسة : 22.... معو عسل ١‏ 3 
أهم فرقها : .مه ثموةه 50 


5 
3-2 


55 الهباشمية ع٠‏ عه 6 .مهم وو 


- ]اد 


اك لا لف ا اا الا ا ا تا ا ا ا ا ار ا ا ا اا ا ل ا ا ع ل ا العم مم مم صم 
١‏ 
3 الموض سس ويج الصفحة 
لا الام ام كنظ لظ لتلا تا تان تتا قاف تاتف ام تتا كاتا اث اا اتات تتا ا تا 0 5-10 


المشهور منها : ثممء. مرفء فأمية على 


- الجارود ية ث6مهم 2550003 ثثامة احلا 


رابعا , الامامييسة: 00007 355007 ثثناه. بم 


م« هوه 


٠.6 ٠ 66م‎ ٠ 


- الشميطيسة موه م.٠و6ه»٠ ٠‏ ووه 14 


المبحيمث الخامس : الامامية الاديا عشريسسة 6عامه ؟؟. 
أاسد مسميات الاثنى عشرية وعمةه وعافه 4 
ات اطلاق أسم الامامية عليها ثلامء. وثعه ع2 


-- ظهور التسمية باثنى عشر اماما ' ٠66.٠.‏ 14 


د ابه 
50 هم 
/ ا 
غاء 
1 

) 01 


ب ذكر الأعمة الاثتى عار 6.0... 1 
ى م العقائدد الاساسية للاثنى عشريدة 200000 20 
نر الامامة عند الامامية 6007م أ مع 
تطرودق الاقافية د مونية | مقي أي 


د نظرة الامامية الى الاماسة 000 


تانكث إثكا اك لكا الك الكت الك الل كم 


وال و لس اميي 
عر نظرة الامامية الى الامام 2.00ذده 2 56« 
* تروط الامام عبد الامامية 0.... عام 0 
الفصل الثانى ؛ نشأة القول بعصية الأعمة عند الأمامية وا 1 3 
المبحث الأول : تعرييف العصصة 2 000 ُ* 
وس فى اللفسية 20 500 3 
و فى الاصطلاج 0.,.. ملة 3 
أولا : عند أهل السنة 7 
ثانيا : عند الشيعة 00 1؟ 
مقارنةيين قول الشيعة الأواعل والآواخر ١م‏ 
المبحث الثاني : ظهور القول يعصدة الأئمة عزد الامامية 
أولا : العصمة فى الأوداط فير الشيعية ع 1 الاير 
اليهود وعصمة الحاخامات 00 
العصمة والفظم السهاسيسة 1 
العصمةوفلسفة السياسةفى الفكرالغربى 14 
العصة وفلسفة السياسة فى الفكرالشرقق ٠.٠٠٠‏ | 21م 
ثانيا :بد ايسة القول بعصمة الأئمة 0 1 
رأينا فى ذلك |1 4و 
المبحث. الثالث : القائلون بعصمة الأئسة من الشيعة 15 
الفصل الثالك : موقف الامامية من عصعة الأنيياء عليهم السلام 2 
المبحت الأول , ذكر معتقد الامامية فى عصمة الأنبيا"ء .... ١‏ 
بيان قولهم فيمايتعلق بعصة الأنبياء فى تبليخ الوحى 525 
عصة الأنبياءعن الكذ ب فى غيرالتيلي :عن الله ٠‏ 
قول الامامية عن عصمة الأنبياء من الكبائروالصغائر 1 
الأمور المختلف فيها بين الاماميةوأهل السنة ١‏ 


لد الاك اناك للف لتك ا اك ف ا ا 0 لت معدا دا عا عند نا ماعنا ما اس ممما ا م ممما الي سي سم 
الموضب ب 2 | الصفحة | 


ظ 
الذليل الأول انيي. الله متيف وروا 
الدليل الثائى 0.... 000 به ١0107‏ ؤ 
الدليل الذالكت 2 .... ثثلة مله لم١(‏ ا 
الدليل الراييع بدي. ا برلة أبمة ا 
الد ليل الخاسس مفثمة ثفقاقه فأقاقه 00 
الدليل السادس 2.... للمة 0 0 
الدليل السايسم 0.... ملمة مثمة هووا 
الدليل الثامن 200... 0 0 1 


الدليل العاسع ب... 2600م منمء أ عوو 


م دماجاءفى حق ابراهيم ‏ عليه السلام ب 2.... 


الدليل العاشر ثثلة ثثمة ثثقةم 0٠‏ | 
الد ليل الحادى عثر بيعم ثثامة 0 ْ 
الدتيل الثائى عر ع بععء ا 
المآخذ على الامامية من هذه الأولة عه 3-0 ظ 
المبحث الثالث : رد الامامية على الشبه التى أثيرت حول ! 
ا 

عصمة الأنييا» م 0 01 | 

ذكر نماذج لذلك ثثلة لثمم وروا 
و ماجاء في حق آدام ‏ عليه السلام - حنء. 1[ هبو | 
؟ ‏ ماجاء فى حق نوح - عليه السلام - يه 1د | 
ا 


ا 
ع عا ماجاء فى حق موسق - عليه السلام - 0 | مما 
م ماجاء فى حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معر ا 
| 


هو ؟؟- 
1 حي ا د 
الفصل الرليسع : موقف الامامية من عصدة الأنههاء قلة ١١‏ 1 
ظ السحت الأول . ذكر أقوال علما» الاملهية فى عصمة الأئفسة ل ظ 
5 ذكر الأقوال فى غصمتهم من الكياعر والصفاعر 1 
ظ - ذكر الأقوال فى غصمسة الأعمة الهطلقة فففة ١6‏ 
ا المبحث الثانى : أن لةالامامية على عصمة الأكفة والرد عليها 04 
أولا : الأدللة النقليسة ...له 


| ١)4ل‎ 205156 

أدالتهم من القرآن: 7 7 5 5*0 لم١‏ | 
الدليل الأول اله 2 لم١‏ 

ا 


اليرد عليه 5 5ظ5 0000 

الدليل الثاني 20 ا “و١‏ 

المرد عليه ثثقه 6.6606 لم١١‏ 

الدليل الثالثت ‏ 2 .... 35 

البرد عليه 50 55 

| الدليل الراببم 4 

ا البرب عليه 74 
| الدليل الخاميس | 
| السرد عليه ا 00 
عد لقتل ساد 0 م 0 | 

ظ السرد عليه ا 0 
الدليل السايسج ٠...‏ د مود | 
الرد عليه اع 
الدليل الثامن 0.... 2 عمد | 
الرد عليه 00 000 مود | 


لبح جات سكس ين سام جه اماس يي ين با ويج عب بج لمعت تورينن واي الله ل مث ند نيا 
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المرد عليه 

الد ليل الرايسع 
السرد عليه 
الدليل الخامسس 
السرد عليه 

الد ليل الساداس 


السرد عليه 


الدليل الأول 
الرد عليه 
الد ليل الثانى 


السرد عليه 


6 مم 


© م6 وهم 
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[ المبحث الثانق : أدلة الامامية المقلية على ممه الأنبياء 
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السسا م ممم م لاك 
كت 


عي مستي وس ا اا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل م ا ا ا 0 2207 0 
لت 

-_- الدليل الثالثك ٠١‏ عه ف مه ه6؟ 

البرد عليه 08 ٠‏ هع؟ 

الدليل الرأيسع 1 ا 

السرد عليه 0 2086 4و؟ 

55 الدليل الخاسدس له وقامة٠‏ ؟ة؟ 

الرد عليه فقاءة الك ؟6؟ 

- ألد ليل الساد سن ٠قامة‏ 2 5 


المطلب الأول : ذكر قول الامامية بأن النصدليل العصمة)| 19 
جعفر الصادق ومانسب اليه 520 5 
ذكر قول محمدين الحسن الطوسىق ...٠.‏ 5 
ذكر قول على البحرانى ثليه 0 
ب ذكرقول السيد محسن الأمين 00...ء 3 
فذكر قول محمد حسن الزيين فعقة "١‏ 
المطلب الثانى : ذكر القول بالتص على الأكمة عند الاماسية | ب ؟ 
أولا : مانسب الى الأئسة 6 يفف 
ثانيا : ذكر أقوال علما* الامامية 1 3 
المطتب الثالث : بيان بطلان النصعلى الأئمسة 7 
أولا : ذكر الوقائم#نى على عدم النص : 14 


و طلب العباس رضى الله عنه من علحمسى 
رضى الله عنه فيمن تكون الخلافة 0 


0ك 
ا ا ا اا ا ا ات ا ا ا ا ا 


البرد عليه 53 

أله ليل السابسم . 0 1 

الدرد عليه 30 يلض 

المبحث الثالث : دلالة النص على العصمة عند الاماسيةوالردطيه | ١59‏ 


0 وردمدن سكس رين 0007 لصفي 
به تدس يت ب طايه الح يكح اك ل ع امنا ايم يا كد نون جتنت لح نا 
+ حادشنة السقيفة 00 6ثوة غ١"‏ 
م ل مبايعةعلى رضى الله عنه للخلفاء قبله ‏ .... 20 
ع - تنازل الحسنرضى الله عنه عن الخلافة لمعاوية 
رض الله عنه.. ثثامة 2553 لا ؟ 
ثانها ؛ شهادة أكستهم وأهل البيت يعدم النصض ‏ .... ]54601 
١‏ ذكر قول على رضى اللهعنه ثثلء 41" 
؟ ‏ ذكر قول جعفر الصادق ضى الله عنهى ..٠.٠.‏ ؟؟ 
م ل ف كرقول الحسسن ” المشنى ”* 16 
س ذكر قول عمر وحسين بن على زين العابد ين 11 
الفصل الخامس : المفاسد المترتبة على القول بعصمة الأئمة 25 
المفسدة الأول . الغلوفى الأكمة 6.0... 26000.. 1ه" 
المفسدة الثانية : القول بتحريف القرآن 0 255 
المفسدة الثالثة : مساواة الأئسة بالا نبياء ١‏ 
المفسدة الرابعة : بطلان خلافة ا 2 1 
المفسدة الخامسة : تعطيل الشريعة 2355 
المفسدة الساد سة : ا و 3-5 
تعريف التقية 6 0م 
دليل مشروعيتها 253 ؟ 
أحكام التقية ة ‏ . بة وعم 
التقية عند الامامية 2 20 32-5 
الخاتمسية ونتائج البحث 2 0 227 ا 
فهرس المصادر والمراجم 5220 2 كاه م 6 »م 
فهبرس الموضوهات ' ف فقي 0 العامة ثرلهة ١‏ 


ل ما ا ا ا ا ا ا ا ا 5907 


